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المنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي :)IOV( هــي مؤسســة عالميــة 

غير حكومية، وغير ربحية، تعمل تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة 

للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اليونســكو(، تأسســت فــي النمســا عــام 

1979، ولهــا 163 فرعــاً بمختلــف دول العالــم، تهتــم بالحفــاظ علــى 

وراثــي  كعامــل  معــه  وتتعامــل  أنواعــه،  بشــتى  الشــعبي  المــوروث 

ثقافــي، تختــص بدراســته علــوم إنســانية عــدة، أولهــا علــم الفولكلــور، 

إلــى جانــب بقيــة العلــوم الإنســانية الأخــرى. 

وتهدف المنظمة إلى الاستمرار الفاعل في خلق أعلى مستويات 

التفاهم والتجاوب بين شعوب العالم، من خلال التجمعات الفنية، 

والاحتفــالات  والبرامــج  التدريبيــة،  والــدورات  العلميــة،  والمؤتمــرات 

الاســتعراضية، ومعــارض الحــرف والصناعــات التقليديــة، والاحتفــاء 

بــكل مكوّنــات الثقافــة الشــعبية المتعــددة، خدمــة للأمــن والتفاهــم 

الإنســاني، والســلم العالمــي.

المنظمة الدولية للفن الشعبي
(IOV)
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ندوة الشارقة العلمية الدولية
»الثقافة الشعبية: الحاضر ومسارات المستقبل«

بالتحديــات التــي تواجههــا الثقافــة الشــعبية  إطــار اهتمامهــا  فــي 
الدوليــة  للمنظمــة  العلميــة  الهيئــة  المعاصــرة، حرصــت  فــي حياتنــا 
للفــن الشــعبي )IOV( علــى تنظيــم نــدوة علميــة، بالتعــاون مــع معهــد 
الشــارقة للتــراث، تتنــاول أبعــاد العلاقــة بيــن الثقافــة الشــعبية وآثــار 

الحيــاة الحديثــة. 

النــاس  أذهــان  فــي  البقــاء  الثقافــة  لهــذه  يمكــن  كيــف   -
ومخيالهــم، رغــم التحديــات الكبــرى لوســائل التواصــل الحديثــة، ومــا 

عارمــة؟  تكنولوجيــة  ثــورة  مــن  ســبقها 

مــاذا يبقــى مــن هــذه الثقافــة، ومــاذا يتغيــر؟ ومــا ملامــح مــا   -
بقــي منهــا فــي مختلــف مظاهــر حياتنــا اليوميــة؟ وكيــف يمكــن أن تؤثــر 
فــي مجــالات الإبــداع المختلفــة: الروايــة، المســرح، الســينما، ألعــاب 

إلــخ؟  الفيديــو... 

وذلك وفق المحاور الآتية:
ألوان امتدادات الثقافة الشعبية في الحياة المعاصرة.  •

الثقافة الشعبية وقانون التغير.  •
موســيقى،  مســرح،  )ســينما،  والفنــون  الشــعبية  الثقافــة   •

فيديــو(. ألعــاب 
الثقافة الشعبية وتأثير التكنولوجيا المعاصرة.  •

الثقافة الشعبية وشبكات التواصل الاجتماعي.  •
الثقافة الشعبية والمناهج العلمية.  •

وهــي محــاور وضعناهــا لمجــرد الاســتئناس، وقــد فتحــت المنظمــة 
يرونهــا  زاويــة  للباحثيــن الأفاضــل مباشــرة المســألة مــن أي  المجــال 

أنســب.

أ.د. محمد النويري
رئيس الهيئة العلمية

المنظمة الدولية للفن الشعبي



بــدأت الآلــة بتغييــر مفهــوم  هــل 
الشــعبية؟ الثقافــة 

البروفيسور غسان مراد
أستاذ اللسانيات الحاسوبية والإعلام الرقمي 

في الجامعة اللبنانية

Has machine started changing 
the concept of folk culture? 

Professor Ghassan Murad
Professor of Computer Linguistics and Digi-
tal Media at the Lebanese University
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هل بدأت الآلة بتغيير مفهوم الثقافة الشعبية؟
غسان مراد]]]

للثقافــة  وشــامل  ثابــت  تعريــف  إعطــاء  الصعــب  مــن  كان  إذا 

نوعــاً مــن  اعتبارهــا  رســمية،  غيــر  بصــورة  الممكــن،  الشــعبية، فمــن 

أفــراد  يتقاســمها  التــي  المشــتركة،  المعرفيــة  المكتســبات  أنــواع 

إن  ذلــك،  إلــى  إضافــة  فيهــم.  وتؤثــر  بهــا،  يتأثــرون  معيــن،  مجتمــع 

الثقافــة الشــعبية فــي حالــة اســتمرارية وتطــوّر دائميــن، فهــي تُبنــى 

ــرات الحياتيــة،  علــى الماضــي والحاضــر، تتأثــر وتتفاعــل مــع مجمــل التغيُّ

يبنــى علــى مــا ســبق. مــع العلــم أن كل جديــد 

علــى أســاس أن  التقنيــة،  بأننــا فــي مرحلــة الحتميــة  وإذا ســلّمنا 

التقنيات هي المسبب الرئيس للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 

علــى أنواعهــا،  والسياســية والثقافيــة، فمــا دور التقنيــات الرقميــة، 

فــي التأســيس لثقافــات شــعبية لــم تكــن موجــودة ســابقاً، تتماشــى 

مــع التغييــرات الرقميــة؟ ومــا دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 

انتشــار الثقافــات الشــعبية الراســخة والمســتجدة؟

1( أستاذ اللسانيات الحاسوبية والإعلام الرقمي في الجامعة اللبنانية.

كانــت  مهمــا  والمعلومــات  المعطيــات  انتشــار  إنّ  الأرجــح،  علــى 

إذا مــا جــرت بطريقــة ملتزمــة، ســتؤدي دوراً فــي عمليــة  طبيعتهــا، 

المخــزون  مــن  جــزءاً  المعلومــات  هــذه  لتشــكل  المعرفــة،  اكتســاب 

الثقافــي - المعرفــي، الــذي يصبــح بالتالــي محــركاً للــذكاء الجماعــي 

وللوعــي الجماعــي. فالثقافــة الشــعبية، حســب مــا يعتبرهــا بعضهــم، 

هــي »حقــل مــن الحقــول المعرفيــة« التــي تتأقلــم وتتماشــى وتدخــل 

ضمــن نطــاق المتغيّــرات الحياتيــة بجوانبهــا كافــة.

علــى  الرقميــة  الثقافــة  تؤخــذ  أن  الضــروري  مــن  بــات  هنــا  ومــن 

إلــى مــا يســمّى بالإنســانية  محمــل الجــد؛ لأننــا فــي مرحلــة الانتقــال 

دويهــي(،  ميــلاد  مــن  المســتخدم  المصطلــح  )حســب  الرقميــة 

فــي تكويــن  وبالتالــي  الأفــراد،  حيــاة  فــي  الرقمنــة دخلــت  ذلــك لأنّ 

الثقافيــة،  بالصناعــات  يُعــرف  مــا  مــع  تتأقلــم  كونهــا  المجتمعــات، 

هــذه الصناعــات الإبداعيــة لا يمكــن أن تكــون فاعلــة، وأن تكــون لهــا 

ســلطة اجتماعيــة، إلا مــن خــلال تأســيس علــوم إنســانية ترقــى إلــى 

إلــى الإبــداع فــي  مــا نســميه الإنســانيات الرقميــة، التــي هــي دعــوة 

الثقافــة  ففــي  علميّــة.  إنســانية  علومــاً  لتصبــح  الإنســانية؛  العلــوم 

فالرقمنــة  كافــة،  المختلفــة  المعرفيــة  الحقــول  تتقاطــع  الشــعبية 

والتمظهــر وبنــاء الســمعة الرقميــة وأرشــفة الوثائــق والتنقيــب عنهــا 

ونشــرها... لــم تعــد محــدّدة لا فــي الزمــان ولا فــي المــكان، ولا حتــى 

فــي النــص الــذي هــو أســاس المقاربــات المعرفيــة المختلفــة للعلــوم.
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ففــي  المعنــى؛  تشــكيل  علــى  تســاعد  الرقميــة  والإنســانيات 

المجتمعــات المختلفــة، نحــن فــي مرحلــة بنــاء رمــوز تعبيريــة جديــدة 

تتماشــى مــع التغيــرات التقنيــة، والإنســان، كمــا هــو معــروف، هــو 

هــذه  التغيــرات،  هــذه  فــي فلكــه كل  تــدور  الــذي  الأســاس  المحــور 

التغيــرات لهــا تأثيــر فــي كل مــا يحيــط بالفــرد، فقــد بتنــا الآن فــي طــور 

د حســب ارتباطنــا بالتقنيــات الرقميــة التــي  تكويــن جديــد للهويــة، يُحــدَّ

مــن خلالــه تتكــون الهويــة الرقميــة للأفــراد وللمجتمعــات، كمــا تــؤدي 

إلى تكوين ما يعرف بالمواطنة الرقمية كجزء من الثقافة الشــعبية 

جهــة،  مــن  فالتقنيــات،  الحاليــة(،  هويتنــا  تحــدد  الرقميــة  )الثقافــة 

حولّــت الإنســان إلــى وثيقــة كبقيــة الوثائــق، ومــن جهــة ثانيــة أصبــح 

إنســاناً هجينــاً. انطلاقــاً مــن ذلــك، أيــن الثقافــة الشــعبية فــي ظــلّ 

كل هــذا التغييــر؟! أو إذا أردنــا أن نصــف الواقــع الحالــي والتوقعــات 

بيــن الآلــة والإنســان؛ فنحــن  نحــن فــي مرحلــة تقــارب  المســتقبلية، 

»نأنســن« الآلــة مــن جهــة، ونطــوّع الإنســان نحــو الآلــة مــن جهــة ثانيــة، 

جســدياً  للإنســان  امتــداداً  تشــكّل  التقنيــة  والتطبيقــات  فــالأدوات 

وفكريــاً. فالرقمنــة بحــد ذاتهــا هــي حــدث ثقافــي بالمفهــوم الواســع، 

تمــسّ رؤيتنــا للعالــم بأكملــه، والنزعــة الإنســانية الرقميــة هــي حالــة 

بحكــم الأمــر الواقــع. إنهــا »نتيجــة للتقــارب بيــن تراثنــا الثقافــي المعقــد، 

غيــر مســبوق مــن الأنســنة«. )إضافــة  وتقنيــة أصبحــت تأخــذ مكانــاً 

الاقتبــاس(.  مرجــع 

 )objet( فهــذه الثــورة الرقميــة حولّــت العالــم الرقمــي مــن هــدف

إلى موضوع. وإذا كان الرقمي هو ثقافة جديدة، يجب أن ينظر إليه 

انطلاقاً من أنّ له بعداً إنسانياً، وأنه يغيّر معنى الإنسان. فلم نعد 

بشــر يســتخدمون التقنيــات، بــل إن تشــكّل الإنســان بــات مــن خــلال 

وجــود التقنيــة الرقميــة، وبتنــا بالتالــي بشــراً رقمييــن. وبمجــرد التغلــب 

علــى التناقــض او التعــارض الواضــح بيــن البشــرية والتكنولوجيــا، لــم 

يعــد مــن الضــروري الاختيــار بيــن النهــج القائــم علــى الأدوات والنهــج 

النظــري؛ لأن الأوّل لا يمكــن أن يكــون موجــوداً دون الآخــر، والتفكيــر 

يعنــي  الأدوات  وتصميــم  الممارســات،  تنميــة  يعنــي  الرقمنــة  فــي 

الرقميــة هــي توافــق لإنتــاج  إذاً الإنســانيات  الرقمنــة.  التنظيــر فــي 

تطبيقــات معلوماتيــة، ودراســة الأبعــاد النظريّــة لتأثيرهــا فــي إنتــاج 

وتــداول المعرفــة ومحتواهــا التــي تشــكل جــزءاً مــن الثقافــة الشــعبية. 

المعــاش،  الواقــع  فــي  هــي  كمــا  الأمــور  أخــذ  علينــا  اســتطراداً، 

فالتقنيــات حاضــرة، ولا يمكــن التعامــل معهــا علــى أســاس منهجــيّ 

يتجنــب التفكيــر فيهــا كشــيء معــارض للإنســان، أو علــى أســاس أنّ 

الإنســانية فــي صــراع بيــن الإنســان والآلــة، بــل التفكيــر بالعكــس مــن 

ذلــك، والبحــث عــن التقــارب بيــن التقنيــة والثقافــة، فالرقمنــة هــي 

بالفعــل ثقافــة، وحضــارة. حقيقــة، وهــي 
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مــن  التــي  العلميــة  للمفاهيــم  بنــاء  مرحلــة  فــي  الآن  نحــن  إذاً 

المفتــرض أن تســاعد علــى وضــع قواعــد لتنفيــذ الممارســات الجيــدة 

التــي تؤثــر فــي الانتمــاء الثقافــي للشــعوب، الــذي هــو بــدوره التحــدي 

الكبيــر للإنســانية فيمــا يخــص الرقمنــة وأثرهــا فــي الثقافــة الشــعبية 

للانتشــار. بمفهومهــا الواســع كوســيلة 

ســنحاول فــي هــذه الدراســة طــرح بعــض التصــوّرات حــول بعــض 

التغيــرات  مــع  تتماشــى  أن  الممكــن  مــن  التــي  الجديــدة  المفاهيــم 

التقنيــة، وأثرهــا فــي الثقافــة الشــعبية بمفهومهــا الشــامل، بالأخــص 

بعــد هــذا الانتقــال مــن زمــن »البــداوة« الرقميــة إلــى زمــن »الترحــال« 

لــم تعــد محصــورة الممارســة  التواصلــي؛ أي أن التقنيــات الرقميــة 

ثانيــاً  الأمكنــة.  كل  فــي  تصاحبنــا  باتــت  بــل  لذلــك،  محــدد  بمــكان 

بأرشــفة  المتعلقــة  حاليــاً  الموجــودة  الإشــكاليات  عــرض  ســنحاول 

الوثائــق الرقميــة، كــون هــذه الإشــكالية عالميــة، وتخــص المحتــوى 

بلــد. الرقمــي العالمــي، كمــا تخــص المحتــوى الرقمــي فــي كل 

تداخل الثقافة مع العلم

تكــون  أن  تعــدو  لا  الإنســانية  الحضــارة  المســدي،  بحســب 

حصيلــة الانســلاخات المتلاحقــة التــي تراكمــت عبــر تفاعــل الثقافــات 

بعــد انصهــار بعضهــا فــي بعــض بموجــب قانــون الحلــول والتجــاوز. 

.)106 ص  )المســدي 

العنصــر الثقافــي هــو بمثابــة تقاطــع الخــط الــذي هــو ثمــرة حركــة 

الأفــراد، كل علــى حــدة، مــع الخــط الــذي هــو حصيلــة الحركــة الجماعيــة 

في مجتمع من المجتمعات البشــرية؛ فالثقافة تحدد حســب الواقع 

المعــاش علــى مســتوى الفــرد وعلــى مســتوى الجماعــة.

فــي الحقيقــة كل شــيء ثقافــة... بمــا فــي ذلــك الجانــب الوجدانــي 

الأفــراد  بســلوك  علاقــة  لــه  مــا  كلّ  كمــا  الإنســان.  فــي  والعاطفــي 

وبكيانهــم، إضافــة إلــى مجــالات الإبــداع مهمــا كان المجــال، انطلاقــاً 

مــن أبســط معاييــر التصرفــات فــي المجتمــع وصــولًا إلــى الإبداعــات 

التكنولوجية. وهذا هو الترابط بين العلم كمجال منطقي موضوعي 

وبيــن الإنســانيات كعلــوم »فكريــة« ترتكــز علــى الملاحظــة والتنظيــر. 

نكــون بذلــك خــارج المجــال الاقتصــادي أيضــاً، ففــي الأســاس  ولــن 

تتعلــق مجمــل الأمــور بالتغيــرات الاقتصاديــة كمســير للحيــاة. وهــذا 

ثقافتــه  لــه  )فالجميــع  وللشــعوب  للــدول  والثــراء  بالفقــر  يتعلــق  لا 



17 16

الخاصــة بــه.. بالأخــص ثقافتــه الشــعبية(، ولكــن الوضــع الاقتصــادي 

بصورة عامة يؤثر في الثقافة وفي صيرورة بناء الثقافة، فالثقافة 

ليســت معطــاة بشــكل عشــوائي، بــل تبنــى كمــا يبنــى المعنــى مــن 

النــص وفيــه.

وإذا كان البعــض يميّــز بيــن الثقافــة والعلــم، نعتقــد أنّ التقنيــات 

ضيقــت هــذا التباعــد الشــكلي، فنحــن فــي مرحلــة تداخــل للثقافــة مــع 

التكنولوجيــا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة نشــهد علــى تأثيــر متبــادل بيــن 

المجاليــن. ولكــن علــى الرغــم مــن كل هــذه التداخــلات التــي طرحتهــا 

الرقمنــة، هنالــك الســؤال دائــم الطــرح الــذي يأتينــا بعــد كل تغييــر فــي 

أساليب الحياة، من هو الذي سيفرض سيطرته الثقافية على الآخر؟ 

إذاً، بعد هذا التغيير الذي أدت إليه الرقمنة، هل الرقمنة تلعب دوراً 

فــي طــرح ثقافــة مســيطرة يُعمــل علــى أن تصبــح معيــاراً للشــعوب. 

انطلاقــاً مــن ذلــك، يأتــي الســؤال الطبيعــي عــن دور المعرفــة مــن كل 

ذلــك، فمــا الغايــة المعرفيــة علــى مســتوى المجتمعــات الإنســانية؟ 

فالعلم، كما يقول المســدي - بتقدمه وبنمط التفكير الذي أسّســه 

وعمّمــه حتــى صيــره آليــة مــن آليــات الإنســان الحديــث – قــد أنشــأ 

مأزقــاً للثقافــة، وكانــت أدق منعطفــات المــأزق ســاعة تصــادم العلــم 

مــع الثقافــة. ولكــن هــل فعــلًا نحــن فــي مرحلــة تصــادم، كمــا يقــول 

المســدي، علــى أســاس أن العلــم لــه صبغــة كونيــة، فيمــا الثقافــة لهــا 

صبغــة خصوصيــة؟ 

هــذا التخــوف الدائــم مــن العلــم يتعلــق برؤيتنــا إلــى مــن يبــدع فــي 

العلــم، ومــن يملــك العلــم، علــى أســاس أن مــن يملــك العلــم يســيطر 

علــى مــن يســتخدم منتجــات العلــم؛ لذلــك نعتبــر أنــه علــى الرغــم مــن 

النظــرات التشــاؤمية والتخــوف مــن فقــدان الخصوصيــة الثقافيــة، 

مــن المفتــرض أن نــرى أنّ الترابــط بيــن العلــم والثقافــة يأخــذ منحــى 

أبعد من هذه النظرة السلبية، إذ علينا رؤية أنّ العلم عام وللجميع، 

عمّــن صنعــه، ولكــن المهــم كيــف نســتفيد مــن هــذا  بغــض النظــر 

العلــم؟ وكيــف نطــوّر هــذا الإنتــاج المعرفــي؟ فالمشــكلة ليســت فــي 

الآخر الذي يُسّوق، بقدر ما هي في الـ»نحن« المستهلك. من يملك 

المعرفــة يملــك الســلطة، حســبما يقــول فوكــو. والمعرفــة إذا أردنــا 

ليســت حكــراً علــى أحــد، بــل مــن الممكــن أن نعمــل علــى اكتســابها بــكل 

أنّ المعرفــة الحاليــة، الإنتاجيــة، لا تتعلــق  بالأخــص  قوانــا الفكريــة، 

كثيــراً بالمــواد الخــام، بقــدر مــا تتعلــق بالفكــر؛ فالمــادة الخــام الحاليــة 

التــي تشــكل رأســمال الفــرد، هــي قدراتــه الذهنيــة )الفكريــة(؛ لذلــك 

فمــن الناحيــة العمليــة الفعليــة خــارج نطــاق التنظيــر، لمــاذا لا نعمــل 

ونســتفيد مــن الرقمنــة كنتــاج علمــي لنشــر الثقافــة الشــعبية، )كمــا 

ســنرى لاحقــاً أن المبــادرات كثيــرة، ولكنهــا غيــر منظمــة(، فالثقافــة 

هــي الــذات والآخــر، كل ذات وكل آخــر، خــارج نطــاق التأثيــر والتأثــر، كمــا 

يشــير المســدي )ص 107(. والســيطرة تكمــن فــي الأســاس عندمــا 

بعــض  وعنــد  الأفــراد  عنــد  المعرفيــة  الفجــوة  مــن  حالــة  فــي  نكــون 

الشــرائح الاجتماعيــة، الســيطرة دائمــاً ممكنــة علــى الضعيــف فكريــاً.
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إذاً، الترابط الثقافي يصبح ثورة ثقافية في العلاقات الإنســانية 

إيجابــي  وتوافــق  ترابــط  مرحلــة  فــي  أنّنــا  أســاس  علــى  بنيــت  مــا  إذا 

ثقافــة  أي  الثقافــة،  وبيــن  بالتكنولوجيــا  حاليــاً  المتجــذر  العلــم  بيــن 

مهمــا كانــت. وهــذا مــا أسّــس مــن فتــرة ليســت ببعيــدة لمــا يســمى 

الإنســانيات الرقميــة. ليتكــون عندنــا وعــي ثقافــي مرتكــز علــى الوعــي 

المعرفــي مــن خــلال فهــم للممارســات وللكفــاءات المطلوبــة.

بــالإرث  يتعلــق  مــا  إن كل  القــول  الجائــز  مــن  يصبــح  اســتطراداً، 

الثقافــي الخــاص وبالممارســات الثقافيــة العامــة تشــكل مــا نســمّيه 

الهويــة، ولكــن مــن منظــور تقنــي جديــد يرتكــز علــى مفهــوم الهويــة 

الســابق، ويضــاف إليــه مفهــوم الهويــة الرقميــة، فالعلــم كالثقافــة، 

فــي  القيــم  منظومــة  حســب  بالمعاييــر  ارتبــط  مــا  إذا  هويتــه  لــه 

المجتمــع.

الهوية الرقمية

عندمــا نســتخدم أي وســيلة رقميــة مهمــا كانــت، فإننــا نتــرك أثــراً... 

مــن خــلال مــا يســمى الـــ»أي بــي« )IP( )بروتوكــول الإنترنــت وهــو عبــارة 

عن مجموعة من الأرقام تحدّد كيفية إرسال المعلومات]2](، الخاص 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol  )2

بــكل شــخص. ومــن هنــا يبــدأ تكويــن الهويــة الرقميــة لــكلّ مســتخدم. 

وإذا كانــت الهُويــة بصــورة عامــة - شــكلياً - إداريــة وبيولوجيــة، فإنهــا 

أيضــاً تعابيــر وهوايــات وألعــاب وأفــكار وآراء... والطــرق التــي يرانــا مــن 

خلالهــا الآخــرون... وفــي عالــم التقنيــات، هــي محــدّدة علــى أســاس 

تعريــف ومصادقــة. 

فالهُويّــة الرقميــة إدارة تتمثــل فــي خصائــص عــدة: تعبيريــة: مــاذا 

تقول؟ نشر وإعلان: ماذا تعلن؟ عمل: ماذا تفعل؟ رأي: ماذا تحب؟ 

ســمعة: مــاذا يقــال عنــك؟ هوايــات: مــاذا تهــوى؟ تعريــف: مــاذا يُعــرف 

عنــك؟ اســتهلاك: مــاذا تشــتري؟ المعرفيــة: مــاذا تعــرف؟ رمزيــة: مــاذا 

تمثــل، ومــن يمثلــك؟ مشــهدية: مــن تعــرف؟ مســكنية: مــا عنوانــك؟

وإذا كان ماكس فيبير )]Max Weber[3( قد تكلّم عن الخبرة في 

الفعــل والخبــرة الكينونيــة )savoir être & savoir faire(، فــإن هــذه 

إلــى مــا حــدده فيبيــر،  د بأمريــن اثنيــن، إضافــة  الهويــة الرقميــة تحــدَّ

 savoir( يتمحــوران حــول الخبــرة فــي التفاعــل والخبــرة فــي التمظهــر

interagir & savoir paraitre(. وتتماشى مع استعداد الأفراد إلى 

الاغــواء الدائــم فــي كل فتــرات حياتــه. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber.18-1-2016  )3

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
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فدخــول التقنيــات إلــى الحيــاة، ضاعــف مــن أشــكال الهويــة التــي 

)الواقعيــة(،  البيولوجيــة  الهويــة  للإنترنــت:  مســتخدم  أي  تخــص 

)النشــاطية(  الوظيفيــة  والهويــة  )الافتراضيــة(  الرقميــة  والهويــة 

القــراءة  عالــم  ريكــور]4]. فتداخــل  بــوول  )الســردية(، حســب  والهويــة 

وعالم الكتابة مع كل ما لهذا من معنى وتأثير في كل المستويات، 

وبالتالــي تداخــل عالــم النــص عوالــم الفــرد والجماعــة، حيــث يتشــكل 

مــن خلالهــا الفــرد بالجماعــة، لتغــدو فــي النهايــة موروثــاً تاريخيــاً لــكل 

شــخص. ومــن هنــا جــاء هــذا التقــارب مــع الجينــات البيولوجيــة، حيــث 

إنهــا هــي مــا ورثنــا، وهــي مــا ســنورث!

لهــذا وصلنــا إلــى مرحلــة الانتقــال ممّــا يســمى بالتكشــيف النصــي 

)توصيف المعلومات النصية والصور وغيرها(، إلى تكشيف الأفراد 

)توصيــف المعلومــات عــن الأفــراد(، ممّــا ســيؤدي إلــى الانتقــال مــن 

الشــبكة العنكبوتيــة للنصــوص، إلــى الشــبكة العنكبوتيــة للأفــراد، أي 

.)WLifeW( wlw إلــى )WWideW( [5[ www مــن

/cc.islammemo.www//:http 4( الهوية السردية عند بول ريكور
id?aspx.print=6356.في 18-1-2016

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web )5.في -18-1
2016

فنحــن الآن فــي منظومــة تواصليــة، توصلنــا إلــى خرائــط مجتمعيّــة 

إلــى شــخص، ومــن شــخص  متشــابكة، مــن التواصــل مــن شــخص 

إلــى جماعــة، ومــن جماعــة إلــى جماعــة، ليصبــح التشــابك حقــاً أساســياً 

الســلوكيات  تخطــي  إلــى  تدفــع  التقنيــة  فــالأدوات  خدمــة!  وليــس 

مــن  الانتقــال  إلــى  بالتالــي  تــؤدي  جديــدة  ســلوكيات  نحــو  الحاليــة، 

ثقافــة الإبحــار )Browser(، إلــى ثقافــة البحــث )Search(، ومنهــا إلــى 

ثقافــة التشــارك )Share(، هــذا التشــارك فــي الشــبكات الاجتماعيــة، 

ســيدخلنا إلــى مفهــوم الأنــا الاجتماعــي الرقمــي.

رقمنة الثقافة

التقنيــات الرقميــة موجــودة، وعلينــا التعامــل معهــا علــى أســاس 

بالطــرق  الإمــكان  قــدر  منهــا  الاســتفادة  ومحاولــة  موجــودة،  أنهــا 

الســليمة التــي تتناســب مــع قيــم وثقافــة كل مجتمــع. وكمــا يقــول 

ريفيــل، إذا أردنــا فهــم التأثيــر الحالــي للتكنولوجيــا الرقميــة فــي الأفــراد، 

وفــي المجتمــع المعاصــر، فإنــه يتعيّــن تجــاوز تلــك المقاومــة العقيمــة، 

لأن التكنولوجيــا والمجتمــع وحدتــان غيــر مســتقلتين؛ فهمــا فــي حالــة 

تفاعــل مســتمر، ودائمــاً فــي حالــة تشــابك والواحــد يُغنــي الآخــر. )ريفــل 

ص 34(. 

http://www.islammemo.cc/print.aspx?id=6356
http://www.islammemo.cc/print.aspx?id=6356
http://www.islammemo.cc/print.aspx?id=6356
http://www.islammemo.cc/print.aspx?id=6356
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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كانــت  وإذا  محايــدة،  ليســت  التكنولوجيــا  معروفــاً،  بــات  وكمــا 

تحتــم  التقنيــة  الناحيــة  مــن  المســتخدمة  والتطبيقــات  الأجهــزة 

اســتخداماً عالميــاً، مــن دون أن تتأصــل فيــه، عليهــا أن تتفاعــل مــع 

للحضــارة أن تكــون كونيــة؛  يمكــن  التنــوع الثقافــي والحضــاري. ولا 

لأن الإنســان ليــس كذلــك، بــل ينتمــي إلــى مــكان مــا، وجنــس ومــاضٍ، 

ولتكويــن وزمــن محدّديــن. فحقيقــة كونيــة تقنيــة تُبعــد وجــود ثقافــة، 

ويبــدو أن هــذا يُعتبــر تحديــاً خطــراً لنظريــة نشــوء الثقافــة علــى هــذا 

إيليــل، مقتبــس مــن ريفيــل. )م. ن. ص 32(.  النحــو، بحســب جــاك 

إن دخــول التقنيــات إلــى حياتنــا اليوميــة لا يعنــي أنهــا ســتلغي ثقافتنــا 

ناحيــة،  مــن  للتقنيــات  فهمنــا  أســاس  علــى  ذلــك  ولكــن  الشــعبية، 

وتقديرنا للثقافة من ناحية ثانية. فممارســاتنا اليومية على شــبكات 

التواصــل تبنــي ثقافــة شــعبية وغيــر شــعبية، وهــي بحــد ذاتهــا ثقافــة 

لــم تحــظ حتــى الآن بالدراســات الكافيــة لفهمهــا وتحليلهــا.  جديــدة، 

الممارســات هــي حصيلــة ســلوك الأفــراد وتصرفاتهــم،  ولكــن هــذا 

ســلوك مبنــي فــي جــزء منــه علــى الذاكــرة الثقافيــة، ومــن الممكــن أن 

بــدوره ذاكــرة ثقافيــة للمســتقبل. يؤســس 

لا جــدال فعليــاً فــي أنــه مــن الممكــن بالتقنيــات أن تبنــي جســوراً 

بين ثقافات الشعوب، وهذا هو دور الإعلام الكلاسيكي والرقمي، 

وهــو أيضــاً دور مســتخدمي منصــات شــبكات التواصــل الاجتماعيــة، 

ســواء كانــوا علــى علــم بذلــك أم لا. ولقــد بــات معروفــاً دور رقمنــة 

الوثائــق فــي نشــر البيانــات والمعلومــات علــى أنواعهــا. وهــي عمليــة 

تتطلب مهارات وكفاءات لكي تكون على مستوى الإبداع الثقافي، 

ومســتوى أهميــة الذاكــرة الثقافيــة. وبحســب فتحيــة معتــوق، فــإن 

الذاكــرة الثقافيــة لــم تعــد تقتصــر علــى التــراث والهويــة والقيــم، بــل 

مــن المفتــرض مراجعــة مضاميــن الذاكــرة الثقافيــة، مــن خــلال إعــادة 

النظــر فــي تحديــد عمليــات انتقــال الثقافــة بيــن الأجيــال، وســبل بنــاء 

الهوية الفردية والجماعية والوطنية، فالحفاظ على الذاكرة الثقافية 

عنصــر  هــي  الثقافيــة  الذاكــرة  بــأن  تعتــرف  وسياســة  بــإرادة  تتعلــق 

الحاضــر،  لرهانــات  طِبقــاً  وتتشــكّل  الجماعيــة،  الهويــة  فــي  أساســي 

وهــي ليســت تجميعــاً للذاكــرة الفرديــة وتخزينــاً لأحــداث الماضــي، بــل 

عمــلًا اجتماعيــاً ينبغــي أن يتجــاوز النزعــة التاريخيــة الضيّقــة التــي تفســر 

كل حركــة عبــر التاريــخ. )معتــوق ص 229(.

بــكل  وتتعلــق  الاجتماعيــة،  البيئــة  نتــاج  هــي  الثقافيــة  فالذاكــرة 

الرقميــة  الثقافــة  فــإن  ولهــذا  ولّدتهــا؛  التــي  والظواهــر  الممارســات 

تلعــب دوراً فــي بنــاء الذاكــرة الثقافيــة مهمــا كان شــكل ونــوع هــذا 

الثقافــة. فالثقافــة هــي نتــاج يتعلــق بالممارســات الفرديــة والجماعيــة 

فــي ســياق معرفــيّ جامــع، ومــن هنــا نعتبــر أن الرقمنــة هــي ثقافــة 

تدخــل فــي ســياق ممارســاتنا اليوميــة التــي مــن الممكــن أن تمــارس 

ومــن  عــام  بشــكل  الثقافــة  مــن  جــزءاً  تشــكل  وأن  معينــة،  بطــرق 

خــاص. بشــكل  الشــعبية  الثقافــة 
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عــن  تنشــأ  لا  معتــوق(،  عــن  )مقتبــس  تايلــور  حســب  والثقافــة 

الوراثــة البيولوجيــة، وإنمــا هــي مكتســبة داخــل الجماعــة. مــن المهــم 

القول إن الثقافة ليست لجماعة دون أخرى، فلكل مجتمع ثقافته، 

للمجتمعــات، وهــي فــي  بالمســتوى الاقتصــادي  لذلــك  ولا علاقــة 

استمرارية دائمة البناء: كما أنّها متنوعة بتنوّع المجموعات البشرية، 

ومختلفــة بحســب اختــلاف الســياقات الحياتيــة لــكل مجموعــة؛ وهــي 

مكتســبة، وتوجــه الســلوك البشــري فــي حياتــه وممارســاته الحياتيــة.

والذاكــرة الثقافيــة مــن الناحيــة الإدراكيــة هــي تراكــم ذهنــي لأفــراد 

المجتمع، فالفرد هو عضو داخل مجتمع يتقاسم مع أفراد مجتمعه 

العــادات والتقاليــد المشــتركة، وكمــا يقــول دوركايــم: »عندمــا أتذكّــر 

علــى  تعتمــد  فذاكرتــي  ذلــك،  إلــى  يدفعنــي  الــذي  هــو  الغيــر  فــإن 

ذاكرتــه، وذاكرتــه تعتمــد علــى ذاكرتــي«. )معتــوق ص 233(، انطلاقــاً 

 La( مــن ذلــك تكــوّن مفهــوم الذاكــرة الجمعيّــة عنــد موريــس هالبــوش

mémoire collective(، التــي تعتبــر أن التذكــر الفــردي لا يمكــن أن 

ينشــأ إلا ضمــن إطــار اجتماعــي معيــن. 

المنظومــة  ضمــن  مكانهــا  تملــك  الفرديــة  الذكريــات  أن  كمــا 

ومــن  الاجتماعــي.  مــع محيطــه  الفــرد  لتفاعــل  كنتيجــة  الاجتماعيــة، 

خــلال ذلــك تتكــون هويــة المجتمــع عبــر التذكــر، ونعنــي بذلــك التفســير 

الثقافيــة  الذاكــرة  لـ»هالبــوش«، فــإن  بالنســبة  للماضــي.  المشــترك 

تعتبــر ظاهــرة مجتمعيــة؛ لأن تفســير الثقافــة لا يمكــن أن يتــم بعيــداً 

الثقافــي  بالإطــار  وعلاقتهــا  الجمعيّــة،  الذاكــرة  طبيعــة  فهــم  عــن 

الجمعيــة حصيلــة  الذاكــرة  تعتبــر  النتيجــة  فــي  للمجتمــع.  والاجتماعــي 

ذاكــرة الأفــراد، وهــي تؤســس لهويــة المجتمــع، وضمــان اســتمراريته، 

والــذكاء،  الفرديــة  الذاكــرة  بيــن  العضــوي  للربــط  ونظــراً  اســتطراداً، 

وعلاقــة الذاكــرة بالنمــو المعرفــي، وبالتالــي بالذاكــرة الجمعيــة، يطــرح 

مســألة الــذكاء الجمعــي، المتعلــق بالتقنيــات الرقميــة التــي أسّســت 

وســهّلت بــروز هــذا المفهــوم، مــن خــلال العلاقــات التشــعبية وشــبكات 

المعلومــات الاتصاليّــة. فــي النتيجــة يمكننــا القــول إن مجمــوع الأفــكار 

الثقافيــة،  الهويــة  تشــكل  بشــرية  جماعــة  لــدى  المتداولــة  والمعــارف 

فكيف تتشكل الهوية الرقمية؟ وعلى ماذا ترتكز لكي تتشكّل الهوية 

الرقمــي؟ للمجتمــع 

الذكاء المشارك أو الذكاء الجمعي و/ أو الجماعي]]]

لاشك في أن النظم الطبيعية تقوم على أساس تعاوني، وليس 

تنافســياً أو فرديــاً! أمــا الــذكاء المشــارك فهــو الــذكاء الآتــي عــن مشــاركة 

6( على الرغم من الاختلاف بين هذه المفاهيم، إلا أننا سنستخدمها 
دون تمييز في هذه المقالة.
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إلــى الــذكاء  عــدد مــن الأشــخاص فــي حــل مســألة مــا. أمّــا بالنســبة 

الجماعي - الجمعي، فمن أهم الأشكال المعروفة له مملكة النمل، 

وكل  بشــكل منظــم،  العمليــات  مــن  بتنفيــذ مجموعــة  تقــوم  التــي 

نملــة لهــا دور محــدّد للإســهام فــي القيــام بعمليّــة مــا )تعلّمــوا مــن 

النمــل... فاتحادهــم المعرفــي يــؤدي إلــى الوصــول إلــى حلــول ذكيّــة 

دائمــاً...(. كمــا لا يمكــن للشــعوب أن تعيــش فــي أمــان إلّا مــن خــلال 

التشــارك فــي نظــم أو أنظمــة موحّــدة ورمزيّــة كالإشــارات، اللّغــات، 

العــادات.. إلــخ. تولّــدت هــذه الإمكانــات مــن الوثائــق الرقميــة، ومــن 

خــلال العلاقــات النصيّــة الفائقــة، التــي هــي علاقــات وثائقيّــة فائقــة، 

ترتبــط افتراضيّــاً فيمــا بينهــا لتشــكّل هــذا العالــم الســيبرناتي. مــا هــو 

بينهــا؛  فيمــا  الحواســيب  تواصــل  هــي حصيلــة  الإنترنــت  أن  صحيــح 

للتشــارك فــي المــوارد الرقميّــة علــى أنواعهــا، ولكــن مــن المفتــرض 

اعتبــار الإنترنــت بأنهــا شــبكة مــن المعلومــات المترابطــة. 

للتطــور  مؤشــراً  ســيكون  ليفــي،  بيــار  يقــول  كمــا  الترابــط،  هــذا 

عنــد  وجــد  الجماعــي، كعمليّــة،  فالــذكاء  الجماعــي،  الــذكاء  ولارتفــاع 

الإنســان في اللحظة التي بدأت فيها عمليّة التواصل الإنســاني من 

خــلال اللّغــة، مهمــا كان شــكلها ورموزهــا. فذكاؤنــا ونتاجنــا المعرفــي 

مبنــي علــى نتــاج ســابق، ألا وهــو تــوارث المعلومــات مــن جيــل إلــى 

آخــر، فيمــا يغنــي ليســت فقــط البشــرية، بــل الذاكــرة الجماعيــة بشــكل 

عــام.

كلّ  مــن  مســتخدم  الجماعــي  الــذكاء  تطــوّر  إنّ  اســتطراداً، 

الرقميّــة.  الوثائــق  خــلال  مــن  الاجتماعيــة،  والطبقــات  المؤسســات 

ولم يعد هناك مستخدم سلبي، بل كل مستخدم منتج ومستهلك 

هــي  كمــا  التوجّــه،  أحاديّــة  التواصليــة  العمليــة  تعــد  ولــم  للمعرفــة. 

الحــال فــي الراديــو والتلفــاز والكتــاب... بــل نحــن فــي حركــة معرفيــة 

تشــاركية. وحاليــاً  تفاعليــة  بــل  ديناميــة  ليســت فقــط 

مــن جهــة ثانيــة، إنّ تطــوّر الــذكاء الجماعــي لا يمكــن أن يتــم إلا مــن 

خــلال خلــق معاييــر للتحليــل، ولتبــادل الرمــوز اللغويــة. ومــن الناحيــة 

 xmlوحاليــاً الـــ htmlالتقنيــة، ابتــكار لغــات توصيــف الوثائــق وخاصــةً الـــ

كمعاييــر لتوصيــف الوثائــق هــي التــي ســمحت بإمكانيــة التبــادل. 

»الــذكاء  مبــادئ   )Felix Stalder( فانــدر  فيليكــس  ويحــدد 

التعاوني«، كما يسميه أولًا، بالوصول غير المحدود إلى المعلومات 

الموضوعــة مــن قبــل المجموعــة، ثانيــاً، أن يجــري تقييــم المشــاركة 

الســلطة  نظــام  يكــون  أن  ثالثــاً،  المجموعــة،  قبــل  مــن  العمــل  فــي 

وأن   ،)reputation( الســمعة  أو   )notoriety( الشــهرة  علــى  مبنــي 

تكــون مســتويات الأنظمــة مبنيــة علــى الجديــة فــي الإنتــاج... وحســب 

أهميــة الإنتــاج... ولا يوجــد »منــع« لأي كان مــن المشــاركة، شــرط أن 

يكــون الإســهام مثمــراً.
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    إنّ أكثــر مــا يترجــم مفهــوم الــذكاء الجماعــي والــذكاء التعاونــي 

هــو البرامــج »المفتوحــة المصــدر« )open source( المبنيــة علــى أنّ 

كل مــن يملــك معرفــة مــا تســاعد علــى التطويــر، وكان باســتطاعته 

أن يســهم فــي تغذيــة البرنامــج، هــذه الآليّــة كانــت قــد وضعــت قبــل 

Free and open source soft- )حركة برامج حرّة مفتوحة المصدر 

.).ware

فــي ســياق متصّــل، فقــد أدت شــبكات التواصــل الاجتماعيــة إلــى 

Psy- الثقافــي  النفــس  والعلــوم كعلــم  المفاهيــم  بعــض  )نهــوض 

chology Cultural(، الــذي يهتــم بدراســة دور الثقافــة فــي الحيــاة 

العقليّــة للكائــن الإنســاني. انطلاقــاً مــن التســاؤلات والدراســات التــي 

تعتبــر أن ثقافــة الإنترنــت تغيــر طبائــع الإنســان النفســيّة، علــى اعتبــار 

أن الإنســان والآلة أصبحا مندمجين فيما بينهما عقلياً ونفســياً، من 

خــلال تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي.

هــذا  أن  البعــض  يــرى  الثقافــي،  النفــس  علــم  ماهيــة  ولتحديــد 

العلــم هــو دراســة الطــرق التــي تعبُــر بهــا التقاليــد الثقافيــة والمفاهيــم 

الإثنيّــة  الاختلافــات  ملاحظــة  مــع  الإنســان،  ذهــن  إلــى  الاجتماعيــة 

مشــهور  كتــاب  ففــي  عــزب،  وبحســب  والمشــاعر.  الذهنيــات  فــي 

فــه عالِــم  صــدر عــام 2009 بعنــوان »علــم النفــس الثقافــي«، أثــار مؤلِّ

النفــس الفرنســي برتــران تــروادك، ســؤالًا عــن علاقــة النمــو المعرفــي 

دراســة  بأنّــه  الثقافــي  النفــس  علــم  الكاتــب  يصــف  كمــا  بالثقافــة. 

عامــة للثقافــات كلهــا، خصوصــاً ثقافــة الفــرد. )عــزب، جريــدة الحيــاة 

17 ســبتمبر 2018(.

نطــاق  علــى  أشــياء خارجــة  إبــداع  الصعــب  مــن  بأنّــه  ولــو ســلّمنا 

العقــل، فعلــى علــم النفــس الثقافــي أن يتفاهــم مــع الواقــع الــذي 

يتعيــن علــى ذلــك العلــم أن يتناولــه، كمــا يــرى مايــكل كــول. إذ تتوجّــب 

مقاربــة الحيــاة العقليّــة للإنســان ضمــن فهــم مــا يعتبرهــا مرتبطــة 

الكائنــات  »تعيــش  كــول:  كلمــات  ووفــق  يصنعهــا.  التــي  بالأشــياء 

البشريّة في عالم من مصنوعات الإنسان: أدوات، وكلمات، ووتيرة 

تلــك الأشــياء  مــع  ويتعامــل الإنســان  )روتيــن(، وطقــوس...  أعمــال 

التــي هــي فــي الوقــت ذاتــه مســتودعات للفكــر والحكمــة البشــريّة 

الســابقة«. وبالنســبة إلــى الأدوات التــي نســتخدمها، بالنســبة لكــول، 

حســب خالــد عــزب، »يمثّــل المنتــج المصنــوع شــيئاً ماديــاً تــم تعديلــه 

عبــر إدماجــه فــي عمــل إنســاني هــادف... وكذلــك تعتبــر المنتجــات، 

بفضــل التغييــرات المحدثــة فــي عمليــة خلقهــا واســتخدامها، أشــياء 

فكريّــة إضافــة إلــى كونهــا أشــياء ماديّــة«. ويؤكّــد أيضــاً أنّ نمــو العقــل 

البشــري يمثّــل تطــوراً مشــتركاً لنشــاطات البشــر ومنتجاتهــم. 

بالثقافــة،  الــذكاء  ترابــط  عــن  ســؤال  طُــرح  ذلــك،  مــن  انطلاقــاً 

وتبيــن مــن خــلال الدراســات لحــل مشــكلات الفشــل فــي الدراســة، أن 
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»حاصــل الــذكاء«، يعتبــر مؤشــراً ضروريــاً مــن أجــل فهــم ســبب اعتبــار 

الاستراتيجيات الثقافية المقارنة وسيلة لاكتشاف تأثير الثقافة في 

الــذكاء. إذ يوجــد فــي الــذكاء مُلكــة أساســيّة يؤثــر تغييرهــا أو غيابهــا 

تأثيــراً بالــغ الأهميــة فــي الحيــاة العمليــة. تلــك المُلكــة هــي الحُكــم، أو 

ما نســميه الحس الســليم، أو الحس العملي، أو البداهة، أو التكيّف 

الأمــور،  علــى  والحكــم  والاســتدلال  الفهــم  وإجــادة  الظــروف،  مــع 

وإعمــال العقــل... إنّ تلــك النشــاطات ضروريــة للــذكاء«. يتعلّــق هــذا 

الفحــص بتقييــم أداء تلــك الأعمــال الضروريــة المتصلــة بالــذكاء، فــي 

»الحيــاة العمليــة« التــي كانــت تعنــي آنــذاك الحيــاة المدرســيّة وأنــواع 

يكتســبها الأطفــال  يتوقــع أن  المعرفــة والمهــارات المتعــددة التــي 

والتعــرف  المكتوبــة  الرمــوز  فهــم  إلــى  الحاجــة  ثــم  المدرســة،  فــي 

إليهــا، واســتخدامها مــن أجــل تخزيــن كميــات هائلــة مــن المعلومــات، 

ثــم اســترجاعها، وإعــادة تنظيمهــا وفــق متطلبــات اللحظــة، وكذلــك 

اســتخدامها فــي إيجــاد حلــول لعــدد هائــل مــن المشــكلات التــي لــم 

تصــادف الأطفــال مــن قبــل علــى الإطــلاق. )عــزب، جريــدة الحيــاة 17 

ســبتمبر 2018(.

أمــا مــن الناحيــة الإدراكيــة فتتكــون المعرفــة مــن خــلال العمليــات 

يُكــون مــن  والقواعــد التــي يكتســبها الفــرد، ويكــون باســتطاعته أن 

هــذا المعلومــات معلومــات جديــدة، يحفظهــا فــي الذاكــرة مــن أجــل 

إعادة اســتخدامها، لهذا تصبح المهارات أساســية في تكوين الذاكرة 

الجماعيــة للأفــراد وللمجتمــع. ولكــي تتمكــن الشــعوب العربيــة مــن 

قواعــد  تبنّــي  إلــى  الخضــوع  دون  وهويتهــا  ثقافتهــا  علــى  الحفــاظ 

وسلوكيات ثقافات أخرى، لا تتناسب مع منظومة القيم المعيارية 

في المجتمع العربي، عليها تنمية المهارات الفردية الرقمية، ليصبح 

المســتخدم العربــي مســتخدماً محترســاً للمعلوماتيــة، وليــس فقــط 

مســتخدم ســلبي يخضــع لســلوكيات الآخــر. فالمعرفــة وردم الفجــوة 

المعرفية هما من أسس الحفاظ على الذاكرة الثقافية العربية التي 

تميز الشــعوب العربية على اختلاف انتماءاتها عن الشــعوب الأخرى، 

المتجانســة.  الفريــدة  شــخصيته  بنــاء  فــي  مســتمراً  بذلــك  ويكــون 

فالرهــان علــى اســتمرارية الشــخصية العربيــة يتعلّــق بأرشــفة الإرث 

الثقافــي الشــعبي الــذي يشــكّل الجــزء البــارز لهــذه الشــخصية. 

وفي سياق متّصل، تتعلّق الفجوة الرقميّة بالمهارات والكفاءات 

التــي يتمتــع بهــا أفــراد المجتمــع فــي تعاملهــم مــع التقنيــات، ومــدى 

رقميّــة  وألــواح  حاســوب  حيــازة  مجــرد  يعنــي  ولا  منهــا.  الاســتفادة 

وهواتــف ذكيّــة، خروجــاً مــن الفجــوة الرقميّــة؛ لأن ذلــك لا يحــدث إلا 

إذا صــارت تلــك الأجهــزة الرقميّــة أدوات معرفيــة فــي الحيــاة اليوميّــة، 

بمعنــى اندراجهــا فــي تقــدّم المجتمــع اقتصاديــاً وتربويّــاً وتعليميّــاً.

بــردم  البــدء  الحاليّــة،  المعرفيّــة  الفجــوة  لــردم  المفتــرض  ومــن 

الفجــوة الرقميّــة، فالمعرفــة هــي الركيــزة الأساســية فــي فهــم الــذات 
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والآخــر، وتمييــز الصالــح مــن الطالــح، بالأخــص فــي هــذا الحيــز الرقمــي 

والشــائعات،  والتشــويه  بالانتشــار  تســمح  التــي  الرقميــة،  والبيئــة 

هــذا  الهويــة.  لطمــس  اســتراتيجيات  طــرح  إلــى  بالتالــي  وتــؤدي 

الإشــكالية ليســت عربيــة فقــط، ولكنهــا عالميــة، وهــذا مــا نشــهده 

في الكثير من البلدان الأوروبية، ولكن على عكس الكثير من الدول 

العربيــة، يحاولــون فــي الغــرب الحــد مــن هــذه التدخــلات التــي تهــدف 

إلــى الســيطرة الثقافيــة، وطــرح ثقافــة الأقــوى. فالمبــادرات العربيــة 

الرســمية ضعيفــة مقارنــة مــع ثــراء الثقافــة الشــعبية العربيــة. ومــن 

المفتــرض بهــذه المبــادرات أن تكــون موجّهــة للأفــراد المســتخدمين 

كمــا للآخــر، إضافــة إلــى أرشــفتها وحفظهــا )وهــذا مــا ســنأتي عليــه فــي 

الجــزء الثانــي مــن النــص(.

معتــوق،  تقــول  وكمــا  الرســائل،  يتلقــى  مــن  هــو  فالمســتخدم 

تلقائيــاً  وينصــاع  يصــدق  العربــي  الجمهــور  أن  نتوقــع  أن  يمكــن  لا 

للرســالة الإعلاميــة التــي تحدّثــه عــن ثقافتــه وأفــكاره وقيمــة وقناعاتــه 

إعلاميــة ملتزمــة بالقضايــا  بنــاء اســتراتيجيات  علينــا  وعاداتــه؛ لذلــك 

الثقافيــة، وألّا تقتصــر هــذه الاســتراتيجيات علــى عــرض عــارض لجــزء 

علــى  يناســب فقــط بعــض أذواق القائميــن  مــن الثقافــة الشــعبية 

راجــع  أخــرى،  حكايــة  )ولهــذا  العربــي،  الإعــلام  فــي  الثقافــي  النشــر 

الحيــاة، صفحــة ثقافــة، غســان مــراد(. ومــن أهــم التحديــات صيانــة 

يجــري مــن خــلال  الإنتــاج الثقافــي الشــعبي، الــذي مــن الممكــن أن 

رقمنتــه مــن ناحيــة وأرشــفته مــن ناحيــة ثانيــة.

ففــي ظــلّ هــذا التداخــل الرقمــي مــع الثقافــة، هــل مــن الممكــن 

أن نســتفيد مــن الرقمنــة فــي نشــر الثقافــة الشــعبية رقميّــاً بهــدف 

الحفــاظ علــى هــذا الإنتــاج الرقمــي، ونشــره للعالــم أجمــع، والتعريــف 

بــه بهــدف الحفــاظ علــى الثقافــة الشــعبية الموروثــة، وللحفــاظ علــى 

الثقافــة الشــعبية التــي تُبنــى حاليــاً، لكيــلا تضيــع فــي المســتقبل.

بناء الذاكرة والأرشيف: كي لا تضيع ذاكرة البشرية

أوّلًا، الأرشــفة الرقميّــة هــي آليّــة تســتخدم لمــا هــو غيــر مرقمــن، 

ولمــا هــو رقمــيّ. ثانيــاً، إنّ إشــكاليّة الأرشــفة الرقميّــة هــي مشــكلة 

عالميــة، إذاً بالإضافــة إلــى الرقمنــة والمجــال الــذي تقدّمــه الإنترنــت، 

مــا الأســس التــي مــن المفتــرض اتباعهــا لأرشــفة الوثائــق الرقميــة؟ 

كما أنه إذا كانت الإشــكالية ســابقاً تتعلق برقمنة الوثائق لأرشــفتها 

فنحــن الآن فــي صلــب مشــكلة وجــود هــذه الوثائــق. مــن الممكــن 

القــول، إنّ الأرشــفة الإلكترونيّــة تعانــي هواجــس التــآكل الرقمــي.

»مختبــر  فــي  اختصاصــي  أشــار  غرائبيّــة،  بــدت  ربمــا  مقارنــة  فــي 

»معهــد  فــي   )Ubiquitous Computing( الكليّــة«  الحوســبة 

ماساشوســتس للتكنولوجيــا« إلــى مزايــا يتفــوّق بهــا الكتــاب الورقــي 
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علــى نظيــره الإلكترونــي! نشــرت تلــك المقارنــة فــي أحــد أعــداد مجلــة 

»تايــم«، مــع دعــوة القــرّاء إلــى عــدم التســرّع فــي الحكــم عليهــا قبــل 

التمعّــن بهــا، ولــو قليــلًا.

جهــاز  إلــى  يحتــاج  لا  الــورق  كتــاب  أن  الاختصاصــي  ذلــك  رأى  إذ 

ولا  والجهــاز معــاً.  الكتــاب  يمثــل  إنــه  بــل  لقراءتــه،  إلكترونــي معيّــن 

يعتمــد الكتــاب علــى الكهربــاء أو البطاريّــة، إنّمــا يُقــرأ بيســر وبطريقــة 

مباشــرة. وكذلــك مــن المســتطاع طــيّ الكتــاب فــي غيــر اتّجــاه، إضافــة 

إلى التنقّل به إلى الســيّارة والباص والحمّام وغرفة النوم، من دون 

أدنــى جهــد. ولتخزينــه، يكفــي وضعــه علــى الــرف! ومــن المســتطاع 

اســتخدامه خــارج إطــار القــراءة، كاســتعماله لإســناد شــيء معيــن، أو 

حتــى وضعــه تحــت الــرأس أثنــاء القيلولــة.

لــم يخــلُ ذلــك المقــال مــن الجمــع بيــن الطريــف والمفيــد، لكنــه 

ظــلّ جديّــاً تمامــاً فــي مقاربتــه إلــى حــدّ أنــه ذهــب للقــول إنــه لــو اختُــرِعَ 

كتــاب الــورق بعــد الإلكترونــي، لنُظِــر إليــه علــى أنّــه اختــراع مُدهــش!

التآكل الرقمي وتهديداته

 ، يمتلــك الوســيط الورقــي فــي الأرشــفة ميّــزة يجــدر التأمــل بهــا بتــروٍّ

لجهــة عمــر الوثيقــة. أولًا، كلّنــا يعــرف أن أدوات التخزيــن الإلكترونــي 

قابلــة للتــآكل رقميّــاً تقنيّــاً تســمى تلــك الخاصيــة »ديجتــال ديــكاي« 

)Digital Decay(، فيمــا يســتمر الــورق لعمــر أطــول، وهــو أكثــر ثباتــاً 

فــي ذلــك المعنــى.

ثانيــاً، يخضــع تخزيــن المــواد الإلكترونيّــة لمواصفــات الأداة التــي 

يجــري التخزيــن عليهــا. فمثــلًا، إذا جــرى التخزيــن علــى أدوات »فــلاش«، 

فإنهــا ربمــا تتوقّــف عــن العمــل وتغــدو غيــر صالحــة للتخزيــن، مــن دون 

ســابق إنــذار. يصــحّ الأمــر عينــه أيضــاً )لكــن بدرجــة أقــل( علــى القــرص 

الصلب للكمبيوتر. ويضاف إلى القائمة نفسها المشكلات الناجمة 

للأرشــيف  الداخليــة  واختــراق الشــبكة  الفيروســات الإلكترونيّــة،  عــن 

وغيرهــا. ثالثــاً، وهــو الأمــر الأشــد أهميــة، أن بروتوكــول الكتابــة علــى 

الــورق لا يتغيّــر مــع الوقــت، مــا يعنــي ثباتهــا زمانيــاً. بإمكانــك قــراءة 

بــه وثيقــة  وثيقــة ورق مكتوبــة قبــل خمســين ســنة، بمثــل مــا تقــرأ 

مكتوبــة حاضــراً. فــي المقابــل، تعانــي الأرشــفة الإلكترونيّــة مــن بعبــع 

كتابــة  فــي  المســتخدمة  التطبيقــات  بروتوكــول  تغييــر  اســمه  خفــيّ 

الوثائــق الإلكترونيّــة.

المتصلــة  التطبيقــات  دعــم  عــن  مايكروســوفت  تخلّــت  فمثــلًا، 

بنظــام التشــغيل »وينــدوز 95«، مــا وضــع عشــرات ملاييــن الوثائــق 

التــي كتبــت بتطبيــق »وورد- وينــدوز 95« فــي مهــبّ الريــح. صحيــح 

أنّ الشــركة أبقــت علــى ذلــك التطبيــق، بعــد صيحــات احتجــاج كثيــرة، 
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لكــن بعــد بضــع ســنوات تصبــح تلــك الوثائــق غيــر قابلــة للقــراءة علــى 

نفســه، لا  المــأزق  المقلــب الآخــر مــن  وفــي  الكمبيوتــرات.  معظــم 

تســتطيع التطبيقــات الرقميّــة القديمــة أن تقــرأ الوثائــق الحديثــة. لا 

يســتطيع حاســوب عليــه تطبيــق »وورد 95« أن يقــرأ وثيقــة مكتوبــة 

بنظــام »وورد 2005« فمــا فــوق.

هنــاك برامــج متوافــرة لترقيــة التطبيقــات، علــى رغــم أن الفتــرة 

الزمنيــة لا تزيــد علــى بضــع ســنوات، فكيــف تكــون الحــال بعــد عشــرين 

ســنة مثــلًا؟ حينهــا، بإمكانــك أن تســتخرج وثيقــة مــن أرشــيف ورقــي 

وتقرأهــا مباشــرة. أمــا إذا كانــت علــى وســيط رقمــي، فمــن الصعــب 

التنبــؤ باحتمــالات ذلــك الأمــر.

لا تنطبــق تلــك المشــكلات علــى الوســيط الرقمــي، مــا يعنــي أن 

الوثائــق المؤرشــفة محميّــة مــن أثــر الزمــن فــي تقنياتهــا فــي الكتابــة.

علــى الكمبيوتــر شــكّل العقبــة الأكثــر  إن التدريــب  بدهــي القــول 

بــروزاً فــي فتــرة الانتقــال مــن الكتابــة ورقيــاً إلــى المرحلــة الإلكترونيّــة. 

فــي الجيــل المخضــرم مــن الصحافييــن، هنــاك مــن بــدأ فــي التعامــل 

الــذي   DOS »دوس«  بنظــام  يعمــل  كان  عندمــا  الكمبيوتــر  مــع 

يتطلّــب حفــظ سلاســل طويلــة مــن الأوامــر، ثــم كتابتهــا باســتعمال 

كلمــات محــدّدة توضــع بطريقــة تتغيّــر بحســب الوظيفــة المطلوبــة. 

لــم يكــن ذلــك ســهلًا. وكذلــك الحــال بالنســبة للإنترنــت وللشــبكات 

إلكترونيّــاً  المؤرشــفة  المــواد  »فلتــرة«  مســألة  مازالــت  الداخليــة. 

للحصــول علــى مــادة بعينهــا أمــراً يحتــاج تدريــبٍ ووقــتٍ. هنــاك مســألة 

الأذونــات الإلكترونيّــة، بمعنــى صلاحيــات الدخــول إلــى مــواد معينــة 

أو ملفــات بعينهــا، وهنــاك أيضــاً مشــكلة المُــدّة المقيّــدة زمنيّــاً. لــم 

تكــن تلــك الأمــور موجــودة فــي الأرشــيف الورقــي. فــي وقــت مــا، 

تطلّب اســتعمال الأرشــيف الإلكتروني تدريباً على نســخ المواد على 

القــرص المــرن )Floppy Disk مــن يتذكــره؟(، وهــو نمــوذج آخــر مــن 

المتغيــرات التــي يملــك الــورق مناعــة ضدّهــا. وبعدهــا، صــار مطلوبــاً 

النســخ علــى أســطوانات مدمجــة، مــع التــدرّب علــى برامــج كـ»نيــرو« 

)Nero( «هنــاك مســائل تتعلّــق بالثقــة بــأن أحــداً لا يدخــل إلــى ملــف 

ليــس لــه. ربمــا يعالــج ذلــك الأمــر بالأذونــات الإلكترونيّــة )مثــل إغــلاق 

ملــف مــا بكلمــة مــرور(، لكــن ذلــك الأمــر يتــرك آثــاراً ليســت معروفــة 

راهنــاً، علــى علاقــات العمــل بيــن الزمــلاء. لا تحــدث تلــك الأمــور أيضــاً 

فــي الأرشــيف الورقــي.

إذا أخــذت مجموعــة مــواد أرشــيفيّة علــى أداة )فــلاش(، فربمــا لا 

ولذلــك، مــن  لحظــة مــا، مــن دون ســبب واضــح.  إليهــا فــي  تصــل 

الضــروري أخــذ الحيطــة والحــذر، وصنــع نســخ علــى أقــراص مدمجــة 

مثلًا. لا مكان لمثل تلك الأمور في الوسيط الرقمي المتميّز بالثبات 

فــي العمــل، بحيــث لا يتضــرر إلا بالعوامــل الفيزيائيــة المحضــة )مثــل 
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التمزيــق أو الحريــق(، وهــي أمــور بإمكانهــا أن تضــرب أدوات الوســيط 

الرقمــي أيضــاً.

فالســؤال عــن أهميــة هــذه العمليــة غيــر مجــد، فهــي حتميــة، وإنّ 

أرشــفة المعلومــات الرقميــة أصبــح فــي حالــة طــوارئ. لا يحــق لنــا ألّا 

نتــرك هــذه البصمــات )إن كانــت مشــرّفة أو غيــر مشــرّفة(، فالتاريــخ 

يحاســب ويحاكــم علــى أهميّــة المعلومــات المكتوبــة حاليّــاً. فتخزيــن 

المعلومــات الإلكترونيــة لــه أهميّــة عالميــة ووطنيــة.

أرشــفة المعلومات ستســاعد لتكون: في مســتقبل قريب شــكلًا 

مــن  شــكلًا  البعيــد  وللمســتقبل  الإلكترونيــة،  المكتبــة  أشــكال  مــن 

أشــكال التــراث الثقافــي لعصــر معيــن أو مــا يمكــن أن نســميه التــراث 

.)E-patrimoine( الإلكترونــي 

بعض المصاعب

بعــض  عــن  نجــاوب  علينــا أن  يجــب  نحــلّ مشــكلة الأرشــفة،  كــي 

كالآتيــة: التســاؤلات(،  )أو  الأســئلة 

كيــف ســنخزّن عمليــة القــراءة التناصيــة التــي قمنــا بهــا، والتــي مــن 

المحتمــل أن تشــكّل ثــروة للمعرفــة؟ 

كمــا نعــرف، نجــد علــى الإنترنــت »الصالــح والطالــح«، فهــل ســنخزن 

واســتنتاج  التحليــل  قضيــة  التاريــخ  عاتــق  علــى  ونتــرك  شــيء  كل 

والعبــر؟ الخلاصــات 

العملية صعبة، شــائكة ومعقدة، نظراً للتغيّر المســتمر لمحتوى 

الإنترنــت: بعــض الصفحــات تعيــش للأبــد وبعضهــا الآخــر لا يتعــدى 

عمــره الأيّــام أو الســاعات. 

ماذا وكيف سنأرشف؟ 

كيــف نعــرف حــدود نــص معيــن موجــود علــى الويــب؟ فمــا حــدود 

النــص إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أنّ الوثائــق مترابطــة؟

 مــا معنــى الوثائــق التابعــة لدولــة معيّنــة أو تلــك الوطنيّــة؟ فــإذا 

كانــت عمليــة الأرشــفة وطنيــة فســيكون مــن الصعــب تحقيقهــا؛ لأنّــه 

مــن الصعــب حاليّــاً تحديــد مــا هــو تابــع لدولــة مــا.

عمليّــة  وبــأيّ طــرق  علــى المعلومــات المخزّنــة،  كيــف ســنحصل 

وتقنيّــة؟ توضــع المعلومــات الورقيــة علــى رفــوف مرتّبــة ومشــفّرة 

حســب نســق ورمــوز ثابتــة ومتعــارف عليهــا، أمّــا المعلومــات الرقميــة 

فلهــا شــكل آخــر وطــرق معلوماتيّــة خاصــة.
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ن الوسائل للحصول على المعلومات وللتنقيب عنها؟  كيف نؤمِّ

لهــذا يجــب تخزيــن المعطيــات كمــا البرامــج التــي تســمح بقــراءة هــذه 

ويلزمهــا  مباشــرة،  غيــر ظاهــرة  الرقميّــة  فالمعلومــات  المعطيــات، 

محاذيــة  ليســت  الأنظمــة  هــذه  أنّ  عــن  ناهيــك  لإظهارهــا،  أنظمــة 

أنّ  كمــا  الورقيّــة.  المطبوعــات  اختــلاف  علــى  للمعلومــات،  دائمــاً 

المعلومــات الرقميّــة بحاجــة إلــى برامــج إخــراج تســمح بإعطائهــا شــكلًا 

مناســباً، أمّــا المطبوعــة، فالمعلومــات وإخــراج المعلومــات موجــودة 

علــى الحامــل نفســه، بعكــس المعلومــات الورقيّــة التــي هــي وثيقــة 

تســتعمل تلقائيــاً ومباشــرةً وخــلال كتابتهــا.

 ،)qualificatif( نوعــي  بشــكل  المعلومــات  هــذه  ســنرمّز  كيــف 

وبــأي معيــار)norme( ومقيــاس )standard( توثيقــي؟ علــى الويــب 

يوجــد نصــوص، صــور، جــداول، فيديــو، تلفزيــون، معلومــات جاريــة، 

بنــوك معلومــات، برامــج تؤهــل إلــى الوصــول إلــى بنــوك المعلومــات. 

هــل لنظــام مــا الحقــوق القانونيــة لتخزيــن مــا هــو خــاص ومــا هــو 

عــام؟ وكيــف ســتعطى الحقــوق لتخزيــن المعلومــات؟ ومــن يعطيهــا؟

المراكــز  فــي  مــا هــو موجــود  تؤرشــف كل  أن  للدولــة  يحــقّ  هــل 

معيــن.  بلــد  نطــاق  داخــل  المعلومــات  حاملــة 

صاحــب  إشــكالية  تطــرح  لا  ومبادئــه  الإنترنــت  طبيعــة  إنّ 

)علــى  ذاتهــا  بحــد  فهــي  والدولــة،  البلــد  علــى مســتوى  المعلومــات 

علــى  غيــر حاضــرة  غيــر مجــزّأة ولا محــدّدة. فالجغرافيــا  الأقــل حاليّــاً( 

هــذا المســتوى. المشــكلة تكمــن فــي حقــوق التخزيــن والأرشــفة... 

ومعرفــة إذا مــا كان هــذا الموقــع ينتمــي إلــى بلــد معيــن هــو عمليــة 

صعبة جدّاً، فاســم مقطع البلد )Domain and code Name( لها 

لا يكفي لذلك. وما لا يكفي أيضاً هو اللغة التي كتب بها الموقع.

الخارجيــة  وتعرضاتــه  المعلومــات  حامــل  علــى  ســنحافظ  كيــف 

للخــراب، والحفــاظ عليــه، وعــدم المســاس بــه، وتغييــر مــا يحتويــه مــن 

مــن  والمحتــوى  للمعلومــات  الحامــل  ســنجنّب  وكيــف  معلومــات؟ 

الفيروسات التي من الممكن أن تضرب الوثيقة ــ فيزيائياً ومحتوىً؛ 

أي تدميــر حوامــل المعلومــات والبرامــج المعلوماتيّــة؟

المواقــع  فــي  الإبحــار  عمليّــة  ســتتم  كيــف  الأخــرى:  والأســئلة 

نــة؟ لمخزّ ا

ومــاذا عــن الآلــة )الحاســوب الحالــيّ( ومــدى قدرتــه علــى مصارعــة 

الوقــت والتاريــخ؟ أمّــا بالنســبة لأماكــن التخزيــن، فيجــب الحفــاظ علــى 

درجــة حــرارة مواتيــة للحامــل. 



43 42

ولمــن ســنخزّن ولمــاذا؟ أســئلة يجــب أن تُطــرح عنــد مرحلــة إنشــاء 

الموقــع  صانــع  فعلــى  المرقّمــة،  والوثائــق  والصفحــات  المواقــع 

خلــق  وقــت  خــلال  بالوثيقــة  يتعلّــق  مــا  كل  الاعتبــار  فــي  يأخــذ  أن 

الموقــع، كمــا عليــه تقويــم عمليّــة تنظيــم الفهــارس والمصطلحــات 

للمعلومــات التــي تصلــح أن تكــون مفاتيــح للتفتيــش عــن الوثيقــة؛ 

لهــذا يجــب التغييــر فــي تأهيــل المنظّميــن والعامليــن فــي مجــال خلــق 

المواقــع، وفــي مجــال تخزيــن هــذه المواقــع.

 )métadonnées( البيانــات  حفــظ  حاليّــاً  المؤرشــف  علــى  كمــا 

البيانــات  البيانــات:  نوعــان مــن  يوجــد  عــام  بشــكل  للوثيقــة.  التابعــة 

التــي تخــصّ الوثيقــة مضمونــاً )بعــض المفاتيــح الدلاليّــة، توصيــف 

المحتــوى، تاريــخ الإنتــاج...(، والبيانــات التــي تخــصّ الوثيقــة شــكلًا مــن 

ناحيــة فتحهــا واســتعمالها )البرنامــج المعلوماتــي الــذي باســتطاعته 

نــص...(. اســتخراجها، المحتــوى الشــكليّ: فيديــو، صــوت، صــورة، 

بعض طرق الأرشفة

عــدّة  عمليّــات  المعلومــات  وأرشــفة  تخزيــن  عمليــة  تتطلّــب 

ضروريّــة، بــدءاً باختيــار المواقــع التــي ســتخزّن، ثــمّ تحديــد العلاقــات 

مــع مواقــع  علاقــات  مــن  وحالــه  الموقــع  حــدود  لمعرفــة  التناصيّــة 

رمــزاً وتوضيبــه  إعطــاؤه  رابعــاً  الموقــع،  بعــد ذلــك »شــفط«  أخــرى، 

ضمــن نطــاق أرشــيفي معيّــن، وتخزينــه علــى حامــل، وأخيــراً وضعــه 

تحــت يــد المســتخدم للحصــول عليــه فــي حــال التفتيــش عــن هكــذا 

موقــع.

بعض الحلول

إنّ التكنولوجيــا عاجــزة حاليّــاً عــن وجــود حلــول ثابتــة، والمســألة هــي 

مســألة فيزيــاء وتحــوّلات فــي المــادة، ومــن ناحيــة أخــرى يلغــي التطــوّر 

التكنولوجــي الســريع كل مــا هــو »عتيــق«، والعتيــق مــن جهــة التقنيــة 

الحديثــة لا يتعــدى بضــع ســنوات. 

فلقــد قامــت بعــض الــدول فــي ظّــل ذلــك بالعمــل علــى تخزيــن 

لتخزيــن  الأميركــي  المعلومــات  فأرشــيف  الرقميّــة؛  المعلومــات 

الإنترنــت اعتَمــد ســنة 1996 مبــدأ الشــفط )الســفط( كل 18 شــهراً، 

باســتعماله روبــوت )aspirateur(، وبهــذا يجمــع نحــو 100 تيرابايــت 

)تيرابايت 1 = 1024000000000 بيت، فمثلًا 200 صحيفة تحتوي 

كل واحــدة منهــا علــى 340 موضوعــاً بـــ10 صفحــات، الموضــوع خــلال 

10 سنوات = 1 تيرابايت(، ما يساوي 100 مليون موقع، أي خمسة 

أضعــاف عــدد كتــب مكتبــة الكونغــرس، هــذه الطريقــة تشــفط فقــط 

مــا هــو ظاهــر علــى الشــبكة، فــلا نســجّل مثــلًا بنــوك المعلومــات؛ لأنّ 

لهــا لغــة خاصــة بهــا، وتتطلّــب ترخيصــاً لشــفطها، نظــراً لخصوصيّتهــا. 
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من المســائل الشــائكة وجود الوســيط الذي ســيكون قابل للعمل 

فــي كلّ الظــروف، وبشــكل دائــم دون فقــدان المعلومــات أو جــزء 

إلــى آخــر. فقــد  منهــا مــع مــرور الزمــن، وخــلال الانتقــال مــن وســيط 

ارتأى البحّاثة في هذا المجال أن يتم انتقال المعلومات من وســيط 

إلــى آخــر عندمــا تشــاء الظــروف. وتشــير الإحصــاءات إلــى أنّ عمليّــة 

انتقــال المعلومــات مــن حامــل إلــى آخــر تــؤدي إلــى فقــدان %3 منهــا 

إحــدى  بعــد ســنتين.  بينمــا الضيــاع يصبــح 2.0%  خــلال 8 ســنوات، 

أهــم المســائل هــي حامــل المعلومــات، إذ لا يمكــن الاعتمــاد علــى أي 

تقنيّــة حاليّــاً، فباســتطاعتنا قــراءة مــا كتــب علــى الأرجيــل مــن آلاف 

الأقــراص  علــى  كتــب  مــا  قــراءة  باســتطاعتنا  ليــس  ولكــن  الســنين، 

حيــاة  ســنوات! فمعــدّل   10 علــى  عمرهــا  يزيــد  لا  التــي  الممغنطــة 

الأقــراص المدمجــة لا يتعــدى الـــ15 ســنة؛ لهــذا الســبب، فــإنّ الحــلّ 

المعتمــد حاليّــاً يبقــى فقــط انتقــال المعلومــات؛ أي نســخها مــن حامــل 

إلــى آخــر، ويجــب ألّا ننســى أنّــه عنــد كل عمليّــة نقــل يتحتــمّ علينــا نســخ 

المعلومــات والأنظمــة التــي تســاعد علــى قراءتهــا.

بشــكلٍ عــام، يوجــد فــي الوقــت الحالــي وجهتــا نظــر لإتمــام عمليّــة 

التخزيــن: الطريقــة الانتقائيّــة التــي تســحب بنســق دائــم كل مــا نشــر 

كل  تســحب  التــي  الشــاملة  والطريقــة  مهمــة،  تعتبــر  لموضوعــات 

محتــوى الإنترنــت، ولكــن فــي أوقــات محــددة، أو مــا يســمى التقــاط 

»صــورة« للإنترنــت فــي وقــت ثابــت. 

رقميــة  المعلومــات،  أرشــفة  فــإنّ  العربيــة،  الــدول  إلــى  بالنســبة 

كانــت أو غيــر رقميــة، تشــكل إحــدى الفجــوات العديــدة. فمحــاولات 

الأرشــفة لاتــزال خجولــة، إن كان علــى صعيــد أرشــفة المعلومــات أو 

علــى صعيــد مهنــة الأرشــفة.

بعض المبادرات لنشر وأرشفة الثقافة العربية

التصنيــف  وآليــات  التواصــل  شــبكات  علــى  الرقميــة  الأرشــفة 

الإدراكيــة

من الواضح أنّ الأرشفة الرقميّة توسّعت لتشمل الحياة اليوميّة، 

وممّــا لا شــك فيــه أنّ هــذا النــوع مــن الأرشــفة يطــرح الســؤال فــي 

نــوع العمليــات التصنيفيّــة التــي تجــري فــي أرشــفة الثقافــة، وذلــك 

بهــدف فهــم التكوينــات الثقافيّــة والتغيّــرات التــي تحصــل، بالأخــص 

التشــارك. والأرشــفة  علــى  التــي تعتمــد  التحتيــة  البنــى  ضمــن هــذه 

عبــر التاريــخ الحديــث لتصنيــف الوثائــق ترتكــز علــى عمــل المؤرشــف، 

وعلــى الأرشــفة الآليّــة، مــن خــلال وضــع رمــوز )وســوم Tags( كعمليّــة 

أرشــيفية وتصنيفيــة، هــذه العلامــات هــي مــا يســمى »الميتاداتــا«، أو 

البيانــات الوصفيــة؛ )أي البيانــات التــي تصــف البيانــات(.
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تتعلــق  إدراكيــة  عمليــات  هــي  التصنيــف  آليــات  أنّ  والأرجــح 

بالمحتــوى، وبكيفيــة الاســترجاع، مــن أجــل وضعــه بمتنــاول الجميــع، 

وإعطائــه معنــى. والتصنيــف عمليــة نمارســها يوميــاً بشــكل روتينــي 

عامّــة، فمــن  العمليّــة  عندمــا تصبــح  ولكــن  حســب معاييــر فرديــة. 

المفترض أن ترتكز على معيار محدّد. وللتذكير، إنّ أوّل من قام ببناء 

المعاييــر الحديثــة لتبــادل الوثائــق هــم العاملــون فــي المكتبــات، فهُــم 

مــن أنشــؤوا لغــات توصيــف الوثائــق المعتمــدة حاليــاً فــي المكتبــات، 

المعلومــات،  عــن  البحــث  علــى  تســاعد  التــي  الأنظمــة  كل  وفــي 

إل »SGML« وغيرهــا(. إم  بالأخــص صفحــات الويــب. )إس جــس 

الشــعبية،  والممارســات  الشــعبية  الثقافــة  إلــى  بالنســبة  أمّــا 

النــوع  هــذا  ومــا متطلبــات  وأرشــفتهما؟  يمكــن تصنيفهمــا  فكيــف 

مــن التصنيــف لتنظيــم الثقافــة علــى المســتويات التنظيميــة وغيــر 

الرســمية واليوميــة؟ وهــل هــذا المحتــوى فــي مثــل هــذه الأرشــيفات 

مســتقبلًا؟ للإنســانية  مفيــد 

مــن الصعــب إيجــاد معيــار موحّــد وثابــت للأفــراد، يتعلّــق بكيفيّــة 

تصنيــف الثقافــة بســبب التغيّــرات فــي الاســتهلاك الثقافــي والإنتــاج 

والنشــر. والهــدف مــن الأرشــيف ليــس فقــط الوصــول إلــى الوثيقــة، 

ذكرنــا  وكمــا  لهــا.  وفهمنــا  الثقافــة  وتطــوّرات  تغيّــرات  مراقبــة  بــل 

ســابقاً، تعاني الإنترنت حالياً من مشــكلة الأرشــفة الرقمية لكلّ هذا 

الإنتــاج الرقمــي فــي العالــم.

ومصطلــح »أرشــيف« مطــاط، منــه مــا هــو رســمي مغلــق، ومنــه 

مــا هــو رســمي مفتــوح، ومنــه مــا هــو متــاح للجميــع. بالنســبة للثقافــة 

الشعبية نعتقد أنه يندرج أولًا ضمن إطار ما هو متاح، فهو يشكل 

جــزءاً مــن أدوات التنظيــم الاجتماعيــة. وثانيــاً، كمــا مــن المفتــرض أن 

يكــون، رســمياً مفتوحــاً، وهــذا دور المؤسســات الرســمية مــن أجــل 

الحفــاظ علــى الإرث الثقافــي وتنظيمــه.

بــه مؤرشــف، وإذا كانــت الأنظمــة  نقــوم  إن كل مــا  اســتطراداً، 

تؤرشــف كلّ شــيء عــن الأفــراد وعــن حيــاة النــاس، فهــو، بصــورة أو 

بأخــرى، عامــل مــن عوامــل تعزيــز هيــاكل الســلطة مــن خــلال مراقبــة 

الأفــراد، والتقنيــات ســمحت للمؤسســات بأرشــفة حيــاة النــاس، مــن 

فــي  أو ملفاتهــم؛  خــلال ســجلاتهم  مــن  وتمييزهــم  تحديدهــم  أجــل 

والقــوة،  الســلطة  مــن ممارســة  ذلــك شــكلًا جديــداً  يعتبــر  الواقــع، 

ويســتند إلــى معرفــة ســلوكية الفــرد؛ لأنّ الأفــراد باتــوا موثقيــن فــي 

كل مــا يقومــون بــه... )مــراد 2014(.

هــذا الســؤال حــول الذاكــرة الشــخصية والجماعيــة يتجــه نحــو أنــواع 

مبــانٍ  عــن  عبــارة  الأرشــفة  مراكــز  تعــد  فلــم  الأرشــفة،  مــن  جديــدة 

الرقمــي  الانتشــار  ثقافــة  فــي  نحــن  بــل  إلــخ،  وجــدران...  ومكتبــات 
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الذيــن  الباحثيــن  علــى  حكــراً  الأرشــفة  تعــد  ولــم  الرقميــة.  والأجهــزة 

الحيــاة  روتينيــة فــي  باتــت هــذه الأرشــفة  بــل  ويبحثــون،  يؤرشــفون 

الوثائــق  علــى  الحفــاظ  إلــى  يســعون  للذيــن  والجماعيــة،  الفرديــة 

بهــم،  الخاصــة  والتســجيلات  واليوميــات  الفوتوغرافيــة  والصــور 

لتكويــن ذاكرتهــم، والوصــول إلــى البيانــات لــم يعــد خاضعــاً لأنظمــة 

موزّعــة. أنظمــة  إلــى  بــل  مركزيــة، 

وقد انتقل الدافع للأرشيف إلى أبعد من الدولة، لدمج كل أنواع 

المحفوظــات التــي تحتــوي علــى وثائــق لا تعــد ولا تحصــى، ومصــادر 

وتشــجع  البحــث،  محــركات  بــه  تســمح  مــا  وهــذا  نصيّــة،  غيــر  أخــرى 

علــى تخزيــن صــور ومقاطــع الفيديــو المنزليــة، والوثائــق الشــخصية 

Cloud comput- )الأخــرى، فيمــا يســمى المعلوماتيــة فــي الســحاب 

ing(، التــي مــن الممكــن أن تكــون حــلّاً لإشــكالية الأرشــيف الفرديــة، 

والخــوف مــن تلــف الأجهــزة القديمــة. ومــن المهــم القــول إن مســألة 

الأرشــفة هــي فــي قلــب المشــكلات العالميــة؛ لأنّهــا تضــع المفاهيــم 

الثقافيــة فــي محــور تســاؤل لكيفيــة فهمنــا للثقافــة. فــلا ثقافــة دون 

حفظ مهما كان شــكل الوســيط. والأرشــيف هو المســتودع المنظّم 

للمعرفــة.

أرشفة الحياة اليومية والأرشفة الشخصية للوثائق

إن أرشــفة الحيــاة اليوميــة هــي موضــوع ثقافــة وســائل التواصــل 

الاجتماعــي. نحــن علــى حافــة بعــض التغييــرات فــي تنظيــم الثقافــة 

التــي يمكــن استكشــافها مــن خــلال مفهــوم الأرشــيف، وهــو موقــف 

اكتســب مزيــداً مــن الصــدى بعــد ظهــور هــذه التغييــرات، والمحتــوى 

الفيديــو  مــع  النــص  مــن  خليــط  فهــو  الوســائط،  متعــدد  الرقمــي 

والصــوت وأشــكال أخــرى، وهــذا مــا يطــرح تســاؤلًا حــول آليــات البحــث 

لأنّ  الشــائع؛  هــو  النصــي  البحــث  أن  نعــرف  كنــا  وإذا  والاســترجاع، 

ذلــك  ولكــنّ  نصــيّ،  هــو  الوســيط  كان  مهمــا   )tagging( التوســيم 

بعــض الآليّــات  بــدأت  المحتــوى، فقــد  لــكلّ أشــكال  يعــد كافيــاً  لــم 

بالتغيّــر، وذلــك باســتخدام الصــور أو الصــوت للبحــث عــن المعلومــات 

واســترجاعها. علــى مســتوى أكثــر شــيوعاً، فبعــض التطبيقــات الذكيــة 

عنــد ســماع مقطــع مــن أغنيــة  علــى الهاتــف تعطينــا اســم المغنــي 

معينــة، ممــا يســاعد علــى البحــث فــي المحفوظــات الموســيقية. 

التفاعليّــة  ثقافــة  مــن  حولتنــا  الاجتماعــي  التواصــل  فشــبكات 

إلــى ثقافــة المشــاركة لأرشــيف النــاس العادييــن. والإنتــاج للوثائــق 

يرتكــز علــى المســتخدم، فالمنتــج هــو المســتخدم المرتبــط بثقافــات 

الشــبكة الرقميــة، هــذا الأرشــيف هــو نتــاج نشــاط »مفتــرض«، حيــث 

ببنائــه  يقومــون  الــذي  المحتــوى  يســتهلكون  لا  المســتخدمين  إن 
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فحسب، بل هم أيضاً منتجون له، فالخلط بين المنتج والمستهلك 

فــي هــذا الحيــز الافتراضــي دفــع إلــى المشــاركة الواســعة، كمــا دفــع 

إلــى فهــمٍ مختلــف لمفهــوم المســتهلك، كمــا أن ثقافــة المشــاركة 

التــي أمّنتهــا، فــي بنيتهــا التحتيّــة، وســائل التواصــل الاجتماعــي، هــي 

التــي تحــدد هيكليّــة المشــاركة للبيانــات التــي تتراكــم فــي بنيتهــا، وهــي 

التــي تنظمهــا وهــي التــي تتحكــم بجريانهــا.

الأرشفة: تنظيم تداول الثقافة الشعبية

وضــع الوســوم )Tags( هــي مــن ضمــن البنيــة التحتيــة للتنظيــم 

التشــاركي والأرشــفة، فالتوســيم هــو مــا يســمح للمــادة المؤرشــفة 

بــأن تكــون قابلــة للاســترجاع لأي شــخص يبحــث عــن هــذه الكلمــات 

إن الأرشــفة الفرديــة يمكــن اعتبارهــا  الرئيســة، ومــن المهــم القــول 

ذاتيــة التنظيــم، وهــي تحتــوي علــى بيانــات وصفيــة تســاعد الأفــراد 

علــى الوصــول إليهــا، لهــذا، مــن المفتــرض أن نعطــي وزنــاً أكبــر للنظــم 

التصنيفيــة الأرشــيفية، لتصبــح مركزيــة فــي الثقافــة الســائدة، وفــي 

للنــاس كافــة. ومــن المؤكــد أن هــذه المحفوظــات  الحيــاة اليوميــة 

الثقافيــة اليوميــة الشــائعة المفتوحــة للمحتــوى والمنظمــة مــن قبــل 

النــاس، هــي نــوع مــن أنــواع التضامــن الجمَاعــي والاجتماعــي، وهــي 

عــن الواقــع،  أبعــد مــن أن تكــون ســطحية، فــي الواقــع هــي صــورة 

تتمتــع بالقــدرة علــى بنــاء الحقائــق، وهــذا مــا يغيّــر فــي كيفيــة إنتــاج 

المعرفــة، نشــير إلــى أنّ بنيــة هــذه المعلومــات )الإســهامات اليوميــة 

الفرديــة(، هــي مصــدر ربــح المنصــات وشــبكات التواصــل، وهــي التــي 

تتحكــم بتســيير البيانــات وتوجيههــا، )علــى ســبيل المــزاح، مــن الممكــن 

القــول إنّنــا نعمــل جميعــاً عنــد مــارك زوكربيــرغ، ولكــن بشــكل مجانــي(، 

فـ»الفيســبوك«، و»اليوتيــوب«، و»غوغــل«، وغيرهــا، تجمــع بشــكل 

يفضلــون،  ومــاذا  أنمــاط المســتخدمين،  لتحديــد  البيانــات  متواصــل 

ومــا رغباتهــم، بهــدف تحليلهــا وإعــادة اســتخدامها وبيعهــا، فالبيانــات 

غيــر مركزيــة فــي الشــكل، ولكنهــا مركزيــة فــي العمليــة الاقتصاديــة.

ومــن الواضــح أن الأرشــيفات أساســية فــي إنتــاج الذاكــرة الفرديــة 

المحتــوى  أمــا  الذاكــرة.  تنظيــم  هــو  الأرشــيف  وتنظيــم  والجماعيــة، 

فــي الأرشــيف، فيلعــب دوراً فــي تشــكيل الذاكــرة؛ لهــذا تعتبــر أرشــفة 

المحتــوى وتصنيفــه وجعلــه قابــلًا للاســترجاع قــوة فــي تعزيــز هــذه 

الذاكــرة والمحافظــة عليهــا، وهــذا مــا يســاعد علــى إعــادة اســتخدام 

البيانــات، ليــس فقــط فــي إجــراءات الحيــاة اليوميــة، ولكــن أيضــاً فــي 

العمليــات الإنتاجيــة والتحليــل الفيلولوجــي والأنثروبولوجــي لاحقــاً. 

 وقد بات معروفاً أنّ هذا النوع من الأرشيف غير مقيّد، بل في 

حركــة دائمــة التغييــر، كمــا هــي الحــال لــكل مــا هــو رقمــي، فالبيانــات 

ديناميكيــة ومتحركــة، ممــا يؤثــر فــي تغييــر فــي المحتــوى والتنظيــم 

والتطبيقــات وآليــات التصنيــف.
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ومــن الملاحــظ أن قضيــة الذاكــرة فــي هــذه الأرشــيفات الجديــدة 

مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بطبيعتهــا الديناميكيــة وكيفيــة الحفــاظ علــى 

علــى  نفســها،  الرقميــة  فالذاكــرة  الديناميكيــة،  المحتويــات  هــذه 

إلــى  وبحاجــة  الزمــن،  لمحدوديــة  معرّضــة  الاجتماعــي،  مســتواها 

صيانــة مســتمرة، وتطــرح ديناميكيــة هــذا المحتــوى وتنظيمــه أســئلة 

بعــدم  الشــعور  إن  الذاكــرة.  لتشــكيل  المحفوظــات  قــوة هــذه  عــن 

اســتقرار هــذه المحفوظــات، مقارنــة بالمحفوظــات القديمــة، والأكثــر 

اســتقراراً، يفتح أســئلة حول مدى ســرعة الذاكرة، وعدم القدرة على 

اســتعادة الذكريــات مــن داخــل هــذه الكتلــة مــن البيانــات والبيانــات 

الوصفيــة المتغيّــرة، ومــن المثيــر للاهتمــام أن نلاحــظ هنــا مجموعــة 

الطريقــة  بتشــكيل  الأرشــيف،  قيــام  كيفيــة  حــول  المناقشــات  مــن 

يمكــن  التــي  أنــواع الذكريــات  ثــم  التأريــخ، ومــن  عمــل  بهــا  يتــم  التــي 

اســتخلاصها مــن الروايــات والقصــص المنتشــرة الأكثــر جديــة، كمــا 

يمكننــا أن نتخيــل فــي المســتقبل أن شــكل الأرشــيف وتصنيفــه مــن 

عــن  يُترجــم ويفسّــر ويعطــي صــورة  قبــل الأفــراد، مــن الممكــن أن 

إلــى بنــاء الذاكــرة الجماعيــة والفرديــة. ممارســات عديــدة تــؤدي 

فقــوة الوســوم )Tags( فــي هــذه الأرشــيفات فــي بعــض الطــرق 

بسيطة للغاية، إنها تشكل الثقافة التي نجدها، وتشكل كيف نقوم 

بتصنيفها، وتشكل التمييز الذي نجعله في التصنيف، وتشكل أيضاً 

جــزءاً مــن مشــاركتنا وإســهاماتنا فــي الترتيــب الثقافــي. إن التوســيم 

هــو تجســيد للخيــال التصنيفــي، وهــو كيــف نجــد المــادة التــي نبحــث 

عنهــا، والتــي هــي اليــوم كيفيــة تصفحنــا لهــذه المحفوظــات الثقافيــة، 

فالتوســيم هــو أيضــاً ممارســة وضــع العلامــات أو تصنيــف الأشــياء 

مــن حولنــا، فــي هــذه الحالــة مــع التصنيفــات المنتشــرة عالميــاً.

إلــى تطويــر فهــم أكثــر وضوحــاً  فمــن أجــل فهــم الثقافــة، نحتــاج 

للأرشيفات الثقافية والآليات الإدراكية للتصنيف، ونحتاج إلى فهم 

البنــى التحتيــة للمشــاركة، لكننــا نحتــاج أيضــاً إلــى فهــم البنــى التحتيــة 

أجــل استكشــاف أهميــة  أنــه مــن  يعنــي  التشــاركي، وهــذا  للتنظيــم 

تنظيــم  كيفيــة  فهــم  إلــى  أولًا  نحتــاج  الثقافيــة،  البيانــات  تدفقــات 

هــذه التدفقــات )flux(. ومــن الناحيــة الهيكليــة، أصبــح »حــراس« هــذه 

المحفوظــات هــم المســتخدمين أنفســهم الذيــن ينظّمــون المحتــوى 

ويحدّدونــه.

الثقافــة  أيضــاً  تغيّــر  قــد  الثقافــة  أرشــفة  فــي  التغييــرات  هــذه 

نفســها، حيــث إن الثقافــة تُصمّــم أو تصنــع بشــكل متزايــد مــن هــذه 

المحفوظــات، فالتغييــرات فــي تكنولوجيــا الأرشــيف لا تغيــر الشــكل 

فــي  كبيــر  بشــكل  تؤثــر  لكنهــا  فحســب،  الثقافــة  بــه  ل  تُســجَّ الــذي 

المحتــوى المســتقبلي للأرشــيف، مــن خــلال تغييــر الظــروف التــي يتــم 

.)adoptée( وســنّها  الثقافــة  إنتــاج  بموجبهــا 
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فــإن  الثقافــي،  للاســتهلاك  اليوميــة  السياســة  حيــث  مــن  أمــا 

المهــم  ومــن  للعالــم،  نظرتنــا  يشــكّل  المرجّــح أن  نســتهلكه مــن  مــا 

إلــى مــا هــو أبعــد  أيضــاً بالنســبة لنــا الآن أن نعيــد تشــكيل الثقافــة 

والثقافــة  والمجتمــع  الطبقــة  مــن  جيــداً  المدروســة  الخطــوط  مــن 

الفرعيــة، وأن ننفتــح نحــو آفــاق جديــدة، نســتنتجها مــن هــذه البيانــات 

والمحفوظــات، وهــذا مــا ســيؤدي إلــى إعــادة النظــر فــي كيفيــة بنــاء 

المجتمعــي  التنظيــم  مــن  الأفعــال،  هــذه  فــي  الاجتماعيــة  الروابــط 

والتواصلــي.

أمثلة عن بعض المبادرات لنشر الثقافة الشعبية

بالإضافــة إلــى المبــادرات، كتلــك التــي يقــوم بهــا معهــد الشــارقة 

للتــراث، وبعــض المبــادرات فــي مصــر والبحريــن، فمــن خــلال تصفــح 

ســريع لمــا نــراه مــن مواقــع عــن الثقافــة الشــعبية أو عــن تشــعباتها، 

نرى أنه توجد مجموعة لا بأس بها تهتم بالثقافة الشــعبية، وتحاول 

أن تُعــرّف الآخــر إلــى بعــض الجوانــب الثقافيــة، فعلــى ســبيل المثــال 

يكفــي أن نفتــش عــن مصطلــح »الثقافــة الشــعبية« لنحصــل علــى 

مئــات الحســابات كالآتيــة:

لطالبــات  الحســاب  وهــو  البحرينيــة،  الشــعبية  الثقافــة  حســاب   -

الأدب  لمقــرر  البحريــن،  بجامعــة  العربيــة  اللغــة  فــي  بكالوريــوس 

الشــعبي، يحتوي على 1097 تغريدة، 105 مشــاركات، ويشــترك مع 

86 حساباً.

- الموقــع الرســمي للجمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون، 

يحتــوي علــى 1678 تغريــدة، 37 مشــاركة، وفيــه نحــو 324 مشــتركاً.
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- لإعــادة التــراث الكويتــي وبعــض الكلمــات الكويتيــة القديمــة، أكثــر 

مــن 3200 تغريــدة، 2500 مشــارك، 8000 مشــترك.

حســاب   30 الأقــل  علــى  يوجــد  الشــعبية،  الأمثــال  عــن  حســابات   -

عربيــاً. مثــلًا   14  + الشــعبية  للأمثــال  »تويتــر« 

للتــراث   3 للتــراث +  عامــة، 36 حســاباً  - صفحــات ثقافيــة شــعبية 

»تراثنــا«. اســم  تحــت   25  + الشــعبي 

- 37 لأكلات شعبية + 5 مأكولات شعبية + 6 طبخات شعبية.
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13 حساباً تحت اسم »أغانٍ شعبية«.

إلــى مواقــع وحســابات عديــدة  إذاً مــن الممكــن الوصــول بســرعة   -

تهتم بالثقافة الشعبية، على »الفيسبوك« 120 حساب مجموعات 

أمثــال شــعبية. 

- 39 حساب مجموعات أغانٍ شعبية.

- 31 حساباتاً لأشخاص.

- 90 صفحــة تحــت كلمــة »زجــل«، 100 حســاب مجموعــات، 71 تحــت 

اســم »zajal« مثلًا.

أمــا إذا أردنــا البحــث ببســاطة عــن بعــض الكلمــات المفتاحيــة علــى 

»غوغــل« نجــد نحــو:

- أمثال شعبية 413 ألف موقع. 

- 1000000 موقع عن الزجل.

-  نحو 2470 موقعاً تتحدث حصراً عن »أمثال لبنانية«.

علامــات  دون  مــن  العربيــة  الأمثــال  عــن  تتحــدث  موقــع   70900  -

. تنصيــص

- 23300 عن »الأمثال العربية« مع علامات تنصيص.

»الأغاني الشعبية« 444 ألفاً.

- 4 900 000 موقع لـ»الأغاني الشعبية« على »اليوتيوب«. إلخ.

باســتخدام  الشــخصيّة  الأرشــفة  علــى  الأمثلــة  ضمــن  ومــن 

1941-( العبــدالله  عصــام  الراحــل  الشــاعر  صفحــة  »الفيســبوك« 

2017(، هــذا المثــال لنؤكــد أنــه عندمــا نهتــم وتكــون الإرادة موجــودة، 

مــن الممكــن أن نحصــل علــى نتيجــة، تكــون مفيــدة للنشــر وللتعريــف 

عن شاعر، ومن الممكن أن يستخدم كأرشيف أيضاً في المستقبل، 

فمــا قــام بــه ابــن الشــاعر )ورد العبــدالله(، خــلال فتــرة وجيــزة، يعتبــر 

علــى  والمقابــلات  النصــوص،  يجمــع  أن  اســتطاع  إذ  مهمــاً،  إنجــازاً 

أنواعهــا، والفيديوهــات، فــي الحيّــز الرقمــي نفســه.

- صفحة من تاريخ جنواري 2018. 

- حتى 16 سبتمبر 2018: 15500 متابع. 

- 314 منشوراً لـ)فيديو وصور(.

- 171 الفيديو.

- 138 الصور.
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5 links status -

Engagement stat - 

 60 000 unique users engaged -

800000 unique users reached -

1,2 million impressions -

174100 videa views -

42,520 video repeats -

هــذه الأرقــام ليســت بهــدف الإحصــاءات الدقيقــة، ولكــن للقــول 

التعريــف  يتــم  لكــي  الرقمنــة؛  مــن  نســتفيد  أن  الممكــن  مــن  إنّــه 

وللدليــل  ثانيــة،  ناحيــة  وبنشــرها مــن  ناحيــة،  بثقافتنــا الشــعبية مــن 

على أنه من الممكن أن نحصل على بعض المعلومات عن الثقافة 

الشــعبية خــلال أقــل مــن خمــس دقائــق، وإذا كانــت الثقافــة الشــعبية 

بمفهومهــا الضيــق، قــد عانــت وتعانــي التدويــن؛ لذلــك مــن الممكــن 

اســتغلال شــبكات التواصــل والإنترنــت؛ لكــي تصبــح أدوات لتخزيــن 

التــراث الشــعبي العربــي.

وإذا لــم يحصــل ذلــك، نكــون قــد حكمنــا علــى التــراث مــرات عــدّة، 

عســى أن تكون التقنيات فرصة للتراث الشــعبي وللثقافة الشــعبية 

علــى أنواعهــا، وصــك بــراءة لهمــا مــن الضيــاع.

ولكن هل يكفي ذلك؟ هذا هو السؤال الأساسي.

ومبــادرات  مبــادرات شــخصية  عــن  عبــارة  هــو  نجــده  مــا  أكثــر  إنّ 

مــن قبــل جمعيــات، ولكــن لا وجــود فعليــاً للمؤسســات الرســمية إلّا 

بالخطــاب، والخطــاب، كمــا نعلــم جيــداً، لا يؤســس لثقافــة، شــعبية 

نجــد  صحيــح  يقطيــن،  ســعيد  يقــول  وكمــا  شــعبية،  غيــر  أو  كانــت 

اهتماماً، وبداية انشغال بالثقافة الشعبية العربية، من خلال بعض 

المؤسســات، والجمعيــات والمجــلات، لكــن زخــم هــذا التــراث وغزارتــه 

وتعــدده وتنوعــه، يجعــل مــن خــلال مــا هــو متوافــر غيــر ذي جــدوى 

لنقــل هــذا التــراث مــن »الغيــاب« إلــى الحضــور، عــن طريــق الطباعــة 

أو التســجيل الصوتــي والصــوري، أو اســتثمار الوســائط المتفاعلــة. 

)ص 17(، وبالمقارنــة مــع الشــعوب المتطــورة، لا نجــد مــا هــو كاف 

للحفــاظ علــى تراثنــا مــن التلــف. 

التواصــل  مواقــع  علــى  الحســابات  أن  هــل  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 

الاجتماعــي، علــى الرغــم مــن الــدور الــذي تلعبــه، تشــكّل ذاكــرة للثقافــة 

بالأســاس  النشــر،  هــو  تلعبــه  الــذي  الــدور  الجــواب، كلا.  الشــعبية؟ 

للحفــاظ  نتيجــة فعليــة  إلــى  لكــي نصــل  للنشــر، ولكــن  هــي وســائل 

علــى الثقافــة الشــعبية مــن المفتــرض أن نعتمــد علــى اســتراتيجيات 

الأرشــفة الرقمية )كما ذكرنا ســابقاً(، ولا يخفى على أحد أن مشــروع 

المكتبــة الرقميــة بــدأ بحفــظ التــراث.
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 أخيراً تبقى التساؤلات عديدة، ولكن ليس بهدف »جلد الذات«، 

ولكن لإيجاد حلول.

هــل مــا ينشــر ذي محتــوى غنــي لكــي يســتخدم بكثافــة وبتكــرار؟ 

هــل البنيــة التحتيــة لتســهيل توزيــع الثقافــة والأفــكار مؤهلــة لذلــك؟

هــل هنــاك تســهيلات منظمــة )سيســتيماتيّة( لنشــر الأفــكار لكــي 

تصبــح نافــذة ومســتخدمة؟

هــل هنــاك اســتراتيجيات فعليّــة لنشــر الثقافــة العربيــة والتعريــف 

بهــا؟

نشــره؛  إلــى  نتطلّــع  ومعرفــي  وفكــري  ثقافــي  إنتــاج  هنــاك  هــل 

لكــي يشــكل مــا نعــرّف بــه مــن ناحيــة، ولكــي يصبــح نتاجــاً مطلوبــاً مــن 

عليــه لاســتخدامه؟ الآخريــن، يفتشــون 

علــى  واجهــات معلوماتيــة  نبنــي  لكــي  تقنيّــاً  نحــن مؤهلــون  هــل 

الإنترنــت مقبولــة لنشــر الثقافــة العربيــة؟ هــل نحــن مؤهلــون لغويّــاً 

لذلــك؟

أيــن نحــن مــن عــدد الوثائــق »المهمــة« المترجمــة مــن اللغــة العربيــة 

إلــى اللّغــات الأخرى؟

مــن  جديــدة  وأشــكال  محتــوى  خلــق  علــى  قــادرون  نحــن  هــل 

تســتمّر؟ لكــي  الثقافيّــة  الإبداعــات 

ما ميزانية الأبحاث ومراكز الأبحاث في العالم العربي؟

هــل التكنولوجيــا الشــبكية تســاعد فعــلًا علــى نشــر الثقافــة، أو أنّ 

المشــكلة تكمــن فــي مــكان آخــر كالتربيــة، والقــراءة، والكتابــة، والإبــداع 

الفكــري... إلــخ؟

أسئلة تطرح دائماً، ولكنّها لا تكفي دون إرادة ودون فعل!

علــى المجتمعــات تهيئــة وتشــكيل البيئــة المناســبة  يجــب  لذلــك 

سياسيّاً، قانونيّاً، وتربويّاً؛ لتسمح بالإبداع والابتكار، فبهذه الطريقة 

فقــط تلعــب ثقافــة مــا دوراً فعّــالًا فــي مجــال النشــر المعلوماتــيّ أو 

غيــره، وإذا لــم تُخلــق البيئــة المناســبة يصبــح المجتمــع مجــرد متلــق 

لثقافــات أخــرى أكثــر ديناميكيّــة، فــكلّ مجتمــع يحتــاج إلــى خلــق وســائل 

ســمعيّة وبصريّــة، وخلــق بيئــات فكريّــة ديناميكيّــة، ونشــر هــذا كلّــه 

لتنميــة القطــاع الثقافــي للمجتمــع.
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أخيراً، مع صعود البرمجيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، 

الوثائــق  بأرشــفة  هــي  تقــوم  لأنظمــة  بنــاء  مرحلــة  فــي  الآن  نحــن 

الرقميــة )ولهــذا حديــث آخــر(، إضافــة إلــى ذلــك، لــم نتطــرق فــي هــذا 

إلــى إشــكالية اللغــة العربيــة، ليــس مــن منظــور الحفــاظ  الموضــوع 

تدخــل  أن  المفتــرض  مــن  ولكــن  خيــر...  بألــف  كلغــة  فهــي  عليهــا، 

أنظمــة المعالجــة الآليــة للغــة العربيــة وحوســبة اللغــة ضمــن مناهــج 

تعليــم اللغــة العربيــة فــي الجامعــات؛ لأن لذلــك أهميــة فــي تطويــر 

برمجيــات الترجمــة الآليــة مــن العربيــة وإليهــا، كمــا تطويــر برمجيــات 

التنقيب الآلي عن المعلومات. تدخل هذه النقاط ضمن ما نسمّيه 

»الإنســانيات الرقميــة«، مفهــوم وُلــد نتيجــة دخــول المعلوماتيــة علــى 

العلــوم، بالأخــص العلــوم الإنســانية )مــراد، 2014(.
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الثقافة الشعبية العربية وتحديات الثورة الرقمية
 التعبيرات الاصطلاحية أنموذجاً

إنجاز الدكتور: حسن بدوح]]]

مقدمة

وللتعبيــرات  العربيــة  الشــعبية  للثقافــة  دراســتنا  مــن  نهــدف 

الاصطلاحيــة تحديــداً إلــى التنقيــب عــن إســهام الإنســان العربــي فــي 

كمــا  والإبداعــي،  المعرفــي  العطــاء  وإثــراء  العالمــي،  الرصيــد  دعــم 

نهــدف إلــى الكشــف عمــا تتضمنــه هــذه التعبيــرات مــن المعطيــات 

العربــي.  للإنســان  والنفســية  والاجتماعيــة  والتاريخيــة  الحضاريــة، 

كمــا نهــدف إلــى الكشــف عــن التحديــات التــي تواجههــا التعبيــرات 

الاصطلاحيــة فــي ظــل الثــورة الرقميــة التــي يشــهدها العالــم الــذي 

أصبــح فيــه الإبــداع، والإنتاجيــة، وانتقــال المعلومــة المصــادر الرئيســة 

7(  أستاذ جامعي، جامعة السلطان مولاي سليمان، المغرب.

للســلطة والإنتاجيــة]8].

ولذلك سنتناول هذا الموضوع من خلال هذه المحاور:

 القيمة الحضارية والتاريخية للثقافة الشعبية العربية.

 التعبيرات الاصطلاحية والثورة الرقمية.

 اقتراحات.

القيمة الحضارية والتاريخية للثقافة الشعبية العربية. 

دراســة  بــأن  راســخ  اعتقــاد  مــن  هــذه  دراســتنا  فــي  ننطلــق 

الثقافــة الشــعبية فــي تجلياتهــا المختلفــة: التعبيــرات الاصطلاحيــة، 

والحكايــات، والخرافــات، والمعتقــدات الشــعبية... هــي جــزء لا يتجــزأ 

من دراســتنا للتراث، بشــكل عام، الذي يعد الدعامة الأساســية لربط 

التــراث  وتكتســي دراســة  بالمســتقبل.  والحاضــر  بالحاضــر،  الماضــي 

الشــعبي أهميــة قصــوى؛ لكــون جــزء كبيــر مــن هــذا التــراث، لــم يتــم 

تســجيله فــي الكتــب التاريخيــة أو الأدبيــة، وهــو مــا يجعــل هــذا النــوع 

بالصعوبــة. مــن الدراســات تتســم 

8(  ريمي ريفيل: الثورة الرقمية، ثورة ثقافية؟ ترجمة: سعيد 
بلمبخوت، مراجعة: الزواوي بغورة. عالم المعرفة: العدد: 462. 

السنة:2018. ص: 20.
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يشــكل  الــذي  الشــعبي  التــراث  مجمــوع  هــي  الشــعبية  الثقافــة 

إنتاجــات لا  مــن  الإنســان  أبدعــه  مــا  إنهــا جمــاع  المجتمعــات،  هويــة 

والأســاطير،  والخرافــات،  الحكايــات،  والعالِــم:  النخبــوي  إلــى  تنتمــي 

والأحاجــي، والألغــاز، والاحتفــالات والطقــوس الدينيــة والاجتماعيــة 

بــارت فــلا يوجــد، ولــم يوجــد  والســحر والزجــل... وكمــا يقــول رولان 

أبــداً، وفــي أي مــكان شــعب مــن دون حكايــات. 

أفــراد  بيــن  المشــترك  التــراث  خــزان  هــي  إذن  الشــعبية،  الثقافــة 

فــي  للاســتمرارية  المجتمعــات  وســيلة  فهــي  وبالتالــي  المجتمــع، 

مــرآة  إنهــا  المســتقبل،  استشــراف  وفــي  الحاضــر،  وفــي  الماضــي، 

والحضــارة.  الثقافــة  أحــوال  فيهــا  تنعكــس 

والقــول: إن الثقافــة الشــعبية لا تنتمــي إلــى النخبــوي والعالِــم لا 

يعنــي، بــأي شــكل مــن الأشــكال، أن هــذه الثقافــة مرادفــة للتوحــش 

رؤيــة  نمــط مختلــف مــن الوعــي، ومــن  بــل هــي  والتخلــف والجهــل، 

العالــم، وبالتالــي فدراســة التــراث الشــعبي، هــي »إعــادة بنــاء التاريــخ 

المفكريــن  مؤلفــات  عرضتــه  كمــا  لا  للإنســان،  والحضــاري  الروحــي 

العفويــة«]9].  الشــعب  أعمــال  قدمتــه  كمــا  بــل  الشــعراء،  ودواويــن 

9(  لطيف الخوري: مدخل إلى البحث الميداني في الفولكلور. 
الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة 

والإعلام، العراق. دار الحرية للطباعة، السنة: 1986. ص: 6.

وهــذا التصــور يفنــد نظريــة التفــوق والمركزيــة التــي تحــاول تنظيــم 

حضارتهــا  إلّا  تــرى  ولا  نمطهــا  هــو  واحــد  نمــط  علــى  المجتمعــات 

وتفوقهــا، فتحــط مــن قيمــة الثقافــات الأخــرى »إن التــراث الشــعبي 

أكبــر ممــا يتصــوره البعــض، فهــو تــراث الفكــر وتــراث المعرفــة وتــراث 

الإنســانية«]10].

 وقد حاول المستعمر )المُسْتَخْرِب على الأصح( تهميش اللغات 

المحلية الحاملة لهذه الثقافة لمصلحة لغاته )الفرنسية والإنجليزية 

والإســبانية والبرتغاليــة(، التــي ظلــت حاضــرة حتــى بعــد الاســتقلال، 

ممــا  المكتوبــة،  غيــر  المحليــة  اللغــات  مقابــل  مكتوبــة  لغــات  وهــي 

جعــل هــذه الأخيــرة محــل ازدراء بســبب شــفاهيتها. 

اللغــة ليســت مجــرد وعــاء للفكــر، وأداة للتواصــل فقــط، بــل هــي 

الاجتماعــي  أداؤنــا  يتوقــف  وعليهــا  وســلوكنا،  رؤيتنــا  تشــكل  التــي 

بحيــاة اللغــة؛ لأن  الشــامل، وحيــاة الإنســان مرتبطــة أشــد الارتبــاط 

- تقتــات مــن حياتهــا، ومتــى حُرِمــت  ليفــي  بييــر  يقــول  حياتــه - كمــا 

النفــس البشــرية مــن الثقافــة والمعانــي المشــتركة، أصابهــا المــرض 

وماتــت. ولكــي تحيــا فهــي فــي حاجــة إلــى اللغــة، التــي تــروي النفــوس 

وتجعلهــا تحيــا فــي روابــط اللغــة؛ لأن الكلمــات والرمــوز تَعبُرنــا وتُغذينــا 

10( المرجع نفسه ص: 7.
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وتُبقينــا معــاً، كمــا يتدفــق الــدم فــي خلايــا الجســم]11]. وتتأثــر بنيــات 

تفكيرنــا، بشــكل كبيــر، باللغــة وبالعالــم المرئــي والصوتــي، وبعبــارة 

أخــرى تتأثــر بنيــات تفكيرنــا بالثقافــة التــي نترعــرع داخلهــا منــذ ولادتنــا، 

بــل ربمــا منــذ حياتنــا الجنينيــة]12].

اللغــة  تاريــخ  بدراســة  الشــديد  اهتمامهــم  الألمــان  عــن  عُــرف 

الــذي قطعتــه هــذه اللغــة،  يعتقــدون أن التطــور  الألمانيــة؛ لأنهــم 

كان يصاحــب تطــوراً آخــر فــي المجتمــع فدرســوهما معــاً. وقــد أكــدوا 

تعكــس،  لغــة  وكل  بهــا،  خاصــة  بنيــة  لغــة  لــكل  إن  القائلــة  الفكــرة 

بصــدق وأمانــة، نوعيــة التفكيــر عنــد الشــعب الــذي يعبــر بهــا. ومــن 

وظائــف اللغــة، أنهــا تعكــس ســمات الشــعوب الناطقــة بهــا]13]، ولهــا 

تأثير في تكوين فكرنا، وفي نمط تفكيرنا ورؤيتنا للعالم]14]. 

11(  بيير ليفي: النص التشعبي مرحلة جديدة في حياة اللغة. 
ترجمة: محمد أسليم: الأدب الرقمي. الدار المغربية العربية للنشر 

والطباعة والتوزيع. ط 1. السنة:2016. ص: 118.

12( كلود بيرسزتيجن: التفكير التشعبي. ترجمة: محمد أسليم: 
الأدب الرقمي. ص: 142. 

13( غاي دويتشر: عبر منظار اللغة لِمَ يبدو العالم مختلفاً بلغات 
أخرى؟ ترجمة: حنان عبدالمحسن مظفّر. عالم المعرفة. العدد 

429، السنة 2015. ص: 19.

14(  المرجع نفسه. ص: 23.

والوطــن،  اللغــة  بيــن  الرابطــة  الألمــان  منهــج  فــي  تقــوت  وقــد 

ولــكل وطــن لغتــه التــي يعبــر بهــا. ولدراســة تاريــخ هــذا الوطــن لابــد 

مــن دراســة كل مقوماتــه وأهمهــا اللغــة؛ لأنهــا هــي التــي تســتطيع 

أن تخلــق التماســك الثقافــي للأمــم. وهــي مصــدر الإبــداع الفكــري 

وأداتُــه، وعبرهــا يتأكــد الانتمــاء والهويــة. يقــول لدفيــج فتغنشــتاين 

»أنــا هــو عالمــي )عالمــي الصغيــر(«]15]؛ لأن حــدود لغتــي هــي حــدود 

عالمــي؛ فلمــا كان مــا أعرفــه عــن العالــم هــو مــا يقــع فــي خبرتــي عنــه، 

كان مــا أعرفــه مــن اللغــة محــدوداً بنطــاق مــا وقــع فــي خبرتــي عــن 

العالــم، وهــذا مــا يجعــل لغاتنــا تختلــف باختــلاف خبراتنــا ومعرفتنــا عــن 

العالــم]16]. 

والتــراث  لهــا،  الحاملــة  واللغــة  الشــعبية  بالثقافــة  الاهتمــام  إن 

عمومــاً، واجــب علــى المجتمعــات التــي تحتــرم نفســها وتحتــرم ماضيهــا 

هــذا  فــي  وليــس  هــي،  لقيطــة  أمــة  لهــا  ماضــي  لا  التــي  والأمــة 

الــكلام أي دعــوة إلــى تغييــب الاهتمــام بالحاضــر والمســتقبل يقــول 

بالتــراث  نظــن أن الاهتمــام  عبدالرحمــن فــي هــذا الصــدد: »لا  طــه 

هــو اهتمــام بمــاض لا فائــدة مــن ورائــه، حتــى نخشــى علــى أنفســنا 

15( عزمي إسلام: لدفيج فتجنشتين. سلسلة نوابغ الفكر الغربي، 
19. دار المعارف بمصر. ص: 157.

16( المرجع نفسه.
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الاســتغراق فيــه بالقــدر الــذي يحجبنــا عــن الاهتمــام بالحاضــر... والحــق 

أن التعامــل مــع التــراث الأصلــي، كان وســيبقى مطلوبــاً لنــا كلمــا أردنــا 

أن نجــدد ثقتنــا بقدراتنــا، ونؤَصّــل مصــادر اســتلهامنا؛ وليــس معنــى 

بقــاء التعامــل مــع التــراث هــو حفــظ كل مــا فيــه علــى الوجــه الــذي كان 

بــه مــن غيــر اعتبــار لمقتضــى الماضــي، ولا لمقتضــى الحاضــر، نظــراً 

لأن هــذا الحفــظ، ولــو ســعينا إليــه مــا ســعينا يظــل غيــر ممكــن«.]17] 

ومــن لا يتعلــم مــن تجــارب الماضــي، فلــن ترحمــه أخطــاء المســتقبل.

تعيــش الثقافــة الشــعبية فــي وقتنــا الراهــن حركيتيــن فــي اتجاهيــن 

مختلفيــن: يطمــح الاتجــاه الأول إلــى جعــل الثقافــة الشــعبية تنخــرط 

فــي قيــم الكونيــة والعالميــة التــي فرضتهــا العولمــة، بينمــا يســعى 

الاتجــاه الثانــي إلــى الحفــاظ علــى هــذه الثقافــة وحمايتهــا مــن العولمــة 

التــي تحــاول اغتيــال المحلــي، وســنتناول هــذا بالتفصيــل فــي المحــور 

الثانــي.

17( طه عبدالرحمن: حوارات من أجل المستقبل. منشورات الزمن، 
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء. السنة: 2000. ص - ص: 

.12-13

2- التعبيرات الاصطلاحية والثورة الرقمية.
]-2 أهمية التعبيرات الاصطلاحية في الثقافة العربية.

عمومــاً  العربــي  وتراثنــا  وحضارتنــا  ثقافتنــا  إبداعــات  أهــم  ومــن 

التعبيــرات الاصطلاحيــة )Idiomes( التــي تمثــل تراثــاً حضاريــاً وتاريخيــاً، 

يعبــر عــن قــدرة إبداعيــة مُمَيّــزة للإنســان العربــي. 

ودراســة هــذه التعبيــرات تعنــي، مــن بيــن مــا تعنيــه، إعمــال النظــر 

هــذه  هويــة  عليهــا  تتأســس  التــي  الإبداعيــة  العمليــة  فــي  النقــدي 

الحيــاة  فــي  لهــا  النوعــي  الحضــور  تجليــات  بهــا  وتتحــدد  التعبيــرات، 

العربــي. للإنســان  والسياســية  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

تنتمــي التعبيــرات الاصطلاحيــة إلــى التــراث اللامــادي، الــذي يلــزم 

الحفــاظ عليــه لمــا يمثلــه مــن قيمــة رمزيــة حبلــى بالتقاليــد والعــادات 

التــي تمثــل المجتمعــات العربيــة فــي تراثهــا وتاريخهــا؛ فبعــض هــذه 

غيــر مباشــر،  بشــكل مباشــر أو  لنــا،  التعبيــرات الاصطلاحيــة تصــف 

اجتماعــي  كائــن  )الإنســان  العربــي  للإنســان  الاجتماعــي  الطابــع 

بطبعــه(، حيــث يتقاســم مجموعــة مــن القيــم الاجتماعيــة التــي تحفــظ 

تــآزر الجماعــة فــي الســراء والضــراء، مــن خــلال مــا تفرضــه العــادات 

ويرتبــط  السياســي...  الإجمــاع  أو  الذاتيــة،  المواقــف  أو  والتقاليــد 

وجودهــم بوجودهــا، إلــى درجــة يصبــح كل فــرد مــن الجماعــة قيمــة؛ 
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أي أنموذجاً لما تمثله القيمة ذاتها، ونماذج ذلك كثيرة في مختلِف 

الأزمنــة:

الرسول )ص( قبل الإسلام: الأمانة.

عمر بن الخطاب: العدل.

حاتم الطائي: الكرم.

عنترة بن شداد: الشجاعة.

ودراســة هــذه التعبيــرات تعنــي، مــن بيــن مــا تعنيــه، إعمــال النظــر 

هــذه  هويــة  عليهــا  تتأســس  التــي  الإبداعيــة  العمليــة  فــي  النقــدي 

التعابير، وتتحدد بها تجليات الحضور النوعي لها في الحياة الثقافية 
والاجتماعيــة والسياســية لمنتجيهــا.]18]

»نمــط  وهــي  كونيــة،  لغويــة  ظاهــرة  الاصطلاحيــة  التعبيــرات 

تعبيــري خــاص بلغــة مــا، يتميــز بالثبــات، ويتكــون مــن كلمــة أو أكثــر 

عليــه  اصطلحــت  مغايــر  معنــى  إلــى  الحرفــي  معناهــا  عــن  تحولــت 

ذات  الكلمــات  مــن  مجموعــة  أو  كلمــة  مــن  ويتكــوّن  الجماعــة«]19]. 

العربيــة  التعبيــر الاصطلاحــي فــي  18( محمــد محمــد داود: معجــم 
الســنة  ط1.  والتوزيــع.  والنشــر  للطباعــة  غريــب  دار  المعاصــرة. 

.10 ص:   .)2003(

لبنــان  عيــاد حنــا...: معجــم اللســانيات الحديثــة. مكتبــة  19( ســامي 
.61 )1997(. ص:  الســنة  ناشــرون. ط1. 

مــن  محــدداً  ولا  لــه،  المكونــة  ليــس ملازمــاً لأجزائــه  خــاص،  معنــى 
خلالهــا.]20]

المجتمعــات  دراســة  أن  هــذا  ومعنــى  ثقافــي،  مُنتَــج  إنهــا   

الــذي  الثقافــي  نظامهــا  عــن دراســة  يمكــن فصلهــا  لهــا لا  المنتجــة 

يتأســس علــى منظومــة لغويــة تعكــس تصــوراتِ تلــك المجتمعــاتِ 

وللعالــم. للحيــاة  تمثلاتهــا  لمجمــل 

القيــم  عــن  للبحــث  خــزان ضخــم  إلــى مــا ســبق،  إضافــة  وهــي،   

المجتمعــات  هويــة  ومحــددات  الثقافيــة،  والميــولات  الاجتماعيــة، 

التــي تعبــر عنهــا شــفهياً عــن طريــق القصــص، والأســاطير، والنكــت، 

والغنــاء... والشــعر،  والأمثــال،  الاصطلاحيــة،  والتعبيــرات 

 إنهــا مــرآة صادقــة تــؤرخ للمجتمــع؛ إذ تســاعدنا علــى التعــرف إلــى 

حضــارة المجتمــع، وثقافتــه، وطموحاتــه، وآمالــه، وآلامــه، وأفراحــه... 

إنهــا ثقافــة الحيــاة التــي ترصــد نشــاطات النــاس الاجتماعيــةَ والفكريــةَ 

والثقافيــةَ والسياســية، وفلســفتهم فــي الحيــاة بشــكل عــام.

20( أبــوزلال، عصــام الديــن عبدالســلام: التعابيــر الاصطلاحيــة بيــن 
النظريــة والتطبيــق، دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنشــر، الإســكندرية. 

الســنة )2005(. ص: 54.
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أو  للتواصــل  أداة  ليســت مجــرد  اللغــة  نعــدّ  يجعلنــا  الــكلام  هــذا 

الترفيــه فقــط، بــل هــي، إلــى جانــب ذلــك، أداة يتــم مــن خلالهــا إنتــاج 

يجعــل  وهــذا  المجتمعــات،  هــذه  إنتــاج  وإعــادة  المجتمعــات،  تاريــخ 

لثقافــة المجتمعــات]21]. تاريخيــة، ووعــاء   – اللغــةَ ظاهــرة سوســيو 

عــدد  علــى  بالعثــور  الاصطلاحيــة  التعبيــرات  اســتنطاق  يســمح   

القواعــد  ومراعــاة  الاحتــرام  قيــم  بينهــا  ومــن  المختلفــة،  القيــم 

الاجتماعيــة )خــذ بيــده، اقطــع لســان عــدوك بالســلام عليكــم، تعلــم 

الأدب مــن قليــل الأدب، طويــل اليــد(. وهــذا الــكلام يجعــل التعابيــر 

الاصطلاحيــة، والفــن عمومــاً، انعكاســاً لوعــي اجتماعــي فــي خدمــة 

المجتمــع، فهــذه التعابيــر تمــارس تأثيــراً فكريــاً وروحيــاً وأخلاقيــاً كبيــراً، 

إضافــة إلــى قيمتهــا العمليــة حينمــا يواجــه المجتمــع خطــراً يمــس كل 

والاقتصاديــة.  والحضاريــة  الثقافيــة  مكوناتــه 

كمــا تمتلــك هــذه التعابيــر قــدرة علــى تخليــد قيــم التعــاون والتــآزر 

والأخــوة )اصــرف مــا فــي الجيــب، يأتيــك مــا فــي الغيــب(... وتنفــر مــن 

قيــم المكــر والخديعــة والخيانــة والحســد... فــي المجتمــع؛ بحيــث يتــم 

تجســيم هــذه المعانــي للنــاس فــي أمثلــة فريــدة مــن الــذوق والصــدق 

زكــي حســام الديــن: اللغــة والثقافــة. دراســة أنثرولغويــة  21( كريــم 
لألفــاظ وعلاقــات القرابــة فــي الثقافــة العربيــة. كتــب عربيــة للنشــر 

والتوزيــع الإلكترونــي. ط2. الســنة )2000(. ص: 37.

وحــدة العاطفــة.

 وثقافــة الاحتــرام والقواعــد الاجتماعيــة والأخــلاق، قضيــة وجوديــة 

ونفســية،  وأخلاقيــة  تربويــة  حالــة  وهــي  الإنســان،  بكينونــة  ترتبــط 

تحتــاج إلــى أن نحافــظ عليهــا؛ لأنهــا مصــدر للتثقيــف والتأهيــل، ومنبــع 

للتوجيــه والتأطيــر. وسيســاعدنا هــذا الفعــل علــى زرع الأخــلاق النبيلــة 

والقيــم الاجتماعيــة واســتدامتها، حتــى يســتلهمها الأبنــاء وتتشــربها 

سيكســبهم  ممــا  ووجدانهــم،  عقولهــم  وتســكن  القادمــة،  الأجيــال 

وعيــاً مســتداماً سيســاعدهم علــى بنــاء مجتمعــات العــزة والكرامــة، 

والقيم الإنسانية النبيلة التي تحث على نشر ثقافة المحبة والسلم 

والتســامح والتعايــش فــي زمــن الكراهيــة والتعصــب.

بإنتــاج  الأخــرى  المجتمعــات  مــن  كغيرهــم  العــرب  اشــتهر  وقــد 

ومراعــاة  الأخــلاق  مــكارم  علــى  تحــض  التــي  الاصطلاحيــة  التعابيــر 

القواعد الاجتماعية، ويعود لها الفضل الكبير في تربية الأجيال على 

عــن الخصــال الدميمــة. إلــى الابتعــاد  الخصــال الحميــدة، ودعوتهــم 

ودلالــة التعابيــر الاصطلاحيــة علــى المعانــي التــي تحملهــا ضمنيــة، 

وليســت صريحــة، لأنهــا عبــارة عــن تراكيــب لغويــة تتجــاوز فــي دلالتهــا 

علــى المعانــي الدلالــة الصريحــة للتراكيــب اللغويــة إلــى معــان بلاغيــة 

واصطلاحيــة، تتحصــل عــن طريــق المجــاز أو الكنايــة.
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ومن بين دواعي هذا الاستعمال نذكر: 

كون التلميح أبلغ من التصريح في التأثير في المتلقي.

 قــوة المعانــي، وبلاغــة الأســلوب. تقــول العــرب »رب إشــارة أبلــغ 

مــن عبــارة«. وفــي الواقــع، فهــي أكثــر دقــة فــي التعبيــر مــن التعبيــرات 

المباشرة، وعلى سبيل المثال، فقولنا: »وضع النقاط على الحروف 

أبلــغ مــن قولنــا )كــن واضحــاً أو دقيقــاً(«.

لا  بحيــث  الــكلام،  فــي  والتــأدب  الحديــث،  تلطيــف  فــي  الرغبــة 

ذلــك  ومــن  الأســماع،  تســتهجنها  فاحشــة  عبــارات  المتلقــي  يســمع 

مثــلًا قولنــا: »انتقــل فــلان إلــى رحمــة الله« بــدل »مــات«؛ لأن النــاس 

هــادم  »المــوت«  كلمــة  ســماعهم  عنــد  الشــديد  بالرعــب  يشــعرون 

اللــذات. وكذلــك بعــض الأفعــال التــي لا يجهــر الإنســان بفعلهــا؛ لأنهــا 

تدخــل ضمــن المحظــورات الاجتماعيــة )الطابوهــات( كالألفــاظ الدالــة 

ينضــوي تحتهــا مــن معــان فاحشــة  ومــا  الجنســية،  الممارســة  علــى 

وخليعــة )دورة الميــاه، قضــاء الحاجــة...(.

تســهم التعبيــرات الاصطلاحيــة فــي تنظيــم التواصــل بيــن أفــراد 

اللغويــة،  العشــيرة  مــن  متــوارث  دســتور  بمثابــة  فهــي  المجتمــع؛ 

يمكننــا  المنطلــق  هــذا  ومــن  الحيــاة.  مناحــي  فــي كل  بــه  تسترشــد 

النظــر إلــى هــذه التعبيــرات باعتبارهــا هويــة أصليــة لــكل مجتمــع؛ لأنهــا 

لــكل تمثلاتهــا الثقافيــة.  خــزان 

تتــم عمليــة التواصــل داخــل نســق مرجعــي، تتخللــه مجموعــة مــن 

نتكيــف معهــا،  علينــا أن  والمبــادئ والطقــوس المتنوعــة،  القواعــد 

هــذه  وترتبــط  التواصليــة،  الســيرورة  خــارج  بنــا  ســيدفع  ذلــك  وغيــر 

بالســلوك. الأول  المقــام  فــي  والمبــادئ  والقواعــد  الطقــوس 

فالحيــاة الاجتماعيــة مســرح كبيــر، وكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع 

والنجــاح  والحركــي،  الكلامــي  الأداء  حيــث  مــن  محــدد  بــدور  يقــوم 
الحيــاة.]22] علــى مســرح  بحســن أداء دوره  للفــرد منــوط  الاجتماعــي 

ومادامــت اللغــة مرتبطــة أشــد الارتبــاط بتاريــخ المجتمعــات التــي 

غيــر الممكــن أن ندرســها دراســة  أنتجتهــا وبثقافتهــا، فســيكون مــن 

وثقافتهــم،  مســتعمليها  عــن  بمعــزل  بنيتهــا  نفهــم  وأن  معمقــة، 

ومعنــى هــذا أنــه بإمكاننــا التعــرف إلــى النظــام الثقافــي للمجتمعــات 

المجتمــع  تصــورات  يعكــس  الــذي  اللغــوي  نظامهــا  مــن  انطلاقــاً 

العالــم. بــكل تشــكلات  الخاصــة  لمجمــل تمثلاتــه 

22( تمام حسان )1994(: اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة 
الدار البيضاء، ص: 356
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يجعلهــا مجــرد علامــات  عــن مســتعمليها  ودراســة اللغــة بمعــزل 

توجــد  أن  يمكنهــا  لا  اللغــة  لغويــة؛ لأن  علامــات  وليســت  مجــردة، 

اســتعمالًا  ليــس  للغــة  اســتعمالنا  إن  بهــا.  المتحدثيــن  عــن  بمعــزل 

بريئــاً، وإنمــا مــن أجــل التعبيــر عــن عواطفنــا والرغبــة فــي التأثيــر فــي 

ســلوك الآخريــن »فكلماتنــا، زيــادة علــى رمزهــا إلــى الإحالــة، علامــات 

كذلــك للعواطــف، أو المواقــف، أو الأمزجــة، أو الطبــع، أو الاهتمــام، 

أو الوضــع الذهنــي الــذي تحــدث فيــه الإحــالات. إنهــا علامــات بهــذه 

فــي  والاهتمامــات  المواقــف  هــذه  مــع  عــة  متَجَمِّ لأنهــا  الطريقــة؛ 

إحكامــاً«]23]. وأكثــر  أكثــر فضفاضــة،  ســياقات معينــة 

التعبيرات الاصطلاحية والثورة الرقمية. 

تعيش الثقافة الشــعبية العربية، كغيرها من الثقافات الشــعبية 

التــي  العولمــة  حركــة  بفعــل  صراعــاً  الأخــرى  بالمجتمعــات  الخاصــة 

نظــام أو ســياق سياســي  إلــى تنميــط المجتمعــات، ضمــن  تســعى 

واقتصــادي وثقافــي واحــد، ممــا يهــدد بأفــول شــمس الخصوصيــات 

المميــزة لــكل مجتمــع علــى حــدة.

23( أوغــدن وريتشــارد: معنــى المعنــى، دراســة لأثــر اللغــة فــي الفكــر 
ولعلــم الرمزيــة. ترجمــة: كيــان أحمــد حــازم يحيــى، الســنة: 2015، ط1، 

دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة. ص: 340.

فمــع حركــة العولمــة والرقمنــة أصبحــت الهويــة مهــددة، بحيــث 

أي  فــي  للفــرد  يمكــن  حيــث  الكونيــة،  الهويــة  عــن  نتحــدث  أصبحنــا 

أحضــان مجموعــة  فــي  والارتمــاء  عــن مجموعتــه،  الانســلاخ  لحظــة 

والعــرق...(،  واللغــة  )الديــن  للهويــة  التقليديــة  الحــدود  خــارج  أخــرى 

فالشــبكة تلغــي مقولتَــي الزمــان والمــكان بالمعنــى المتعــارف عليــه، 

إلــى زمــان ومــكان افتراضييــن، حيــث ينصهــر الـ»هنــا والآن« لــدى ســائر 

العالــم الافتراضــي. الموجوديــن فــي 

من الأمور التي تطرح تساؤلات في عصر الرقمية التأثيرات التي 

ســتحدثها التكنولوجيــا الرقميــة فــي الثقافــة، باعتبارهــا جهــازاً لإنتــاج 

القيــم والتمثيــلات، ومجمــوع مــن الإنتاجــات والممارســات الثقافيــة 

والفنيــة التــي تصــف مجتمعاتنــا؛ ولذلــك ســيكون لزامــاً علينــا دوريــاً 

إثــارة مختلــف أشــكال الابتــكار والإنتــاج الثقافــي كالســينما، والتصويــر، 

والكتــاب، والموســيقى والفنــون، أو حتــى كل الممارســات المرتبطــة 

باســتعمال وســائل الإعــلام، ومظاهــر الثقافــة الوســيطة )شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي(، أو التعبيــرات السياســية الجديــدة.]24]

يعــد القــرن الواحــد والعشــرون، الــذي هــو عصــر الثــورة التكنولوجيــة 

24( ريمي ريفيل: الثورة الرقمية، ثورة ثقافية؟ ترجمة: سعيد 
بلمبخوت، مراجعة: الزواوي بغورة. عالم المعرفة: العدد: 462. 

السنة: 2018. ص: 19.
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والمعلومــات والاتصــال بامتيــاز، مرحلــة فارقــة فــي تاريــخ البشــرية؛ 

حيــث تمكــن الإنســان مــن إدخــال ثقافتــه فــي عالــم الرقميــة، كمــا نجــح 

فــي ابتــكار حوامــل جديــدة للثقافــة، مــن خــلال صنــع حوامــل بأحجــام 

صغيــرة جــداً قــادرة علــى تخزيــن أحجــام كبيــرة مــن الوثائــق المختلفــة 

)صور، صوت، كتب(، بتحويلها إلى أكواد ورموز تحررها من الحوامل 

الماديــة، مــا يتيــح تخزيــن أعــداد هائلــة منهــا، وتحركهــا فــي أرجــاء العالــم 

هــو  مســتودعها  وأصبــح  والمــكان،  الزمــان  إكراهَــي  خــارج  قاطبــة، 

الشــبكات الرقميــة.

هــذه  فــي  المبكــر  الانخــراط  فــي  العربيــة،  الــدول  تأخــر  كان  وقــد 

الــدول  بيــن  رقميــة«  »فجــوة  خلــق  فــي  ســبباً  الجديــدة،  الثــورة 

المتقدمــة والــدول الناميــة. ممــا أســهم فــي خلــق إشــكالات جديــدة، 

تتعلــق بالحاجــة إلــى مهــارات متخصصــة، وإمكانــات اقتصاديــة كبيــرة، 

وخاصــة فــي ظــل سياســة الاحتــكار والســرعة الفائقــة التــي تتطــور 

 Hard( بهــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال علــى مســتويي العتــاد

.)Logiciels( والبرمجيــات   )ware

الثقافيــة  المنتجــات  خلالــه  مــن  تتعايــش  مجــال  الرقميــة 

المعلومــة  وانتشــار  التكنولوجيــة،  الأقطــاب  مــع  اختلافهــا  علــى 

لهــا  ســيكون  تحــولات،  ســتحدث  أنهــا  فــي  لاشــك  والتكنولوجيــات 

تأثيــرات فــي تصرفاتنــا الشــخصية والجماعيــة، وعلــى كيفيــة التصــرف 

والمعرفــة]25].  والتفكيــر 

وهــذا التغييــر الــذي يشــهده العالــم فــي كل ثانيــة، يفــرض علينــا 

النظــر إلــى المســتقبل برؤيــة اســتراتيجية، مــن خــلال »الوعــي بهويــة 

الثقافــة التكنولوجيــة الجديــدة التــي تقتــرح - فــي مــا هــي تقــدم نظامــاً 

إمكانــات جديــدة ومختلفــة أمــام الوعــي  جديــداً للمعرفــة والأدب - 

بالحاضــر، عبــر تجديــد الرؤيــة بوســائط جديــدة، وجعلــه أكثــر إنتاجــاً، وعبــر 

تحصيــن التــراث مــن التلــف التاريخــي، وجعلــه خطابــاً حيّــاً يتســم بحركيــة 

تاريخيــة، تُؤّمــن انتقالــه إلــى الأجيــال التــي تربــت وكبــرت وتثقفــت علــى 

التكنولوجيــا، ثــم تأميــن الســفر إلــى المســتقبل بوعــي الحاضــر المُنتِــج، 
وفهــم التــراث المُحَصــن بالقــراءة المتجــددة«.]26]

مرت حوامل الثقافة بأربع مراحل كبرى:

البشــرية  الذاكــرة  علــى  الاعتمــاد  حيــث  المشــافهة:  مرحلــة   -1

25( ريمي ريفيل: الثورة الرقمية، ثورة ثقافية؟ ترجمة: سعيد 
بلمبخوت، مراجعة: الزواوي بغورة. عالم المعرفة: العدد: 462. 

السنة:2018. ص: 12.

26( زهــور كرام فــي تقديمهــا لكتــاب محمــد أســليم: الأدب الرقمــي: 
ترجمــة محمــد أســليم، وتقديــم: زهــور كــرام. الــدار المغربيــة العربيــة 

للنشــر والطباعــة والتوزيــع. ط1. الســنة: 2016. ص: 7.
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للحفــاظ علــى الإنتاجــات الثقافيــة، وكان كبــار الســن بمثابــة المكتبــات 

بمــوت أحدهــم. نفتقــد خدماتهــا الكبــرى  التــي  الكبــرى 

2- مرحلــة الكتابــة: فــي هــذه المرحلــة أصبــح الإنســان يعتمــد علــى 

الكتابــة للحفــاظ علــى موروثــه )الجلــد، الأحجــار، الــورق(.

3- مرحلة المطبعة: أسهم ظهور المطبعة خلال القرن الـ17 في 

إنتــاج عــدد كبيــر مــن الكتــب، والحفــاظ علــى كــمّ هائــل مــن المــوروث 

الإنساني.

4- المرحلــة الرقميــة: ظهــرت فــي هــذه المرحلــة حوامــل جديــدة 

)صــور،  المختلفــة  الوثائــق  أنــواع  كــمّ هائــل مــن  علــى تخزيــن  قــادرة 

الحوامــل  مــن  تحررهــا  ورمــوز  أكــواد  إلــى  بتحويلهــا  كتــب(،  أصــوات، 

والمكانيــة. الزمانيــة  الإكراهــات  مــن  وتتخلــص  الماديــة، 

بامتيــاز(،  الرقميــة  )عصــر  والعشــرين،  الواحــد  القــرن  إنســان  نجــح 

فــي إدخــال اللغــة فــي عالــم الرقميــة؛ لقــد تمكــن علمــاء البرمجيــات 

من تصميم برمجيات )logiciels( تستطيع تحويل اللغة المنطوقة 

إلــى اللغــة المكتوبــة؛ ولهــذا العمــل فوائــد كثيــرة، بحيــث يمكننــا أن 

نستفيد منها في جمع التعبيرات الاصطلاحية التي لم يتم تدوينها 

بعــد فــي الكتــب أو بــأي وســيلة أخــرى، وإنمــا هــي موجــودة فــي أفــواه 

الاصطلاحيــة  التعبيــرات  لحمايــة  الأولــى  فالخطــوة  فقــط،  الــرواة 

مــن الاندثــار هــي عمليــة جمعهــا وتدوينهــا وتصنيفهــا ودراســتها ثــم 

نشــرها، وكل هــذه الأمــور تتيحهــا الرقميــة فــي الوقــت الراهــن. 

الخاصــة  يمكــن اســتثمارها فــي مســاعدة ذوي الاحتياجــات  كمــا 

الشــعبية:  الثقافــة  مــن  خزانــاً  يمتلكــون  الذيــن  المبصريــن  غيــر  مــن 

التعبيــرات الاصطلاحيــة، حكايــات، أغــان تراثيــة... وفــي إبــلاغ الآخريــن 

أفكارهــم بشــكل عــام. وهنــاك برمجيــات تحــول اللغــة المكتوبــة إلــى 

اللغــة المنطوقــة، وأجهــزة استشــعار موصولــة بالحاســوب، تســتطيع 

منطوقــة،  كلمــات  إلــى  إشــارته  تحويــل  عبــر  الدمــاغ  أفــكار  تقــرأ  أن 

بلغت الدقة فيها 90/ 100، مما سيســمح بالتواصل مع المصابين 

تؤكــد  التــي  الكثيــرة،  البرمجيــات  مــن  وغيرهــا  الدماغــي]27].  بالشــلل 

انشــغال الإنســان المســتمر باللغــة، ودور التكنولوجيــا فــي خدمتهــا، 

كمــا تؤكــد مــن جهــة ثانيــة أن اللغــة، فــي مجتمــع المعلومــات، تحتــل 

محــور  الإنســان  ذكاء  مقومــات  أهــمَّ  تعــد  إذ  الصــدارة؛  موضــع 

المجتمــع، ومصــدرَ الــذكاء الاصطناعــي للحاســوب أداة هــذا المجتمــع 

الرئيســة.]28] 

النظريــة  الكتابــة،  وتحــولات  الرقميــة  ملحــم:  أحمــد  إبراهيــم   )27
.29 ص:   .2015 الســنة  الحديــث.  الكتــب  عالــم  والتطبيــق. 

28(  نبيــل علــي: العــرب وعصــر المعلومــات. عالــم المعرفــة. ع.184. 
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وهــذا مــا جعــل الــدول فــي كل بقــاع العالــم تعتبــر أن التكنولوجيــا 

هــي الأســاس المتيــن، فــي الوقــت الراهــن، لتحقيــق الرقــي والتقــدم 

فــي مختلــف المجــالات السياســية والثقافيــة والعلميــة… شــريطة 

امتــلاك كفايــات جوهريــة، منهــا:

1- الوعــي التكنولوجــي )Technological Awareness(، المرتبــط 

بالاســتعمال الأنســب للتكنولوجيــا فيمــا يحقــق المنفعــة.

2- القــدرة التكنولوجيــة )Technological Capability(، وترتبــط 

لتلــك  الأمثــل  والتطبيــق  الحاجــة،  بحســب  التكنولوجيــا  باســتعمال 

الحاجــة.

Technological Re-( التكنولوجيــة  المصــادر  مــع  التعامــل   -3

sources(، حيــث يتــم تحديــد أهميــة المصــادر التكنولوجيــة المتاحــة، 
لتحقيــق الأهــداف.]29] المســاعدة  علــى  وقدرتهــا 

وفــي عصــر المعلومــات صــارت الشــبكات الرقميــة هــي مســتودع 

السنة: 1994. ص: 328.

29( إبراهيم أحمد ملحم: الرقمية وتحولات الكتابة، النظرية 
والتطبيق. ص: 29.

معــارف الإنســان، وهــذه الشــبكات ســلاح ذو حديــن: فهــي مــن جهــة 

تمثــل تطــوراً يمكــن أن يســهم فــي نشــر الثقافــة وحمايتهــا مــن خطــر 

الاندثــار، ومــن هنــا يمكننــا أن ننشــر التعبيــرات الاصطلاحيــة العربيــة 

علــى نطــاق واســع؛ بحيــث يمكننــا هــذا مــن المقارنــة بيــن التعبيــرات 

الاصطلاحية المتداولة بين الدول العربية، ودراســتها دراســة مقارنة 

فــي مســتويات مختلفــة: صوتيــاً وصرفيــاً ومعجميــاً ودلاليــاً وتركيبيــاً 

وتداوليــاً اعمــل المعــروف وارميــه فــي البحــر )ديــر الخيــر وانســاه(/ بــات 

مظلــوم ومــا تبــات ظالــم )نعــس مظلــوم ومــا تنعــس ظالــم(/ خــوك 

خــوك لا يغــرك صاحبــك )الخــو الخايــب ســلوم العــدا(/ اللــي يعطــي مــا 

يعاير )الحلاوة بالمنة كتدير المرار(، ولكنها من جهة ثانية تمثل خطراً 

علــى هــذه التعبيــرات الاصطلاحيــة، مــن خــلال مــا يمكــن أن تتعــرض 

لــه مــن تحريــف وتغييــر، كمــا كان الأمــر عليــه فــي الفتــرة الشــفهية.

الكتــاب  مــن  عمومــاً،  والثقافــة،  المعرفــة  حامــل  تغييــر  أن  كمــا 

هــو  المســموع...  الكتــاب  وبعــده  الإلكترونــي  الكتــاب  إلــى  الورقــي 

دورة جديــدة، إنهــا نهايــة وبدايــة دورة جديــدة لهــا عواقــب ثــلاث]30]، 

هــي:

الأدب  أســليم:  محمــد  ترجمــة:  جتنبــرغ.  وداعــاً  كليمــون:  جــان    )30
المغربيــة  الــدار  الرقمــي.  الأدب  أســليم:  محمــد  ترجمــة:  الرقمــي. 
العربيــة للنشــر والطباعــة والتوزيــع. ط 1. الســنة: 2016. ص- ص: 

.16-25
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عرضهــا  إلــى  النصــوص  رقمنــة  تــؤدي  حيــث  النــص:  تشــتت   -1

مــن  ذلــك  يتبــع  ومــا  الشــبكات،  مــن  فــي شــبكة  والتشــتت  للتكاثــر 

إشــكاليات حقــوق النشــر، ومــدى مطابقــة النصــوص التــي يــروج لهــا 

وبالتالــي فمــع الإنترنــت  الورقيــة،  للنســخة الأصليــة  علــى الإنترنــت 

ســيطرح مــن جديــد مشــكل اختــلاف المخطوطــات القديمــة، وإلــى 

ذلــك  إلــى  ويضــاف  الشــفوي.  الأدب  روايــات  تميــز  التــي  التباينــات 

والانتحــال. الســرقة  خطــر 

عــن  التــي ســتنتج  الأخــرى  الإشــكالات  مــن  المكتبــة:  تفكيــك   -2

التــراث  ركائــز  مــن  يعــدان  اللذيــن  والمكتبــة  الكتــب  اختفــاء  الرقميــة 

وهــذا  الجديــة،  العالــم  مكتبــة  الإنترنــت  أصبحــت  بحيــث  الإنســاني، 

يطــرح مشــكل النظــام الــذي يغيــب عــن المكتبــة الافتراضيــة، عكــس 

الباحــث  علــى  تســهّل  تعتمــد طرقــاً  كانــت  التــي  التقليديــة  المكتبــة 

عنهــا بســهولة. علــى الكتــب التــي بحــث  العثــور 

جديــدة  إشــكالات  ســتطرح  الرقميــة  فمــع  الكتــاب:  تفكيــك   -3

إلــى  الكتــاب  مفهــوم  مــن  الانتقــال  قبيــل  مــن  بالكتــاب،  مرتبطــة 

الجديــدة  للحوامــل  الكبيــرة  التخزيــن  ســعة  أن  كمــا  المتــن،  مفهــوم 

ســتتيح نشــر متــون كاملــة، بــدل الاقتصــار علــى أعمــال فرديــة، وهنــا 

ســيطرح مشــكل القــراءة: كيــف يمكــن قــراءة هــذا الكــمّ الكبيــر مــن 

المتــون بطريقــة مسترســلة؟ فالرقميــة تدعــو إلــى أشــكال جديــدة مــن 

عــن القــراءة الخطيــة. القــراءة مختلفــة تمامــاً 

يقــوم النــص الرقمــي  4- تفكيــك النــص: ففــي قضيــة التنــاص 

النــص وبقيــة النصــوص  بيــن  بأجــرأة العلاقــة الكامنــة أو الواضحــة 

التــي غذتــه، وتشــكل مكتبتــه مــن خــلال الســماح للقــارئ بالرجــوع إلــى 

النصــوص التــي يــردد المؤلــف أصداءهــا، أو ينســج نصــه بخيوطهــا.

يــؤدي الحاســوب وظائــف متعــددة ومتكاملــة،  ومــن جانــب آخــر 

هي: الكتابة والقراءة والتخزين والبث ثم الاستقبال، كما يجمع بين 

الخــط والصــوت والصــورة والحركــة...، وهنــا تســمح الرقميــة بالجمــع 

»يصبــح  ولذلــك  واحــد؛  حامــل  فــي  متعــددة  تعبيريــة  أشــكال  بيــن 

الوعــي بمنطــق الثقافــة الرقميــة رهانــاً معرفيــاً وفلســفياً أمــام الوعــي 

بالــدلالات الجديــدة التــي أصبحــت تنتهجهــا مفاهيــم المعرفــة والأدب 

والعلــم والثقافــة«]31].

الثقافــة  حامــل  يمــس  تغييــر  كل  أن  تاريخيــاً  المعــروف  ومــن 

وطرائــق  القــراءة  أنمــاط  تغييــر  إلــى  حتمــاً  ســيؤدي  الإنســانية، 

أكثــر  الرقمــي  الحامــل  يُحدثــه  الــذي  التحــول  كان  وقــد  اســتخدامها، 

31(  زهــور كــرام فــي تقديمهــا لكتــاب محمــد أســليم: الأدب الرقمــي: 
ترجمــة محمــد أســليم، وتقديــم: زهــور كــرام. الــدار المغربيــة العربيــة 

للنشــر والطباعــة والتوزيــع. ط1. الســنة: 2016. ص: 8.
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»القــراءة  عــن  يتحدثــون  مثــلًا،  الباحثيــن،  بعــض  أصبــح  إذ  جذريــة؛ 

مــن  وافــر  بعــدد  يغتنــي  القــراءة  مفهــوم  تجعــل  التــي  التشــعبية« 

المعانــي التــي لــم يكــن مــن الممكــن تصورهــا مــع مفهــوم القــراءة 

لأن  القــراءة]32]،  مفهــوم  فــي  إبســتمولوجي  تحــول  وهــذا  الســابق، 

الحاســوب يفتــح الطريــق أمــام القــارئ لقــراءات جديــدة، تغيــر علاقتنــا 

كبيــر]33].  بشــكل  بالنصــوص 

مشــروع  مجــرد  ليســت  للاســتمرار  المدعــوة  التــراث  رَقمنــة  إن 

للانفتــاح  مشــروع  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  هــي  بــل  الأعمــال،  لحفــظ 

علــى طرائــق جديــدة لقــراءات جديــدة لهــذا التــراث، وهــو مــا يمكــن 

أن يثيــر مخــاوف بخصــوص نــوع هــذه القــراءات )القــراءة التشــعبية/ 

القــراءة الخطيــة(، كمــا تمــس الرقمنــة طرائــق الإبــداع أيضــاً، ومثــال 

ذلــك التوليــد الأوتوماتيكــي للنصــوص.. كمــا أن التفاعــل بيــن النــص 

الأعمــال  فــي  جديــدة  حيــاة  نفــخ  مــن  ســيمكن  الجديــدة  والوســائط 

بوجــه جديــد. إخراجهــا  الكلاســيكية، مــن خــلال 

32( جــان كليمــون: الأدب ومغامــرة الرقميــة. ترجمــة: محمــد أســليم: 
الأدب الرقمي. ترجمة: محمد أسليم: الأدب الرقمي. الدار المغربية 
العربيــة للنشــر والطباعــة والتوزيــع. ط 1. الســنة: 2016. ص-ص: 

.84-85

33( المرجع نفسه. ص: 87.

والكتــاب  الكتابــة  اختفــاء  إمكانيــة  يفتــرض  مــن  الباحثيــن  ومــن   

الورقــي مــع تطــور التكنولوجيــا الرقميــة؛ بحيــث تصبــح الشــبكات هــي 

مســتودع معــارف الإنســان، ويصبــح الحاســوب أداة حصريــة للكتابــة 

 programmes des( إلــى الأصــوات مــع اســتعمال برامــج التعــرف 

عتبــة  علــى  البشــرية  أن  يعنــي  ممــا   )reconnaissance vocales

مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ التســجيل الطويــل، وهــو مــا عبــر عنــه جــان 

كليمــون jean clément بقولــه »فالتخلــي عــن الــورق - صحيــح أنــه 

نســبي جــداً، ولكــن لا مفــر منــه فــي نهايــة المطــاف - يجــب أن يدفعنــا 

إلــى التفكيــر منــذ الآن فــي الآفــاق الجديــدة التــي تنتظرنــا، وإلــى تخيــل 

المشــهد التراثــي الــذي ســيتوافر لأطفالنــا«]34].

والرقميــة تتيــح لنــا اليــوم إنقــاذ كل مــا تــم تدوينــه مــن التعبيــرات 

الاصطلاحيــة والثقافــة الشــفوية، علمــاً أن مــا تــم تدوينــه قليــل جــداً، 

مقارنــة مــع مــا يمكــن تصــوره ممــا أنتجــه الإنســان مــن ثقافــة خــلال 

حياتــه علــى وجــه الأرض. كمــا تســهم الرقميــة، بفضــل وســائلها مــن 

النشــر  عمليــة  وإنترنــت، فــي تســهيل  حواســيب ووســائط متعــددة 

ومنهــا  الورقــي،  للنشــر  الكثيــرة  المعوقــات  إلــى  بالنظــر  وازدهارهــا 

التكلفــة الباهظــة مقارنــة مــع تكلفــة النشــر الإلكترونــي، وقــد تغيــب 

الأدب  أســليم:  محمــد  ترجمــة:  جتنبــرغ.  وداعــاً  كليمــون:  جــان   )34
المغربيــة  الــدار  الرقمــي.  الأدب  أســليم:  محمــد  ترجمــة:  الرقمــي. 
العربيــة للنشــر والطباعــة والتوزيــع. ط 1. الســنة: 2016. ص: 15.
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هــذه التكلفــة أحيانــاً.

بعــد الكتــاب المقــروء والكتــاب الإلكترونــي أصبحنــا نتحــدث اليــوم، 

الكتــاب  عــن  الحركــة،  عــن  يتوقــف  لا  الــذي  المعرفــة  ضمــن قطــار 

الســنوات  فــي  العربــي  العالــم  فــي  ينتشــر  أصبــح  الــذي  المســموع 

الأخيــرة، ويمكــن أن يســاعد هــذا علــى نشــر الثقافــة العربيــة، بمــا فيهــا 

التعبيرات الاصطلاحية في صفوف الشــباب، بســبب انجذابهم إلى 

الكتــاب المســموع؛ لأن هــذه الفئــة تشــعر بحاجــز بينهــا وبيــن الكتــاب 

عمومــاً، والكتــاب المقــروء خصوصــاً، بســبب الميــراث المتراكــم مــن 

الفهــم  بــدل  الحفــظ،  علــى  ترتكــز  كانــت  التــي  التعليميــة  المناهــج 

وممارســة التفكيــر النقــدي الــذي يمثــل الهــدف الحقيقــي الــذي مــن 

أجلــه يلــج الطالــب إلــى المؤسســات التعليميــة.

3- بعض الاقتراحات

انخــراط المؤسســات التعليميــة )معاهــد التــراث...( فــي الاهتمــام 

مــن  تخصصــات  خــلال  مــن  الشــفوي،  والتــراث  الشــعبية  بالثقافــة 

والإنثروبولوجيــا. السوسيولســانيات،  قبيــل: 

ترشــيد اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة، واســتثمارها فــي الحفــاظ 

خاصــة  أرشــيفات  إنشــاء  تشــجيع  عبــر  الثقافــي،  المــوروث  علــى 

بالثقافــة الشــعبية والثقافــة الشــفوية، وهــذا سيســاعدنا علــى إنقــاذ 

المــوروث المــروي والشــفهي مــن الاندثــار، ونعيــد لــه الحيــاة كــي يعــود 

إلى ســابق عهده، حيث شــكل مســاحة للفرجة والترويح عن النفس.

الشــعبية  بالثقافــة  للتعريــف  افتراضيــة  معــارض  تنظيــم 

الرقمــي  المنتــوج  بيــن  التفاعليــة  باعتمــاد  مــا سيســمح  والشــفوية، 

. لمتلقــي وا

علــى المنصــات الإلكترونيــة ومواقــع الكتــب  دعــوة المســؤولين 

المســموعة إلى الاهتمام بالثقافة الشــعبية والشــفوية التي حملت 

قيمنــا وهويتنــا الحضاريــة، وحفظــت ذاكرتنــا الجماعيــة مــن الضيــاع 

جيــلًا بعــد جيــل. 

خاتمة:

يتحتــم علينــا فــي ظــل »بحــر الرقميــة« الــذي نســبح فيــه حاليــاً، أن 

نتأمل جيداً في التأثيرات الواقعة والمحتملة لهذه الثورة الرقمية على 

ثقافتنــا وحضارتنــا، فالعولمــة التــي تحــاول التهــام كل الخصوصيــات، 

يمكننا مواجهتها بأدواتها ذاتها التي تســتعملها للســيطرة؛ فالثقافة 

والحضــارة والتــراث... تجمــع بيــن الخــاص والكونــي فــي الآن نفســه؛ 

محــدد،  مــكان  فــي  بالضــرورة  يتموقــع  إنســان،  كل  الإنســان،  لأن 
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ويحــد وجــوده زمــان معيــن يخلــق ماضيــه، ويتلقــى تكوينــاً يميــزه عــن 

غيــره... فاســتعمال الرقميــة لا يعنــي بالضــرورة إفقــار التعدديــة التــي 

تميــز المجتمــع الإنســاني، بــل علــى العكــس يمكننــا أن نفتــرض أنهــا 

ســتجعلنا نعيــش ضمــن نظــام »قَبَلــي« جديــد؛ مادامــت تســمح لنــا 

بالانتمــاء إلــى مجموعــات نختــار الانتســاب إليهــا، بحســب انطباعاتنــا 

المراجع المعتمدةوثقافتنــا وميولاتنــا. 

أولًا: المراجع العربية:

-1 إبراهيــم أحمــد ملحــم: الرقميــة • 
النظريــة  الكتابــة،  وتحــولات 
الحديــث.  الكتــب  عالــم  والتطبيــق. 

ص.  .2015 الســنة 

اللغــة •   :)1994( تمــام  حســان   2-
العربية معناها ومبناها. دار الثقافة 

الــدار البيضــاء.

-3 زهــور كــرام: نحــو الوعــي بثقافــة • 
كتــاب  تقديــم  الرقمــي.  التعبيــر 
الرقمــي.  الأدب  أســليم:  محمــد 
محمــد أســليم: الأدب الرقمــي. الــدار 
والطباعــة  للنشــر  العربيــة  المغربيــة 

.2016 الســنة:   .1 ط  والتوزيــع. 

معجــم •  حنــا...:  عيــاد  ســامي   4-
لبنــان  مكتبــة  الحديثــة.  اللســانيات 

.)1997( الســنة  ط1.  ناشــرون. 

عبدالرحمــن طــه: حــوارات مــن •   5-

أجــل المســتقبل. منشــورات الزمــن، 
الــدار  الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة 

.2000 الســنة:  البيضــاء. 

الفهــري: •  الفاســي  عبدالقــادر   6-
المغــرب  فــي  العربيــة  اللغــة  أزمــة 
وتعثــرات  التعدديــة  اختــلالات  بيــن 
الجديــدة  الكتــاب  دار  »الترجمــة«. 

 .2010 الســنة:   .5 ط  المتحــدة. 

الفهــري: •  الفاســي  عبدالقــادر   7-
حــوار اللغــة. منشــورات زاويــة. ط 1. 

.2007 الســنة 

الفهــري: •  الفاســي  عبدالقــادر   8-
الزمــن.  منشــورات  والبيئــة.  اللغــة 

.2003 الســنة:   .38 العــدد 

لدفيــج •  إســلام:  عزمــي   10-
الفكــر  نوابــغ  سلســلة  فتجنشــتين. 
بمصــر. المعــارف  دار   .19 الغربــي، 

عبدالســلام •  الديــن  عصــام   11-
بيــن  الاصطلاحيــة  التعابيــر  أبــوزلال: 
الوفــاء  دار  والتطبيــق،  النظريــة 
لدنيــا الطباعــة والنشــر، الإســكندرية. 

.)2005( الســنة 

لدفيــج •  إســلام:  عزمــي   12-
الفكــر  نوابــغ  سلســلة  فتجنشــتين. 
المعــارف  دار   .19 العــدد:  الغربــي، 

. بمصــر

الديــن: •  حســام  زكــي  كريــم   13-
اللغــة والثقافــة. دراســة أنثرولغويــة 
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فــي  القرابــة  وعلاقــات  لألفــاظ 
الثقافــة العربيــة. كتــب عربيــة للنشــر 
الســنة  ط2.  الإلكترونــي.  والتوزيــع 

 .)2000(

معجــم •  داود:  محمــد  محمــد   14-
العربيــة  فــي  الاصطلاحــي  التعبيــر 
للطباعــة  غريــب  دار  المعاصــرة. 
الســنة  ط1.  والتوزيــع.  والنشــر 

. )2003 (

إلــى •  -15 لطيــف الخــوري: مدخــل 
الفولكلــور.  فــي  الميدانــي  البحــث 
الشــؤون  دار  الصغيــرة،  الموســوعة 
الثقافــة  وزارة  العامــة،  الثقافيــة 
الحريــة  دار  العــراق.  والإعــلام، 

.1986 الســنة:  للطباعــة، 

العربــي •  العقــل  علــي:  نبيــل   16-
الأزمــة  مظاهــر  المعرفــة،  ومجتمــع 
الأول.  الجــزء  بالحلــول.  واقتراحــات 
عالــم المعرفــة. العــدد 269. الســنة 

 .2009

وعصــر •  العــرب  علــي:  نبيــل   17-
ع:  المعرفــة.  عالــم  المعلومــات. 

.1994 الســنة:   .184

 • 

 • 

إلــى •  المترجمــة  المراجــع  ثانيــاً: 
. بيــة لعر ا

أوغــدن وريتشــارد: معنــى المعنــى، • 
دراســة لأثــر اللغــة فــي الفكــر ولعلــم 
حــازم  أحمــد  كيــان  ترجمــة:  الرمزيــة. 
دار  ط1،   ،2015 الســنة:  يحيــى، 
ص:  المتحــدة.  الجديــدة  الكتــاب 

.340

بعــد •  المعلوماتيــة  غيتــس:  بيــل 
المســتقبل(.  )طريــق  الإنترنــت 
عالــم  رضــوان.  عبدالســلام  ترجمــة: 
الســنة:   .231 العــدد  المعرفــة، 

 .1998

بييــر ليفــي: )Pierre Lévy( النــص • 
حيــاة  فــي  جديــدة  مرحلــة  التشــعبي 
اللغــة. ترجمــة: محمــد أســليم: الأدب 
أســليم:  محمــد  ترجمــة:  الرقمــي. 
المغربيــة  الــدار  الرقمــي.  الأدب 
والتوزيــع.  والطباعــة  للنشــر  العربيــة 

.2016 الســنة:   .1 ط 

 • )Jean Clément( :جــان كليمــون
ترجمــة:  الرقميــة.  ومغامــرة  الأدب 
الرقمــي.  الأدب  أســليم:  محمــد 
الأدب  أســليم:  محمــد  ترجمــة: 
العربيــة  المغربيــة  الــدار  الرقمــي. 
 .1 ط  والتوزيــع.  والطباعــة  للنشــر 

.2016 الســنة: 
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الاتصــال  وســائل  خــلال  مــن  الإنتــاج  إعــادة  فــي  قــراءة 
لحديثــة ا

نهلة إمام       

رغــم نعــت تيــارات الحداثــة للعــادات والمعتقــدات بنعــوت كان مــن 

شــأنها أن تخرجها غير مأســوف عليها من ممارســات الشــعوب؛ فهي 

بالنســبة لتلــك الاتجاهــات: العــادات الباليــة والخرافــات والخزعبــلات 

والشــعوذة، إلا أن تلــك العــادات والمعتقــدات والمعــارف الشــعبية 

أثبتــت قــدرة علــى التعايــش والتوافــق مــع المنطــق العلمــي والحداثــة 

واســتطاعت – بمــا تملكــه مــن منطــق خــاص – أن تحيــا فــي عالــم 

أصبحــت كل الحقائــق متاحــة فيــه بضغطــة زر مــن طفــل فــي قريــة 

الوســائط  خــلال  مــن  الحيــاة  عــن  وأفــكاره  معارفــه  فتتكــون  نائيــة، 

الحديثــة، ويزاحــم الأجــداد فــي تكويــن تلــك الأفــكار، »غوغــل« الــذي 

الظاهــر منهــا  الكونيــة  الظواهــر  عــن  المنطقيــة  الأجوبــة  يملــك كل 

كيــف  عنــه:  نجيــب  أن  نحــاول  الــذي  الســؤال  يبــرز  وهنــا  والباطــن، 

اســتطاعت الوســائط الحديثــة أن تعطــي للتــراث حيــاة جديــدة، وتعيــد 

اللــذان  والنقــل  التواتــر  لــولا  يندثــر  أن  الممكــن  مــن  كان  مــا  إنتــاج 

تقدمهما تلك الوسائط للعادات والمعتقدات والمعارف الشعبية؟

فحتــى وقــت قريــب عنــد تنــاول التــراث وآليــات صونــه وتداولــه، 

الاتصــال  لوســائل  التعــرض  هــو  الأذهــان  إلــى  يتبــادر  مــا  آخــر  كان 

الحديثــة، التــي بطبيعتهــا تجــد لهــا جمهــور المســتخدمين مــن العلــوم 

غيــر  مــواد  مــن  يحملــه  بمــا  التــراث  شــق  كيــف  ولكــن  التطبيقيــة، 

ماديــة إلــى تلــك الوســائل ليجعلهــا إحــدى أدواتــه، ويطــوع إمكاناتهــا 

لخدمــة ترويــج العــادات أو المعتقــدات أو المعــارف الشــعبية؟ هــذا 

هــو الســؤال، ويبــرز مــع هــذا الســؤال ســؤال مــوازٍ: مــن الــذي يتحكــم 

فــي الترويــج واتجاهاتــه؟ ممــا يضعنــا فــي مواجهــة مــع التســليم بــأن 

بالترويــج؛ وأن فيــه مــن العناصــر  عناصــر التــراث جديــرة  ليســت كل 

التــي لــو كانــت هنــاك سياســات رشــيدة للترويــج لوقفــت أمــام نشــر 

ممارســات تتناقــض مــع منطــق التعايــش والتطــور اللذيــن يفرضهمــا 

العصــر.

ونحــن عندمــا نتعــرض للــدور الــذي تلعبــه وســائل الاتصــال الحديثــة 

التــراث الثقافــي، وتحديــداً العــادات والمعتقــدات  وإحيــاء  نشــر  فــي 

الاتصــال  بوســائل  المقصــود  نحــدد  أن  يلــزم  الشــعبية،  والمعــارف 

الحديثــة هنــا: فهــي وســائل العصــر التــي تمكــن الإنســان مــن التواصــل 

الأقمــار  شــكل  تأخــذ  هــذا  عصرنــا  فــي  وهــي  الخارجــي،  العالــم  مــع 
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الصناعيــة والإنترنــت، ومــا توفــره مــن شــبكات للتواصــل الاجتماعــي، 

وبرامــج نشــر وحفــظ واســترجاع المعلومــات والبيانــات والربــط بينهــا، 

وصــولًا إلــى الهواتــف النقالــة، ومــا تحملــه مــن إمكانــات وتطبيقــات، 

وما توفره من تيسير تبادل المعلومات. هذا مع عدم إغفال بعض 

والإذاعــة  المقــروءة  الصحــف  مثــل  الكلاســيكية،  الاتصــال  وســائل 

لعبــت أدواراً، واتخــذت مواقــف متفاوتــة  والتلفزيــون، التــي طالمــا 

مــن التــراث، حيــث كانــت معظمهــا فــي فتــرات التنويــر يتخــذ موقفــاً 

مناهضــاً للتــراث، ويعتبــره حجــرة عثــرة فــي طريــق التقــدم والتطــور، 

وإن كانــت فــي بعــض الأحيــان اســتطاعت أن تــروج – ولــو بطريــق غيــر 

مباشــر – للتــراث بمفرداتــه.

والمعــارف  والمعتقــدات  العــادات  إنتــاج  إعــادة  فــي  وتشــاركت 

عــدد مــن الوســائط المختلفــة، مُخاطبــة كل المســتويات  الشــعبية 

والفئات، فمن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى 

الإنترنــت، وصــولًا إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي اســتطاعت 

أن تصــل بالخبــر والمعلومــة إلــى القاصــي والدانــي. واللافــت للنظــر 

هنــا هــو أنــه إذا كانــت وســائل الإعــلام يتولــى بــث الرســالة مــن خلالهــا 

جهــات رســمية، فمــن المفتــرض أن تكــون قصديــة الترويــج للتــراث 

مــن خلالهــا محــددة الأهــداف والغايــة، فتقــوم ببــث الإيجابــي، وهــو 

كثيــر ومتراكــم ومهــدّد، وتتخــذ موقفــاً مــن الســلبي، وهــو واضــح لا 

إصلاحيــة  الوســائل مواقــف  تلــك  اتخــذت  مــا  عيــن. فكثيــراً  تخطئــه 

دعــاوي  ظهــرت  حيــث  العشــرين،  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  فــي 

»تنقيــة التــراث«؛ لتظهــر بعدهــا حركــة إحيــاء وترويــج غيــر منظمــة فــي 

الســنوات الأخيــرة، تدخلــت فيهــا الســماوات المفتوحــة والتكنولوجيــا 

مــا  للتــراث  الإنتــاج  إعــادة  أشــكال  فتنوعــت  أدواتهــا،  يمتلــك  ومــن 

بيــن الترويــج الموجــه وعشــوائية النشــر، مــن خــلال وســائل التواصــل 

الاجتماعــي التــي توجههــا اتجاهــات الأفــراد وميولهــم الشــخصية.

حيــث  مــن  الجماعــات،  موقــف  ارتبــاط  هــو  للنظــر  واللافــت 

المســتخدمين  بوضعيــة  الحديثــة  الاتصــالات  وســائل  اســتخدامها 

وتراتبهــم مــن حيــث النمــو والتقــدم، حيــث تنعــدم الصلــة فــي بعــض 

الأحيــان بيــن اســتخدام التكنولوجيــا ووســائل الاتصــال الحديثــة – علــى 

الرغــم مــن اعتــراف المنظمــات الدوليــة بهــا كمؤشــر أساســي للنمــو – 

وبيــن نمــو المجتمــع مــن عدمــه. بحيــث يمكننــا أن نتصــور أنــه يوجــد 

عالمان، يتكون كل منهما من نسق من المعاني وبرنامج للسلوك، 

فلــم تســتطع التكنولوجيــا وأدواتهــا أن تحــط مــن قيمــة التــراث الــذي 

يحملــه الإنســان مخترعهــا، فاســتطاع التــراث، ومــا يمتلكــه مــن حيويــة، 

اختــراق تلــك المنظومــة المعقــدة؛ ليطوّعهــا لتقبــل الخيــال الجمعــي، 

إلــى جنــب مــع أعقــد  ومعــارف الشــعوب التقليديــة، ويضعهــا جنبــاً 

الأفــكار الفلســفية والعلــوم التطبيقيــة.

فالــدور الفعلــي الــذي تلعبــه وســائل الاتصــال الحديثــة فــي إعــادة 
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إنتــاج التــراث أو الترويــج لــه كبيــر ومحــوري ومؤثــر، وقيمتــه كوســيط 

ناقــل ســريع وفعّــال وقــادر علــى النفــاذ واختــراق فئــة عمريــة مــا كان 

للتــراث أن ينفــذ إليهــا دون هــذه الوســائل، يدفــع المتخصصيــن فــي 

المجاليــن؛ مجــال الاتصــالات مــن ناحيــة، والمتخصصيــن فــي التــراث 

مــن ناحيــة أخــرى، والحديــث هنــا تحديــداً عــن العــادات والمعتقــدات 

نقــل  إلــى التعــاون وتطويــر وســائل  يدفعهــم  والمعــارف الشــعبية، 

التــراث والانتفــاع العملــي بمــواده الغزيــرة.

ومتنــوع  ثــري  تراثــي  برصيــد  الحديثــة  الاتصــال  وســائل  فتزخــر 

المكونات، استطاع أن يشق طريقه إلى عقول ووجدان مجتمعات 

الثقافــي  والمكــون  الاجتماعــي،  التركيــب  حيــث  مــن  متباينــة، 

والاقتصــادي والسياســي، ويقضــي علــى نزعــة عــدم المســاواة بيــن 

عدمــه. مــن  عريقــاً  تراثــاً  امتلاكهــا  حيــث  مــن  المجتمعــات، 

الحديثــة، هــو قدرتهــا  الوســائط  تلــك  أهــم خصائــص  ولعــل مــن 

علــى إتاحــة فرصــة للمجتمعــات، لتتواصــل وتتفاعــل مــع كل الأفــراد 

إلــى الثقافــة، وفــي الوقــت نفســه التفاعــل مــع ثقافــات  المنتميــن 

مغايــرة، لتكشــف عــن بنيــة واحــدة للعقــل الإنســاني، وقدرتــه علــى 

خلــق اســتجابات مختلفــة، منطلقــة مــن خصوصيــة كل مجتمــع، مــع 

تلــك  بــه  تقــوم  بالأســاس. فمــا  هــي متشــابهة  ومشــكلات  قضايــا 

الوسائل من إعادة إنتاج للتراث، يمكننا أن ننظر إليه على أنه إثبات 

مــا مدتنــا بــه النظريــات مــن تصــور بــأن التجمعــات البشــرية فــي بنيتهــا 

مــن  الرغــم  علــى  واحــدة  البشــرية  »فالطبيعــة  متشــابهة  بالأســاس 

اختــلاف الأجنــاس والأنــواع والأقــوام البشــرية، فعلــى ســطح الأرض، 

الكبيــرة،  أو  الصغيــرة  البشــرية:  المجتمعــات  مــن  كبيــر  عــدد  يوجــد 

البســيطة أو المعقــدة، الزراعيــة أو الصناعيــة، البدائيــة أو الحضاريــة، 

يحــب ويكــره، أو  لكــن الإنســان هــو الإنســان، فــي كل مــكان؛ فهــو 

أنــه  ويعــادي، فــي كل مــكان.. صحيــح  يصــادق  يغبــط ويحســد، أو 

يفعــل ذلــك بأشــكال وطــرق مختلفــة؛ طبقــاً لنوعيــة المجتمــع ودرجــة 

تطــوره، أو عــدم تطــوره، لكــن الحســد يبقــى هــو الحســد، والحــب هــو 

الحــب، والحقــد هــو الحقــد... إلــخ؛ بمعنــى أن هنــاك ثوابــت للطبيعــة 

إنســانيات،  البنيويــة،  مــن  بقــي  مــاذا  صالــح،  )هاشــم  البشــرية«. 

2008(، وهنــا يبــزغ الــدور الــذي تقــوم بــه وســائل الاتصــال الحديثــة، 

فتخاطــب  البشــري،  والوجــدان  العقــل  وحــدة  عــن  الكشــف  فــي 

الإنسان من حيث كونه إنساناً منتجاً للثقافة، وتكسر رغبة الإنسان 

الفطريــة فــي التمايــز. فالمعتقــد والعــادة والمعرفــة هــي بنــات البيئــة 

التــي تمــارس فيهــا، هــذه حقيقــة، لكــن لا ينفــي ذلــك أن البشــر فــي 

مجتمعــات بعيــدة لديهــا العــادة أو المعتقــد نفســه، وإن بتنويعــات 

أخــرى، وهــذا مــا تثبتــه وســائل الاتصــال الحديثــة، فنشــهد عــن طريقهــا 

فــي  الثقافــي«،  المأثــور  »انتثــار  حــواس  عبدالحميــد  عليــه  أطلــق  مــا 

اســتعارة للمصطلــح مــن علــم النبــات، حيــث يقــول: »البــادي لــي أن 

مفــردات المأثــور الشــعبي ومكوناتــه تعتمــد علــى مبــدأ مماثــل لمبــدأ 
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متنائيــة،  وأزمنــة  أراض  إلــى  والوصــول  الانتقــال  فــي  البــذور  انتثــار 

والقيــم  بــذور المأثــور الشــعبي هــي التصــورات والأفــكار  باعتبــار أن 

والتعبيــرات والتقنيــات التــي ينتجهــا الإبــداع الشــعبي«، )عبدالحميــد 

حــواس، تواصــل البشــر.. عــن انتثــار المأثــور الشــعبي، مجلــة المأثــورات 

الدوحــة،  والتــراث،  والفنــون  الثقافــة  وزارة   ،97 العــدد  الشــعبية، 

يوليــو 2012(، فانتثــار العــادة أو المعتقــد مــن مجتمــع إلــى آخــر عــن 

طريــق وســائل الاتصــال الحديثــة، هــو عمليــة لا يمكــن إغفالهــا، ولا 

التهويــل فــي آثارهــا الســلبية فــي الثقافــات؛ »فهــذا الانتثــار لا يعنــي 

فقدهــا فــي موطنهــا الأصلــي، وإنمــا هــو انتقــال نســخة تتكيــف مــع 

الثقافــة الجديــدة، وتحيــا بهــا، ومــع توارثهــا ونقلهــا شــفاهة وانتشــارها، 

تصبــح تراثــاً فــي الموقــع الجديــد، والأمثلــة علــى ذلــك عديــدة. وتبقــى 

المفــردة المنقــول عنهــا قــارة فــي موطنهــا الأصلــي، تواصــل حياتهــا 

الحــال فــي  بهــا، تمامــاً كمــا هــي  الخاصــة  الصيــرورة  لقوانيــن  وفقــاً 

انتقــال حكايــة مــن راو إلــى مــروي لــه، حيــث يحتفــظ الــراوي بحكايتــه، 

وفــي الوقــت نفســه يتحصــل المــروي لــه علــى )صــورة( أو روايــة منهــا 

تنتقــل معــه حيــث يشــاء، ويعيــد روايتهــا لمــن يرغــب«. )عبدالحميــد 

حــواس، تواصــل البشــر.. عــن انتثــار المأثــور الشــعبي، مرجــع ســابق(.

ترتيبــاً  نكتشــف  الحديثــة،  التواصــل  وســائل  أحــكام  فــي  وبالنظــر 

خاصــاً فــي مــا يتعلــق بطرحهــا قضايــا التــراث، إذ تســتمد قيمــة مــا 

تقدمــه مــن »الفائــدة«، حيــث تقــوم تلــك الوســائط بوظيفــة جديــدة 

علــى المــادة القديمــة بطبيعتهــا، فتعيــد إحياءهــا، وتقدمهــا لتقــوم 

بمهــام جديــدة فــي المجتمعــات، كأن تظهــر كمــادة خــام للمبدعيــن أو 

لصانعــي القــرار الذيــن مــن خلالهــا يســتطيعون الوقــوف علــى حالــة 

المجتمعــات، بنيــة القــوة فيهــا خاصــة فــي المجتمعــات الناميــة علــى 

الجوهــري  يذهــب  كمــا  الناميــة،  الــدول  إن  حيــث  أنماطهــا،  اختــلاف 

»مصطلح الدول النامية يضم في فئة واحدة عشرات المجتمعات 

والشــعوب ذات مســتويات النمــو المتباينــة أشــد التبايــن، إذ تصبــح 

وقضايــا  الاجتمــاع  علــم  الجوهــري،  )محمــد  ناميــة«،  بــلاداً  جميعهــا 

التنميــة فــي العالــم الثالــث، دار المعــارف، القاهــرة، 1978(. ليأتــي 

الموقــف مــن التــراث كمؤشــر للتمييــز بيــن تلــك الفئــة الواســعة مــن 

المجتمعــات؛ مــن حيــث احتــرام التــراث والتفاعــل الواعــي مــع قضايــاه 

والقيــم الإيجابيــة التــي يحملهــا، واتخــاذ موقــف جــريء غيــر متســامح 

مــع العناصــر الســلبية بــه، وهــذا هــو الــدور الواضــح لوســائل التواصــل 

الحديثــة التــي اتخــذت فــي البلــدان الناميــة مــن التــراث مــادة للتفاعــل.

ولا نســتطيع إلا أن نتوقع دوراً متنامياً لوســائل الاتصال الحديثة 

عناصــر تراثيــة، وهــو دور  فــي جمــع مــا تفــرق، وإحيــاء مــا اندثــر مــن 

مــن المفتــرض أن تقــوم بــه المؤسســات العاملــة علــى جمــع وتوثيــق 

إحيــاء الاســتكتاب  بطــرق متعــددة، منهــا  وذلــك  التــراث،  وتصنيــف 

مــن  الميدانيــة  المــادة  جمــع  فــي  تقليديــة  أداة  وهــو  بتنويعاتــه، 

المجتمعــات المحليــة، وذلــك بإطــلاق منصــات للتفاعــل مــن خــلال 



113 112

وتســجيلات  القديمــة،  الفوتوغرافيــة  بالصــور  للدفــع  الإنترنــت، 

بحــوزة  التــي  النســب  وشــجر  والمخطوطــات،  والنصــوص  الفيديــو 

الأفــراد فــي تلــك المجتمعــات، خاصــة أن مشــاركة الآخريــن فــي تلــك 

الصــور أو المــواد لا يفقدهــم ملكيتهــا، ومــن الممكــن أن يتــم ذلــك 

بمقابــل أدبــي مثــل شــهادة تحفــظ حــق المانــح للنســخة فــي المــادة 

التــي قدمهــا، وخطــاب شــكر مــن المؤسســة، أو بمقابــل مــادي يتمثــل 

فــي منــح صاحــب الصــور أو الفيديــو أو المخطــوط نســخة رقميــة مــن 

المــادة التــي قدمهــا.

وسائل الاتصال الحديثة والتعددية الثقافية:

فوســائل التواصــل الحديثــة هــي أدوات العصــر التــي لا نملــك إلا 

وبثــه فــي  التــراث  نشــر  فــي  الإفــادة منهــا  وتعظيــم  لهــا،  الانصيــاع 

أجيــال تتعاطــى مــع تلــك الوســائل وتثــق بمــا تقدمــه مــن معلومــات 

وبيانــات وظواهــر. وكأي ســلاح تتوقــف نتائــج اســتخدامه علــى نيــات 

وأهدافــه. المســتخدم 

مــؤداه:  تســاؤلًا  الحديثــة  الاتصــال  وســائل  اســتخدامات  وتطــرح 

هــل الإفــراط فــي توظيــف وســائل الاتصــال الحديثــة فــي إعــادة إنتــاج 

التراث يدعم التعددية الثقافية، أم يؤدي إلى دمج الثقافات وخلق 

حالــة مــن الســيولة الثقافيــة التــي يحــدث فيهــا أن تكــون المجتمعــات 

أكثــر اســتعداداً لقبــول قضايــا وعناصــر ثقافيــة مــن ثقافــات مغايــرة، 

بل إنها من الممكن أن تكون ثقافة أقلية، فتذوب الفوارق وتتوارى 

مقصــداً  التبــت  هضبــة  فــي  شــعبي  معالــج  ويصبــح  المســافات، 

ودياناتهــم  ألوانهــم  باختــلاف  العالــم،  دول  مختلــف  مــن  لمرضــى 

وتعليمهــم، وهنــا تحظــى العناصــر الثقافيــة بأقصــى درجــات القبــول 

الاحتــرام  خــلال  مــن  مجتمعــه،  فــي  العنصــر  ويتوطــن  الشــعبي، 

والتبنــي العالمــي لــه، فيظهــر العنصــر الثقافــي بلغــة واحــدة يفهمهــا 

كل البشــر، وهــي لغــة المعتقــد الــذي يخاطــب الوجــدان، ويجــد حلــولًا 

لمشــكلات الحيــاة التــي يتأخــر الواقــع فــي إيجــاد حلــول لهــا، وتلــك هــي 

الوظيفة الأولى للمعتقد الشــعبي؟ ومن هنا كان اســتخدام وســائل 

الاتصــال الحديثــة يوفــر للمعتقــد الشــعبي طريقــاً آمنــاً للوصــول إلــى 

مســاحة واســعة مــن المعتقديــن.

نقل وانتثار الثقافة الشعبية بوسائط حداثية: 

من المؤكد أنه ليست هناك آلية واحدة لنقل التراث بما يتضمنه 

وســائل  أحــدث  وأن  شــعبية،  ومعــارف  ومعتقــدات  عــادات  مــن 

الترويــج  التــراث أو  إنتــاج  يمكــن اســتخدامها لإعــادة  اليــوم  الاتصــال 

غــداً  بــأن تلــك الآليــات  يحــب أن نســلم فــي الوقــت ذاتــه  لــه، لكننــا 

تكــون كلاســيكية، وبفعــل التطــور تظهــر وســائل أحــدث ممــا نصنفــه 
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اليــوم علــى أنــه طفــرة، فلابــد أن نكــون مؤهليــن لنقــل تلــك العناصــر 

مــن وســيط إلــى الوســيط الأحــدث نقــلًا آمنــاً، وأن الوضــع الأمثــل هــو 

اســتغلال تلــك الوســائط فــي إتاحــة المــادة التراثيــة، وليــس تخزينهــا، 

الوســائل  تلــك  خــلال  ومــن  الشــعبية،  الثقافــة  يضمــن ســريان  ممــا 

يتــم رســم خريطــة لعلاقــة الدولــة بمؤسســاتها،  الحديثــة يمكــن أن 

وموقفهــا مــن التــراث مــن ناحيــة، ثــم بالموقــف الشــعبي الــذي بــات 

رقمــاً لا يســتهان بــه فــي معادلــة الترويــج والحــذف والإضافــة، مــن 

خــلال وســائل الاتصــال الحديثــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي التــي 

تدخــل عــدداً غيــر محــدود وغيــر قابــل للقيــاس فــي كثيــر مــن الأحيــان 

فــي شــبكات تتناقــل المعلومــة )وهــي هنــا العنصــر الثقافــي(، وتعمــل 

علــى إعــادة إنتاجهــا مقاومــة أي آليــات تضعهــا الــدول لحظــر العنصــر 

أو الحــؤول دون انتشــاره.

ظهــور  تفســر  أن  حاولــت  التــي  المبكــرة  النظريــات  كانــت  فــإذا 

عناصــر ثقافيــة متشــابهة فــي أكثــر مــكان مــن العالــم، مــن خــلال مــا 

وتعرفهــا  الثقافيــة«،  »النظائــر  العشــرين  القــرن  فــي  عليــه  أطلقــوا 

الكتابــات بأنهــا »هــي عبــارة عــن ظواهــر ثقافيــة متشــابهة، توجــد فــي 

واحــدة  نتيجــة  عــادة  الثقافيــة  النظائــر  وتعــد  العالــم،  أجــزاء  مختلــف 

مــن ثلاثــة أنــواع مــن العمليــات الثقافيــة، وهــي التقــارب والانتشــار 

والنمــو المتــوازي، إلا أنــه مــن الجائــز أن تتعــاون تلــك العمليــات فــي 

خلــق الظاهــرة الثقافيــة نفســها فــي بقــاع مختلفــة، وهكــذا يجــب فــي 

بعــض الحــالات اعتبــار أحــد الأشــكال الثقافيــة المعينــة حصيلــة هــذه 

العمليــات الثــلاث مجتمعــة، أو اثنتيــن منهمــا«، )إيكــه هولتكرانــس، 

قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور، ترجمة حســن الشــامي 

ومحمــد الجوهــري، ذاكــرة الكتابــة، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 

القاهــرة، 1999، ص 350(، وإذا مــا ســلمنا بالثــلاث عمليــات التــي 

مــن شــأنها تفســير تلــك الظاهــرة، وهــي التقــارب والانتشــار والنمــو 

المتــوازي، نجــد أن وســائل الاتصــالات الحديثــة تقــوم بــدور كبيــر فــي 

عــن طريــق الشــبكات  عبــر التطبيقــات الحديثــة، والانتشــار  التقــارب 

كنتيجــة  المتــوازي  النمــو  يأتــي  ثــم  والإنترنــت،  للإعــلام  الفضائيــة 

منطقيــة لهــذا البــث المتواتــر لثقافــات الشــعوب، عبــر وســائل متاحــة 

لأطــراف لا تتــاح لهــا فــرص الاتصــال المباشــر.

ومــن التجــارب المهمــة التــي يجــب الإشــارة إليهــا، التعــاون المنظــم 

بيــن المتخصصيــن فــي دراســة التــراث والمشــتغلين بعلــوم الاتصــال 

متخصصــة  أرشــيفات  إنشــاء  خــلال  مــن  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 

بالتــراث الثقافــي غيــر المــادي، وهــو مــا لــم يكــن مطروحــاً عنــد نشــأة 

بينهمــا،  تعــاون  يظهــر  أن  الأولــى،  تطــوره  مراحــل  وخــلال  العلــم، 

والتاريــخ وعلــم  والجغرافيــا  علــم الفولكلــور  بيــن  فعلاقــات طرحــت 

الاجتمــاع والآثــار وغيرهــا مــن العلــوم، لكــن لــم يربــط المتخصصــون 

الــذي  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الفولكلــور  علــم  بيــن  البدايــات  فــي 

قــدم أهــم إنجــاز حتــى وقتنــا هــذا للتــراث والعامليــن فيــه، حيــث تجــد 
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العــادات والمعتقــدات والمعــارف الشــعبية وســيلة متطــورة للحفــظ 

والتصنيــف، مســتفيدة مــن أحــدث مــا توصلــت إليــه علــوم الاتصــال، 

عناصــر  بيــن  بيانــات ميزتهــا الأساســية فــي الربــط  فــي خلــق قاعــدة 

التــراث، وتوضيــح التشــابكات التــي هــي مــن طبيعــة مادتــه. فيعــد 

الأرشــيف الرقمــي ثــورة فــي مجــال علــوم التــراث بمــواده المختلفــة، 

وما تسديه قواعد البيانات الرقمية من خدمة لعلم الفولكلور، فهو 

طفــرة علميــة يجــب أن يلتفــت مؤرخــو العلــم إلــى توثيقهــا كمرحلــة 

يظهــر،  لــه أن  الــذي مــا كان  يظهــر التشــابك  إذ  فارقــة فــي العلــم، 

وتتــم الإفــادة منــه لــولا الوصــول إلــى قاعــدة بيانــات نشــطة، قــادرة 

علــى التطويــر واســتيعاب الروابــط والكلمــات المفتاحيــة الجديــدة التــي 

يغــذي بهــا الجامعــون الأرشــيفات. 

المعتقدات الشعبية ووسائط حداثية:

الواقع أن الربط بين المعتقد الشعبي والتكنولوجيا الحديثة التي 

تتعامل معها وسائل الاتصال الحديثة، هو ربط بين طرفين متصل 

كل منهمــا، متناقــض مــع الآخــر بطبيعتــه؛ فالمعتقــد الشــعبي هــو 

تعــاطٍ مــع الغيبيــات ومــا وراء الطبيعــة، ومــا يكتنفهمــا مــن غمــوض 

وخيالات جمعية وتصورات استطاعت – على الرغم من الدور الذي 

يلعبــه الخيــال الفــردي فيهــا – أن تجــد لهــا طرقــاً للانتشــار بيــن النــاس، 

إن بدوافع وظيفية أو بنيوية أو حتى من منطلقات تطورية، الناتج 

بعــض  تمــارس  أو  الإجــراءات،  بعــض  وتتخــذ  تعتقــد  النــاس  أن  هــو 

لتطويعهــا  أو  الغيبيــة،  القــوى  لتلــك  اســترضاءً  إمــا  الممارســات، 

يتخذونهــا  إجــراءات الحمايــة التــي  يريدونهــا، أو بعــض  لأغــراض هــم 

ليتقوا شرورها، أو لمعرفة الغيب واستطلاع المستقبل، وكل تلك 

الحــالات تؤشــر إلــى إيمــان عميــق بتلــك المعتقــدات، وســيطرتها علــى 

عقــول الأفــراد، فــي حيــن أن وســائل الاتصــال الحديثــة هــي نتــاج تطــور 

العلــم الإمبيريقــي.

وســائل  فــي  مكانــاً  دائمــاً  لهــا  وجــدت  الشــعبية  والمعتقــدات 

الاتصــال الكلاســيكية ثــم الحديثــة؛ لمــا تتمتــع بــه مادتهــا مــن جاذبيــة، 

أهــداف  لتحقيــق  أو  للإثــارة،  مــادة  الصحــف  منهــا  اتخــذت  فطالمــا 

الصحــف،  فيهــا  تمتلــك  الدولــة  كانــت  فتــرات  فــي  خاصــة  معينــة، 

عــن الصحــف فــي أي فتــرة مــن  الشــعبية  المعتقــدات  فلــم تغــب 

»حظــك  للحــظ  صحيفــة  كل  فــي  مــكان  تخصيــص  مــن  الفتــرات، 

اليــوم« الــذي حظــي باســتمرارية لــم يحــظ بهــا أي بــاب فــي جريــدة منــذ 

نشــأة الصحــف المقــروءة، كذلــك المثــال الصــارخ علــى هــذا هــو مــا 

حــدث فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي، مــن نشــر لظاهــرة »ظهــور 

كنائــس  إحــدى  فــوق  العــذراء  الســيدة  ظهــور  خاصــة  القدســيين«، 

القاهــرة؛ ليطالــع الشــعب المصــري »مانشــيتات« كبريــات الصحــف، 

التــي تذكــر الواقعــة بشــكل يشــي بتبنــي المعتقــد والترويــج لــه، ولســنا 

هنــا بالطبــع بصــدد مناقشــة صحــة الواقعــة مــن عدمهــا، لكــن المؤكــد 
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للمعتقــد  الترويــج  فــي  دور  لــه  كبــرى  عبــر صحيفــة  النشــر  هــذا  أن 

ودعمــه لــدى المعتقديــن، وجــذب عــدد مــن غيــر المعتقديــن، حيــث 

علــى المعتقــد. تنســحب مصداقيــة الصحيفــة أو الوســيلة 

علــى  ومــن وجهــة النظــر العلميــة، فــإن المعتقــدات الشــعبية – 

علــى  قــدرة  التــراث  عناصــر  أكثــر  مــن   – إلزاميتهــا  عــدم  مــن  الرغــم 

الانتشــار، وبالتالــي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن كل وســائط العصــر 

الــذي تحيــا فيــه، ولديهــا القــدرة علــى التحــول بسلاســة مســتخدمة 

الوســائل الحديثــة لنشــر مادتهــا، وكســب عــدد كبيــر مــن المعتقديــن.

والمثيــر أن بــث رســالة تعتمــد فــي أساســها علــى الســحر أو القــوى 

يخاطــب  عالميــاً  اتجاهــاً  غيــر الطبيعيــة، أصبــح  الكائنــات  أو  الخارقــة 

جانبــاً مــن وجــدان الشــعوب علــى اختــلاف درجاتهــا علــى ســلم التقــدم، 

والمثــال الصــارخ لهــذه الرســالة يتجلــى فــي النجــاح الذائــع الــذي حققتــه 

الســحر  علــى  اعتمــدت  التــي  بوتــر«،  »هــاري  وأفــلام  كتــب  سلســلة 

فــي  ولكــن  معظمــه،  فــي  الغربــي  العقــل  ينكرهــا  أساســية  كتيمــة 

الخيــال متســع لكائنــات وأفعــال خارقــة تبعــد عــن الواقــع والعلــم، لكــن 

تــوارث المعتقــد أجيــال، وخــلال رحلتــه عبــر الزمــن اســتطاعت أجيــال 

أن تتجاهلــه، وأحيانــاً تزدريــه، وتتخــذ منــه موقفــاً غيــر متســامح، مــع 

الاعتــراف بوجــوده، أو وجــود رواســبه فــي وجــدان النــاس، وفــي أحســن 

الأحوال يعترفون به، ولكن لا يتخذون منه وســيلة لحل مشــكلاتهم 

فــي  التراثيــة  وســيلتهم  عــن  معلنيــن  غيــر  الحــدود،  أضيــق  فــي  إلا 

مواجهــة واقــع ضاغــط ومشــكلات حياتيــة.

على أن استخدام تيمة الخوارق والسحر في الإعلام العربي كانت 

فــي فتــرة مبكــرة تتخــذ أشــكالًا أكثــر مباشــرة، وتنطــوي علــى رســالة 

وعظيــة أو كوميديــة، دون التعــرض للــب المعتقــد أو تأثيــره، ففــي 

يأخــذ  فتــرة مــد تنويــري عاشــتها الأمــة العربيــة، اســتطاع التــراث أن 

مكانــة رفيعــة مــن تنامــي الاهتمــام بجمعــه وتوثيقــه، وظهــور تجــارب 

مبكــرة فــي هــذا الصــدد يشــي بوعــي بقيمــة التــراث، والحجــم النســبي 

الــذي يلعبــه فــي تشــكيل وجــدان الشــعوب، واســتخدمت الــدول فــي 

تلــك المرحلــة أدوات العصــر المتاحــة، صاحبــة التأثيــر المحــدود، مــن 

حيــث الانتشــار والنفــاذ مــن حيــث العمــق. ولكــن المعتقــد الشــعبي 

تحديــداً فــي تلــك الفتــرة، اتخــذت منــه وســائل الإعــلام موقفــاً ســلبياً، 

واعتبــرت التمســك بــه مظهــراً مــن مظاهــر التخلــف.

بهــدف  آخــر،  إلــى  وســيط  مــن  الشــعبي  الموتيــف  نقــل  ويعــد 

اســتغلال نجــاح الفكــرة – تجاريــاً – مــن عوامــل انتشــار وتناقــل التيمــة 

حيــث  مــن  محــدوداً،  هنــا  الإنتــاج  إعــادة  تأثيــر  كان  وإن  الاعتقاديــة، 

القــدرة علــى نفــوذ المعتقــد إلــى نفــوس النــاس، فالحقيقــة المؤكــدة 

أنــه يدعــم الاعتقــاد لــدى المعتقديــن، ويفشــل فــي زرع المعتقــد عنــد 

الرافضيــن لــه منــذ البدايــة، فيقــف لــدى هــؤلاء عنــد حــدود التســلية 
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والتشــويق والإثــارة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الفئــة الأكثــر إقبــالًا 

علــى تلــك الروايــات والأفــلام هــي فئــة الشــباب، وهــي الفئــة الأكثــر 

الفئــة  هــي  ذاتــه  الوقــت  فــي  لكنهــا  بمعطياتهــا،  للحداثــة  تعرضــاً 

المســتهدفة مــن روايــات الإثــارة التــي تتخــذ فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 

الخرافــة مــادة خامــاً اســتطاعت توظيفهــا، ووجــدت فــي معتقــدات 

لــدى أكثــر الشــعوب تقدمــاً  رواســبها  تتــرك  التــي مازالــت  الشــعوب 

صــدى واســعاً.

والمعتقدات الشعبية من أكثر العناصر الشعبية التي وجدت لها 

في وسائل الاتصال بمختلف أنواعها طريقاً، فبعض الصحف التي 

كانــت فــي فتــرة ســابقة تتخــذ مــن تلــك المعتقــدات موقفــاً عدائيــاً، 

الحــوادث،  صفحــات  فــي  ســوى  الشــعبية  المعتقــدات  تظهــر  فــلا 

حيــث يتــم القبــض علــى ممارســيها بتهمــة الدجــل والشــعوذة، لتنتقــل 

ويصدقهــا  تحــدث  التــي  الظواهــر  حــول  التحقيقــات  صفحــة  إلــى 

النــاس، ويعتقــدون بحدوثهــا، وتســهب تلــك التحقيقــات فــي وصــف 

تلــك الظواهــر وتســوق الأدلــة علــى حدوثهــا، فتحــدث إعــادة الإنتــاج 

الجماعــة  وجــدان  فــي  توطينــه  يكــن  لــم  إن  للمعتقــد،  والترويــج 

لتبنــي  صريحــة  دعــوة  دون  الترويــج  هــذا  تــم  وســواء  الشــعبية. 

علــى  عــن طريــق الإلحــاح  بالطبــع، أو  يحــدث  المعتقــد، وهــو مــا لا 

وإظهــار  بحدوثهــا،  المعتقديــن  براهيــن  واســتطلاع  الظاهــرة،  رصــد 

الــرأي المخالــف لهــا فــي صــورة وعظيــة لا تخاطــب رواســب ثقافيــة 

فــي المجتمعــات، كأن تفــرد جريــدة يوميــة كبــرى صفحاتهــا لظاهــرة 

ظهــور كتابــات علــى حوائــط أحــد أضرحــة الأوليــاء، مدعمــة التحقيــق 

بصــور فوتوغرافيــة لتلــك الكتابــات، وحــوار مفصــل مــع خــادم الضريــح 

حــول تلــك الكتابــات وكرامــات الولــي، ممــا نتوقــع معــه جذبــاً لعــدد أكبــر 

ممــن لديهــم اســتعداد لاعتنــاق هــذا المعتقــد، وبالتالــي توســع رقعــة 

ليظهــر  علــى تبنــي نظائــر ثقافيــة؛  انتشــاره، وتحفيــز جماعــات أخــرى 

المعتقــد بشــكل متواتــر فــي مجتمعــات عــدة، مــا يــؤدي إلــى توطينــه، 

وإفــراد مســاحات فــي البرامــج التلفزيونيــة صاحبــة الكثافــة العاليــة 

في المشــاهدة لمعتقدات كانت راســخة ودفينة في وجدان الأفراد 

لتخرجهــا إلــى العلــن، مثــل الاعتقــاد بتلبــس الجــن للأفــراد، إلــى حــد أن 

تتكــرر إذاعــة حلقــات مصــورة لخــروج الجــن مــن شــخص علــى يــد فــرد 

يدعــي امتلاكــه قــدرات خاصــة، تمكنــه مــن خــروج الجــن مــن الشــخص 

الملبــوس، وتخصيــص حلقــات عــن المنــازل التــي تشــب فيهــا حرائــق 

دون أســباب معلومــة، وتناقــل الحرائــق فــي قريــة مــن منــزل لآخــر، 

واســتضافة عــدد متنــوع مــن الإخبارييــن مــن القريــة؛ ليؤكــدوا حــدوث 

الظاهرة، وأن سببها هو الجن الذي يسكن القرية، ونماذج استخدام 

الأقمــار الصناعيــة وإمكانــات البــث الفضائــي، وهــي وســائل عصريــة 

فــي بــث مــادة متناقضــة نوعيــاً مــع طبيعــة الرســالة المــراد ترويجهــا، 

ومنهــا تخصيــص برامــج كاملــة للتكريــس للاعتقــاد بالغيبيــات والجــن 

عــن متخصــص بعينــه فــي  والعفاريــت، وتفســير الأحــلام والإعــلان 

فك الأعمال الســحرية والترويج له. أو أن تخصص الصحيفة الأولى 
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أحــد المواقــع، ومــا  رئيســة لظهــور قديــس فــي  عناويــن  فــي مصــر 

عــدد  لــدى المعتقديــن، وزيــادة  يســتتبع ذلــك مــن تدعيــم الاعتقــاد 

المعتقدين في ظهور القديسين الذين لم يطالهم الاعتقاد، ولكن 

أضفــت الصحيفــة علــى المعتقــد مصداقيــة لديهــم، وهكــذا يلعــب 

الإعــلام دوراً حاســماً فــي انتشــار المعتقــد وتناقلــه بشــكل أســرع مــن 

طــرق التناقــل التقليديــة للتــراث.

ومــا بيــن المراوحــة بيــن ترســيخ الاعتقــاد وتدعيمــه، تتخــذ وســائل 

إلــى الانتشــار  النهايــة  تهــدف كلهــا فــي  الاتصــال مواقــف متباينــة، 

والتناقــل اللذيــن يخلقــان مــن العنصــر مــع مــرور الزمــن عنصــراً ثقافيــاً 

بامتيــاز.

ويتخــذ الإعــلام فــي الوقــت الراهــن أشــكالًا أكثــر عصريــة، وأوســع 

انتشــاراً، فتظهــر الإنترنــت وبرامــج البحــث وإعــادة البــث لتتســع دائــرة 

عــدداً  وأقلهــا  عزلــة  المجتمعــات  أكثــر  الانتشــار، فتصبــح معتقــدات 

إمــا كغرائــب وعجائــب، أو كمعجــزات أو  متاحــة للجميــع، يتداولونهــا 

معتقــد يمكــن أن يتحقــق علــى أرض الواقــع. ومــن أمثلــة ذلــك تبنــي 

بعــض الأفــراد لحملــة علــى شــبكة »الفيســبوك«؛ لتنظيــف »المقابــر 

نظفــوا   #« اســم  الحملــة  علــى  وأطلقــوا  والأســحار«،  الأعمــال  مــن 

ولبعــض المتعلقــات  عــدد مــن الصــور لأوراق،  نشــر  المقابــر«، مــع 

التــي يعتقــد الأفــراد أنهــا أعمــال ســحرية »عمــل بالســرطان والمــرض 

والمــوت ووقــف الحــال«، والمثيــر فــي الأمــر أن عــدد المطلعيــن الذيــن 

عــدد ضخــم،  هــو  الحملــة  علــى  التعليــق  خــلال  مــن  بدلوهــم  أدلــوا 

فالمعتقــد تحديــداً مــادة ســهلة فــي الترويــج.

علــى  للبرهنــة  ويســتخدم المعتقــدون وســائل الاتصــال الحديثــة 

صحــة المعتقــد، مســتغلين وجــود متشــابهات ونظائــر لــدى شــعوب 

أخــرى،  أخــرى، أو تماســها مــع معتقــدات وعلــوم تظهــر فــي أماكــن 

مثــل نشــر مــواد تتناقلهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي عــن الطاقــة 

الأرض  مشــارق  فــي  الأفــراد  تشــغل  باتــت  التــي  وهــي  الحيويــة، 

ومغاربها، مثل الترويج لاســتخدام الملح »كأداة قوية ورائعة ماصة 

للطاقة الســلبية المتراكمة في المنزل، هناك طرق عدة للاســتعانة 

بــه.. يمكنــك نشــره مباشــرة فــي مختلــف زوايــا منزلــك التــي تعتقــد 

إلــى تجديــد الطاقــة، ويمكنــك أيضــاً وضعــه فــي أوعيــة  أنهــا بحاجــة 

صغيــرة بمناطــق متفرقــة مــن المنــزل....«، ويتمــاس علــم الطاقــة 

الحيويــة مــع كثيــر مــن المعتقــدات الشــعبية لــدى الشــعوب، فالملــح 

وتعمــد  للحســد،  ومانــع  للبركــة،  جالــب  هــو  الشــعبية  الثقافــة  فــي 

الســيدات تقليديــاً إلــى رشــه فــي المناســبات الاحتفاليــة للميــلاد أو 

الــزواج، كمــا أنــه مبطــل للســحر، فتضيفــه الســيدات إلــى ميــاه مســح 

المنــازل، وتضعــه فــي الأركان، خاصــة فــي يــوم الجمعــة، اتقــاءً للعيــن 

عــدد مــن  الشــريرة والأعمــال الســحرية، وينطبــق هــذا التمــاس مــع 

العناصــر والممارســات الاعتقاديــة الأخــرى، مثــل البخــور الــذي تدخلــه 
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يظهــر  أيضــاً  ممارســاتها،  ضمــن  بالروائــح(  )العــلاج  الأروماثيربــي 

الاعتقــاد بالأحجــار، ومــا تمتلكــه مــن طاقــات علاجيــة، أو لفــك الضيــق 

والكــرب، وهــي معتقــدات منتشــرة حاليــاً فــي ثقافــات عديــدة علــى 

اختــلاف تراتبهــا مــن حيــث التقــدم.

ومــن نمــاذج إعــادة إنتــاج التــراث الاعتقــادي نشــر الكتــب التــي يلجــأ 

إليهــا الممارســون للســحر واســتطلاع الطالــع وتفســير الأحــلام علــى 

صفحــات الإنترنــت، وهــي التــي تيســر علــى المعتقديــن الولــوج إلــى 

الكتــب  وهــذه  وممارســته،  تفاصليــه  إلــى  والنفــاذ  المعتقــد،  عالــم 

عــن طريــق  إلــى الحيــاة  كثيــرة، ومنهــا مخطوطــات وجــدت طريقهــا 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي، فيضــع الأفــراد مثــلًا كتــاب »أبومعشــر 

الفلكــي الكبيــر – للرجــال والنســاء«، الــذي عــن طريقــه يســتطيع أن 

طريــق  عــن  لغيــره،  أو  لــه  الشــخصية  الخصائــص  الشــخص  يعــرف 

علــى  الكتــاب  يدلــه  الميــلاد، وبحســبة  وتواريــخ  واســم الأم،  الاســم 

طريقتها، يصل إلى السمات الشخصية لصاحب الاسم ومستقبله، 

والنمــاذج كثيــرة علــى تلــك النوعيــة مــن الكتــب التراثيــة التــي تحتــوي 

علــى كــمّ هائــل مــن المــادة الاعتقاديــة، أســهمت وســائل التواصــل 

مســتخدميها،  نطــاق  وتوســيع  النــور،  إلــى  خروجهــا  فــي  الاجتماعــي 

ومنهــا أيضــاً كتــب اســتطلاع المســتقبل مــن خــلال الكواكــب والنجــوم 

وما يدخل بهما من الأبراج، وتضع تلك الكتابات لنفســها مســمى لا 

ينطبــق مــع فحــوى الرســالة فهــو لديهــم »علــم الفلــك«.

ويحتــل الاعتقــاد بتفســير الأحــلام مســاحة كبيــرة مــن مســتخدمي 

ومازالــت  كانــت  التــي  وهــي  والحداثيــة،  الحدثيــة  الاتصــال  وســائل 

المعتقد الأشــهر لدى وســائل الاتصال، فمازالت القنوات الفضائية 

تبــث برامــج مخصصــة لتفســير الأحــلام فــي رســالة تســرب شــرعية 

إلــى  البرامــج  تلــك  وتــروج  وجــوده  وتدعــم  الشــعبي،  المعتقــد  إلــى 

رمــوز يمكــن أن تعيــن الفــرد علــى تفســير مــا يــراه مــن أحــلام، كأن يرمــز 

الذهــب إلــى الحــزن، والســمك إلــى الــرزق، واللــون الأخضــر إلــى الفــرج، 

وغيرهــا مــن الرمــوز.

والملاحظــة التــي يمكــن اســتخلاصها مــن خــلال تلــك النمــاذج التــي 

نســوقها كأدلــة ماديــة علــى اســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة فــي 

بــث إعــادة إنتــاج المعتقــد الشــعبي، هــي أن المعتقــد الشــعبي ظــل 

حتــى ســنوات قريبــة داخــل نفــوس الأفــراد، لا يعلنــون عنــه ســوى فــي 

دوائرهــم الضيقــة، وبعضــه كان عــدم الإفصــاح عــن اعتناقــه نابعــاً 

مــن رغبــة فــي التكامــل مــع المجتمــع، وفــي هــذا الاســتخدام لوســائل 

أوســع،  قبــول  عــن  إعــلان  الشــعبية  للمعتقــدات  الحديثــة  الاتصــال 

وتبــن للمعتقــد لابــد أن يُناقــش علــى مســتوى المتخصصيــن بجــرأة، 

لتمــاس انتشــاره مــع قضايــا التنميــة والتحديــث.
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العادات الشعبية والترويج الحديث:

وتلعــب وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الوقــت الراهــن دوراً لا 

بيســر  الشــعبية، فتكســر  للعــادة  الترويــج  عنــه فــي  التغافــل  يمكــن 

الحاجــز بيــن الفــردي والاجتماعــي، وتيســر نقــل العــادات وتخلــق مــن 

عــادة بمــا تحققــه لهــا مــن انتشــار واســع، وانتقــال ســهل،  الموضــة 

بــل يمكــن أن تخلــق نموذجــاً لنمــط مفضــل للجماعــة؛ ومــا تشــهده 

بــه،  الاحتفــال  أشــكال  الــزواج  عــادات  فــي  تحــول  مــن  المجتمعــات 

ليــس ببعيــد عــن تأثيــر وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي بــات الأفــراد 

عبــر  بــه  علــى نشــر مفرداتهــا، وممارســتهم فــي الاحتفــال  يحرصــون 

الــزواج كثيــراً مــن العناصــر  عــادات  تلــك الوســائل، وتتضمــن مراحــل 

التراثيــة التــي اســتطاعت وســائل التواصــل الاجتماعــي أن تلعــب دوراً 

لا يســتهان بــه فــي تغييــر بعضهــا، وإعــادة إنتــاج العديــد منهــا.

فظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي قائمة بجهاز العروس 

فــي بعــض القــرى، والتــي تشــكل بتداولهــا نمطــاً ثقافيــاً مفضــلًا إلــى 

حــد أن يلــزم المجتمــع أفــراده بالانصيــاع إلــى تلــك القائمــة، وينشــروا 

صوراً للجهاز على تلك الشبكات، ويلعب هذا النشر دوراً لا يستهان 

به في استقرار نمط الجهاز، مما يشكل في بعض الأحيان عبئاً على 

الأســر التــي تلــزم نفســها بــه، ومــن أمثلــة ذلــك مــا وضعــه أفــراد مــن 

إحــدى قــرى محافظــة الجيــزة مــن قوائــم علــى شــبكة »الفيســبوك«، 

والــذي يظهــر مبالغــة شــديدة فــي مفــردات تجهيــز العــروس بالقريــة، 

مما أثار حواراً مجتمعياً حول تلك المفردات وحجمها وجدوى الالتزام 

بهــا، وقــد أدى هــذا التفاعــل مــن خــلال شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

إلــى ظهــور مبــادرات يقودهــا بعــض أفــراد المجتمــع المحلــي لتحديــد 

بالقائمــة  الالتــزام  بالأســر  وتهيــب  عنهــا،  والإعــلان  العــروس،  جهــاز 

العــروس مــن  نمــط جهــاز  وعــدم تجاوزهــا، حيــث أصبــح  المنشــورة، 

أكبــر معوقــات الــزواج فــي تلــك المجتمعــات، والــذي أدى إلــى ارتفــاع 

ملحــوظ فــي ســن الــزواج لــدى الطبقــات الدنيــا والمتوســطة.

ومــا يحــدث مــن تقديــم للثــأر كعــرف راســخ فــي بعــض المجتمعــات 

العربيــة، ومنهــا صعيــد مصــر، فــي وســائل الإعــلام، وتعــرض الدرامــا 

إلــى ترســيخ  لــه فــي بعــض الأحيــان، كدليــل قــوة وفروســية تــؤدي 

القانــون  عــن دائــرة  بعيــداً  عرفيــة وقبليــة،  بطــرق  الحــق  أخــذ  قيمــة 

الوضعــي، معظمــة لقــوة العــادات الشــعبية وإلزاميتهــا داخــل تلــك 

أخــذ  توحيــد طريقــة  وهــي  أهــم،  قيمــة  عــن  المجتمعــات، متغافلــة 

الحــق، وإن مجــرد وجــود نظاميــن قانونييــن داخــل الدولــة هــو مؤشــر 

مــن مؤشــرات التخلــف، فنشــر الخصومــات الثأريــة علــى الإنترنــت مــن 

يوسّــع دائــرة الخصومــة، ويجمــع مؤيــدي كل طــرف مــن  شــأنه أن 

أطرافهــا، وإن كانــت تباعــدت بينهــم الســكنى، بــل يمكــن أن يحــول 
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بعض قضايا الثأر الكبرى إلى قضايا رأي عام، ويخرجها من محليتها 

إلــى دوائــر أوســع.

وابتكــرت الجماعــات وســائل بديلــة للقيــام بالواجبــات الاجتماعيــة، 

مثــل واجبــات العــزاء التــي أصبحــت تتــم مــن خــلال شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي، وهــو توظيــف شــعبي لإحــدى العــادات الشــعبية الملزمــة 

باســتخدام آليــة حداثيــة، تقــوم مقــام الواجــب الــذي الهــدف التقليــدي 

آلامهــم  فــي  المصابيــن  مــع  والتعاطــف  المشــاركة  إظهــار  منــه 

كتحضيــر  عنهــم  العــزاء  أعبــاء  بعــض  تحمــل  بــل  عنهــم،  والتخفيــف 

الطعــام للمعزيــن وأهــل الميــت، وعلــى الرغــم مــن أن تلــك الوســيلة 

الحديثة في مشاطرة الأحزان لم تقم مقام العزاء الشخصي تماماً، 

إلا أننــا نلحــظ تســربها الحثيــث كوســيلة معتمــدة للمجاملــة، كمــا باتــت 

التهاني من خلال وســائل التواصل الاجتماعي في مناســبات الميلاد 

لهــا  والــزواج مــن الممارســات الاجتماعيــة، فإضافــة وســيلة جديــدة 

وضعهــا وجمهــور عريــض مــن المســتخدمين أمــر جديــر بالرصــد، وإن 

فــي  التقليديــة  الوســائل  تنافــس  لا  مازالــت  الوســائل  تلــك  كانــت 

اعتمادهــا ضمــن  يؤشــر لاحتماليــة  مجــرد ظهورهــا  ولكــن  التفاعــل، 

وســائل أداء الواجبــات التــي يفرضهــا المجتمــع كأفعــال اجتماعيــة فــي 

المختلفــة. المناســبات 

 ومــن العــادات التــي حظيــت باهتمــام وســائل التواصــل الحديثــة، 

عادات الطعام وما يرتبط به من مناسبات لدى الشعوب، من حيث 

احتفالهــم بالمناســبات والأعيــاد، مــن خــلال تنــاول أطعمــة بعينهــا فــي 

كل مناســبة، ونشــر طــرق إعــداد تلــك الأطعمــة مــن خــلال الإنترنــت 

ببرامجهــا المختلفــة، مثــل طــرق إعــداد الكعــك لعيــد الفطــر، والفتــة 

يــوم عاشــوراء، وحلــوى  والرقــاق لعيــد الأضحــى ثــم العاشــوراء فــي 

المولــد فــي ذكــرى المولــد النبــوي الشــريف، والأســماك المملحــة فــي 

يــوم شــم النســيم، وغيرهــا مــن الأطعمــة الشــعبية التــي اتخــذت مــن 

تلــك الشــبكات وســيلة مهمــة لإعــادة الإنتــاج.

لعقــد  المحليــة  المجتمعــات  فــي  تتــم  التــي  العرفيــة  والمجالــس 

عــن  توثــق  باتــت  الاتفاقــات،  عقــد  أو  المنازعــات،  فــض  أو  الصلــح 

ممــا  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  علــى  وبثهــا  التصويــر،  طريــق 

قريــب. وقــت  حتــى  إليهــا  تفتقــر  كانــت  تنفيذيــة  قــوة  يمنحهــا 

ويعــد بــث أغانــي الــزواج باختــلاف مراحلــه فــي المجتمعــات الريفيــة 

علــى قنــوات اليوتيــوب مــن أهــم وســائل إعــادة إنتاجهــا، حيــث حظيــت 

بإقبــال  يشــي  ممــا  المشــاهدات،  بملاييــن  الأغنيــات  تلــك  بعــض 

كبيــر علــى المــواد الفنيــة الشــعبية المصاحبــة للاحتفــال بالمناســبات 

فــي  تــؤدى  أغــان  مــن  يقــدم  مــا  علــى  هــذا  وينطبــق  الاجتماعيــة، 

بـ»ســبوع الطفــل«. الاحتفــال 



131 130

أو  المــدون  أو  المبــدع  أن  هــو  هنــا  الموضــوع  لــب  أن  والواقــع 

مــواد  أو  الهواتــف  تطبيقــات  أو  »الفيســبوك«  صفحــة  صاحــب 

»اليوتيــوب« هــو صاحــب القــرار فــي اســتخدامه عناصــر التــراث مــن 

ينظــر  التــي  الزاويــة  حــر فــي  لهــا، كذلــك هــو  بوصفــه مالــكاً  عدمــه، 

ســاحات  فهــي  يوجههــا،  أن  يــود  التــي  والرســالة  العنصــر  إلــى  منهــا 

حــرة بطبيعتهــا، وأي محاولــة لتقييدهــا هــي ضــد المنطــق، فيطلــق 

منهــا الفــرد الممارســات الشــعبية التــي يختــار أن يشــارك الآخريــن فيهــا 

لأهــداف مختلفــة، قــد تكــون للترفيــه أو الإعــلان أو للتفاخــر، ولكنــه 

يســتخدمها الاســتخدام الــذي يخــدم أهدافــه، وبالتالــي يــروج للعــادة 

ويعيــد إنتاجهــا، ويحميهــا مــن أخطــار الإهمــال أو الاندثــار، ويقــدم لهــا 

للصــون العاجــل. آليــة مجانيــة 

المعارف الشعبية والقدرة على البقاء:

المعــارف الشــعبية يمكــن أن تكــون الفئــة مــن العناصــر الثقافيــة 

الأكثــر احتياجــاً لإعــادة الإنتــاج عــن طريــق وســائل الاتصــال الحديثــة، 

مــن حيــث كونهــا خبــرات عمليــة يبــرع فيهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان عــدد 

مــن الخبــراء، هــم قلــة فــي مجتمعاتهــم، وتحتــاج معارفهــم وأســرارها 

البشــرية  الكنــوز  بيــن  للحــوار  وفتــح قنــوات  والانتشــار،  التناقــل  إلــى 

ومــن  المحليــة،  المجتمعــات  وأفــراد  المعرفــة،  تحمــل  التــي  الحيــة، 

يبــرع فيهــا خبــراء مــن ســاكني الصحــراء  أمثلــة ذلــك، المعرفــة التــي 

فــي قيافــة الأثــر، حيــث تواجــه تلــك المعرفــة أخطــار الاندثــار، بســبب 

فقــر التناقــل، عــلاوة علــى التحديــات البيئيــة، ولكنهــا مازالــت معرفــة 

واســتخدام  اليوميــة،  حياتــه  فــي  الصحــراء  ويحتاجهــا ســاكن  فعالــة، 

وســائل الاتصــال الحديثــة فــي بــث أفــلام تســجيلية لحــالات اقتفــاء 

الأثــر ووســائله يمكــن أن يســهم فــي نقــل تلــك المهــارة إلــى الأجيــال 

الجديــدة، ومــن أمثلــة المعــارف أيضــاً مــا تتداولــه وســائل التواصــل 

الاجتماعــي والتطبيقــات علــى الهواتــف مــن وســائل تقليديــة )كتناقــل 

الأفــراد فيديــو عــن الطريقــة التقليديــة لصيــد الســردين بالمهــرة، أو 

تربيــة الصقــور وكيفيــة التعامــل معهــا أو تربيــة الحمــام الزاجــل وإنشــاء 

صفحــات علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي للمهتميــن والممارســين 

والخبــراء فــي معرفــة تقليديــة بعينهــا، مثــل صفحــات هــواة الحمــام 

الزاجــل فــي مصــر، أو جماعــات النســابة التــي تنشــر أنســاب الجماعــات، 

ننكــر  أن  يمكــن  أننــا لا  إلا  الفخــر،  بغــرض  هــو  هنــا  النشــر  كان  وإن 

أنــه فــي الوقــت نفســه وســيلة مــن وســائل نقــل التــراث؛ ومــا يبثــه 

عبــر  صفحــات  وتخصيــص  الأنســاب،  حفــظ  فــي  المتخصصــون 

»الفيســبوك«، ينشــر بهــا الشــخص مــا توصــل إليــه مــن نســبه مثــل 

صفحــة »النســابون العــرب« والتــي يعــود فيهــا نســب الناشــر غالبــاً 

إلى آل البيت، وإنشاء مرتادي سوق الجمال صفحة بعنوان »سوق 

الجمال في برقاش« يتبادلون فيها معارفهم حول الجمال، وتربيتها 

وتجارتهــا، والمثــال الصــارخ علــى نقــل إحــدى المعــارف التقليديــة عبــر 
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وسائل التواصل الحديثة، هو نقل طرق الطهي للأطعمة التقليدية 

مــن خــلال صفحــات طبــخ عديــدة، مثــل صفحــات »بنــات بــلادي« أو 

التــي  الشــعبية  المتخصصــة فــي الوصفــات  غيرهــا مــن الصفحــات 

أو  التجفيــف  مثــل  الطعــام  حفــظ  فــي  التقليديــة  للوســائل  تــروج 

التمليــح(، وعمــل مجموعــات لتبــادل الخبــرات التقليديــة عبــر وســائل 

التواصــل الاجتماعــي مــن الوســائل التــي أثبتــت فاعليتهــا فــي إعــادة 

إنتــاج تلــك المعــارف، ومدهــا بســبل الحيــاة فــي عالــم متســارع نحــو 

الحداثــة. 

للمعــارف  بمجموعــات  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  وتزخــر 

المعــارف  يتبادلــون  الذيــن  المزارعيــن«  »جــروب  مثــل  الشــعبية 

المزروعــات،  وحمايــة  الزراعــة  وطــرق  والمواســم  بالزراعــة  المتعلقــة 

ويبــث مــن خلالهــا الأعضــاء المشــكلات التــي تواجههــم فــي الزراعــة، 

ويــرد الأعضــاء بمــا يملكونــه مــن معــارف تقليديــة، والمطالــع لهــذه 

وفــي  أدق تفاصيلهــا،  فــي  الشــعبية  الثقافــة  أن  يــدرك  الصفحــات 

أصغــر المجتمعــات المحليــة، فكيــف اســتطاعت المعــارف التقليديــة 

الخاصــة بجماعــات كانــت حتــى وقــت قريــب تعانــي الأميــة أن تختــرق 

قضاياهــا؟! لخدمــة  وتوظفهــا  الاجتماعــي  التواصــل  صفحــات 

ولا شــيء يفــوق الطــب الشــعبي مــن المعــارف التقليديــة فــي 

استغلاله الإنترنت للتعرف إلى العلاجات الشعبية التي بات اللجوء 

إليهــا اتجاهــاً عالميــاً، فالحجامــة التــي ظهــرت بكثافــة كطريقــة للعــلاج 

فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة – متخــذة مــن مرجعيــة دينيــة مــا 

يدعــم انتشــار المعرفــة – انتشــرت بشــكل متواتــر علــى الإنترنــت، بمــا 

المســتخدمين  مــن  عريــض  إلــى قطــاع  النفــاذ  علــى  قــدرة  مــن  لهــا 

فــي المجتمعــات الغربيــة، وتنتشــر الفيديوهــات التــي تصــور العــلاج 

بالحجامــة وطرقــه وأدواتــه والأمــراض التــي يتــم علاجهــا عــن طريــق 

الحجامــة، كذلــك اســتخدامها للوقايــة، ولعــل الترويــج لصــور الســباح 

العالمــي فيلكــس، فــي دورة الألعــاب الأولمبيــة، وعلــى  الأمريكــي 

جســده علامــات الحجامــة، أســهم فــي الترويــج لهــا كوســيلة علاجيــة 

وأكســبها مصداقيــة عاليــة.

عاليــاً  رواجــاً  الطيبــة  والنباتــات  بالأعشــاب  العلاجــات  واكتســبت 

مــن خــلال الإنترنــت، وأصبــح لكبــار العطاريــن والمعالجيــن بالأعشــاب 

صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي. وتفشي اللجوء إلى نبات 

أو عشــب معيــن فــي العــلاج تقــف وراءه بــلا منــازع شــبكات التواصــل 

الاجتمــاع مثــل مــا حــدث مــع الحبــة الســوداء أو العــلاج بالزنجبيــل أو 

الصمــغ العربــي المنتشــر بالســودان، وغيــره مــن النباتــات التــي لاقــت 

والــذي  البديــل،  أو  التكميلــي  الطــب  انتشــار  بفضــل  عالميــاً،  ذيوعــاً 

أفــاد بشــدة مــن تلــك الشــبكات وجعــاً أعشــاب أكثــر المجتمعــات عزلــة 

عالميــاً، يبحــث عنــه الجميــع وأجبــر شــركات الأدويــة علــى الوصــول إلــى 

تلــك المجتمعــات، واســتقصاء تلــك النباتــات والبحــث عــن خصائصهــا، 
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وكيفيــة الإفــادة مــن المــادة الفعالــة فيهــا، إن وجــدت.

خلاصة ورؤية مستقبلية:

وخلاصــة القــول إنــه مازالــت تواجــه قضيــة دخــول وســائل الاتصــال 

لــم  التــي  الأســئلة  مــن  عــدداً  الشــعبية  الثقافــة  عالــم  إلــى  الحديثــة 

يطــرح نفســه  عنهــا، فمثــلًا الســؤال الــذي  بعــد وقــت الإجابــة  يحــن 

علــى واضعــي مناهــج دراســة التــراث: هــل يفقــد التــراث إحــدى أهــم 

خصائصــه، وهــي الشــفاهية حيــن يعتمــد فــي نقلهــا علــى الوســائط 

الحديثــة؟ ثــم ســؤال: هــل اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 

نشــر العــادات والمعتقــدات الشــعبية علــى نطــاق واســع، ومشــاركة 

طمــس  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  العــادات،  تلــك  فــي  أخــرى  ثقافــات 

لتكــون  وتخــرج الممارســة مــن محليتهــا  للشــعوب  الثقافيــة  الهويــة 

طليقــة فــي الهــواء، يمارســها مــن يشــاء أو مــن يســتطيع أن يطوعهــا 

لظــروف البيئــة الجديــدة، فتجــد لهــا وظيفــة بــه فتســتقر )وتحضرنــا 

هنــا اليوغــا الهنديــة كنمــوذج لاختــراق الثقافــات(؟ وســؤال عــن حجــم 

الــدور الــذي لعبتــه وســائل الاتصــال الحديثــة، مــن خــلال إعــادة إنتــاج 

التــراث فــي تأكيــد حــق الجماعــات فــي تراثهــا.

بثــه مــن خــلال الشــبكة  يتــم  والملاحظــة العامــة ان معظــم مــا 

مــن مــواد تراثيــة، يكــون الهــدف منهــا الترويــج، وإعــادة الإنتــاج أو فــي 

أبســط الأحــوال الإحيــاء، وأن بــث مــواد بغــرض الدعــوة إلــى التخلــي 

عنهــا محــدودة وغيــر مؤثــرة، فــإذا كانــت الوســائل الحديثــة اســتطاعت 

إحيــاء ونقــل عناصــر التــراث، فإنهــا عجــزت عــن تنقيتــه أو الدعــوة لنبــذ 

الســلبي منــه، وهــي نقطــة جديــرة بالبحــث.

أيضــاً ننــوه بأنــه آن أوان مناقشــة قضيــة حمايــة المــادة التــي تبــث 

مــن خــلال هــذه الوســائل، وهــي ضــرورة، فمــع كل دعــوات الترويــج، 

جامعــي  مــن  والأفــراد  المؤسســات  بعــض  مازالــت  الإنتــاج  وإعــادة 

الاتصــال  وســائل  خــلال  مــن  نشــرها  عــن  يحجمــون  التراثيــة  المــواد 

الحديثــة، خاصــة عندمــا لا توجــد وســائل تأميــن لتلــك المــادة وحفــظ 

حــق الجامــع أو الناشــر الأدبــي فــي تلــك المــادة، والواقــع ان تأميــن 

تلــك المــادة ضــرورة حيويــة، وبعدهــا يصبــح النشــر واجبــاً علــى تلــك 

إليــه منطلقــة مــن حقيقــة بســيطة،  المؤسســات، ويجــب أن تلجــأ 

مؤداهــا أن التــداول هــو أفضــل وســيلة للصــون. ومــن أمثلــة ذلــك 

مواقــع أرشــيفات التــراث العالميــة، ومــا تقدمــه مــن إتاحــة – مؤمنــة 

والمعــارف  والمعتقــدات  للعــادات  وموثقــة  مجموعــة  لمــادة   –

الشــعبية.

ولا تقــل عــن قضيــة الإتاحــة أهميــة عــن قضيــة ربــط الأرشــيفات 

المتخصصــة ببعضهــا بعضــاً، مــن خــلال وســائل الاتصــال الحديثــة، 



137 136

مما يتيح استيفاء المعلومة من جوانب عدة؛ فرؤية أحادية للعنصر 

لا توفــر معرفــة عميقــة بــه، مهمــا ادعــت تلــك الرؤيــة الكمــال، عــلاوة 

يتيــح تحديــث المــادة التراثيــة  عبــر تلــك الشــبكات  علــى أن التفاعــل 

بشــكل مســتمر.

يمكــن مــن خــلال شــبكات التواصــل الاجتماعــي، إطــلاق دعــوات 

للمجتمعــات المحليــة، لتزويــد مواقــع الأرشــيفات بمــا يملكونــه مــن 

صــور فوتوغرافيــة قديمــة لاحتفــالات دورة الحيــاة )الميــلاد – الــزواج(، 

هــي دعــوة تبــدو بســيطة، ولكنهــا يمكــن أن تعــود علــى الأرشــيفات 

بمادة غزيرة يمكن تصنيفها، وهنا يمكن أن تكون إسهاماً الشخص 

قدمــه  ممــا  رقميــة  بنســخة  الأرشــيف  يــزوده  كأن  يختــاره؛  بمقابــل 

مــن صــور أو فيديــو أو منحــه عضويــة شــرفية بالأرشــيف وشــهادة 

مشــاركة بمــادة فيــه، مــع احتــرام رغبــة الأفــراد فــي نشــر أو عــدم نشــر 

المعرفــة، هــذا  أو  المعتقــد  أو  العــادة  حــول  مــادة  مــن  مــا قدمــوه 

مــع ضــرورة توثيــق الموافقــة أو الرفــض بالأرشــيف، وهنــاك تجــارب 

وذلــك  الفيســبوك،  تطبيــق  خــلال  مــن  التــراث  مــواد  لجمــع  عديــدة 

علــى ذكــر حكايــة  مــن خــلال تحفيــز المشــاركين فــي التطبيــق، مثــلًا 

لتلــك  والمتابــع  العفاريــت،  مــع  تجاربــه  أو  شــعبي  مثــل  أو  شــعبية 

الصفحــات مــن الســهل أن يعثــر علــى مــادة غزيــرة، تفــوق مــا تحويــه 

الأرشــيفات. أعتــى 

ومعتقــدات  عــادات  مــن  عليــه  يحتــوي  ومــا  التــراث  كان  فــإذا 

وتتكيــف مــع معطيــات  ومعــارف شــعبية، هــو مــادة حيويــة تتغيــر 

العصــر مــع ثبــات المضمــون والوظيفــة، وتغيــر بطــيء فــي الشــكل، 

يأخــذ اتجــاه الصعــود  فــإن وســائل الاتصــال متســارعة التغيــر، تغيــر 

الــذي  التراثــي  المنتــج  الحديثــة  آلياتــه  وتســتوعب  دائمــاً،  والتطــور 

تحويــه  ومــا  والمستشــرقين،  والرحالــة  المؤرخيــن  فــي كتابــات  ظهــر 

عــادات ومعتقــدات ومعــارف شــعبية؛  المخطوطــات القديمــة مــن 

مــن جديــد. وتمــارس  الشــعوب،  وجــدان  فــي  ليعــاد توطينهــا 
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علاقة الموسيقى الشعبية في تونس بوسائل الاتصال 
والتواصل الحديثة.. تطوّر أم فقدان للهوية؟

فتحي زغندة – تونس

لاتــزال الثقافــة الشــعبية بمختلــف مظاهرهــا الماديــة واللاماديــة 

تطــرح إشــكاليات مــن حيــث ماهيتهــا ومضامينهــا، ونطــرح فــي هــذه 

المتعلقــة  المفاهيــم  تحديــد  مــن  تنطلــق  عــدّة،  مســائل  الدراســة 

بالموســيقى الشــعبية، بتعــدّد قوالبهــا وضروبهــا، وهــي التــي تمثــلّ 

أحــد أهــم روافــد تلــك الثقافــة: فهــل تكــون موســيقى أنتجهــا الشــعب؛ 

أي مجموعــة بشــرية تشــترك فــي نمــط الحيــاة، وفــي قيــم مجتمعيــة 

معيّـــنة؟ أم هــي التــي يتــمّ تداولهــا، أداء واســتماعاً، مــن قبــل ســواد 

الشــعب، مــع مــا قــد تنطــوي عليــه العبــارة مــن معانــي الاســتنقاص 

الرصيــد  أن  وهــل  الاجتماعيــة؟  الشــرائح  بيــن مختلــف  ضــل  والتفا 

الموســيغنائي التونســي قابــل لأن يقسّــم إلــى »شــعبي« مــن ناحيــة، 

و»غيــر شــعبي«، مــن ناحيــة أخــرى؟ وهــل بقــي ذلــك الرصيــد بقســميه 

المشــار إليهمــا بمعــزل أحدهمــا عــن الآخــر، وعــن تأثيــر وســائل الإعــلام 

والتواصــل والاتصــال الحديثــة، التــي عرفــت تطــوّراً بــدأت بــوادره خــلال 

النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، ثــمّ أصبحــت مــن أهــمّ الوســائل 

فــي  أحــداث  مــن  العالــم  فــي  يجــري  مــا  إلــى  بالتعــرّف  التــي تســمح 

وكيــف تفاعــل الموســيقيون  زمــن وقوعهــا تقريبــاً؟  المجــالات،  كلّ 

المنعوتون بـ»الشعبيين« مع تلك التطوّرات؟ ثم هل أن الموسيقى 

الشــعبية لا تقبــل التفاعــل مــع ســائر التعبيــرات الفنيــة، المحليّــة منهــا 

فــي  التفاعــل فهــل  حــدوث  وفــي صــورة  وعطــاء؟  أخــذاً  والخارجيــة، 

ذلــك خطــر علــى هويّــة الشــعوب؟ وتركّــز الدراســة علــى الموســيقى 

الشعبية في تونس في تفاعلها مع التطوّرات المشار إليها، واخترنا 

منطقــة الشــمال الغربــي كعيّـــنة للدراســة، للتشــابه الــذي يتّســم بــه 

تراثهــا الغنائــي الشــعبي.

موسيقى تبحث عن مفهوم موحد:

وموحّـــد  خــاص  مفهــوم  حــول  المطلــق  الاتفــاق  يحصــل  لــم 

الموســيقى،  أحــد ضــروب  علــى  يطلــق  الــذي  »شــعبي«  لمصطلــح 

حيــث تتعــدّد المنطلقــات والمرجعيــات التــي يرتكــز عليهــا الباحثــون في 

وصفهــم للرصيــد الموســيغنائي لمختلــف الشــعوب، وينطبــق هــذا 

الأمــر علــى تونــس، حيــث لــم تتطــرّق المؤلّـــفات التونســية القديمــة 

إلــى فصــل لا غبــار عليــه بيــن مختلــف التعبيــرات الموســيقية، ومــن 

تلك المؤلّفات التي وصلتنا مخطوطة أو محقّـقة، أو تمّـت الإشارة 

إليهــا فــي كتــب التاريــخ:
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ســنة 1184م بقفصــة، الواقعــة بالجنــوب الغربــي لتونــس، وتوفــي 

فريدتــان،  نســختان  منــه  توجــد  مخطــوط  بالقاهــرة(،  1253م  ســنة 

المرســى  بضاحيــة  »العاشــورية«  بالمكتبــة  محفوظــة  إحداهمــا 

شــمال العاصمــة، والثانيــة بمركــز الموســيقى العربيــة والمتوســطية 

)المحــدث مــن قبــل الــوزارة المكلفــة الثقافــة ســنة 1991(. وتضمّنــت 

بيانــات تتعلّـــق بصناعــة الغنــاء فــي المجتمــع العربــي مــن القــرن الأول 

للهجــرة حتــى عصــر المؤلّـــف.

بــن  لمحمــود  الأذكيــاء:  نغمــات  علــم  فــي  الأصفيــاء  قانــون   

محمــد الســيالة الصفاقســي )القــرن التاســع عشــر للميــلاد(، تطــرّق 

المخطــوط إلــى الموســيقى التونســية والمغربيــة فــي عصــره، حيــث 

تضمّن، إضافة إلى ما يتعلّق بأصول الموســيقى وعلاقتها بالشــعر 

والفلك وغيرهما من المســائل المســتقاة من مراجع ســبقته، بيانات 

تخــصّ العــود، وطــرق ضبــط أوتــاره، والتــراث المتّصــل ببعــض الطــرق 

الصوفيــة، وقــد تولّـــى تحقيــق المخطــوط مصطفــى علولــو فــي إطــار 

رســالة قدمــت لنيــل شــهادة الدكتــوراه، مرحلــة ثالثــة بكليــة الآداب 

والعلــوم الإنســانية بتونــس ســنة 1986، لــم يتــمّ نشــر التحقيــق(.

  ومــن الكتــب التــي صــدرت فــي القــرن العشــرين »الأغانــي 

التونســية« للصــادق الرزقــي )1874 – 1939( الــذي لــم يفــرد الأغانــي 

الشــعبية بباب خاص، بل وضعها في ســياق المناســبات التي تؤدّى 

فيهــا ومنهــا الاحتفــالات التعبّـــدية، وحلــق الأذكار والأفــراح)1(.

هــذا  فــي  وصــدر  بالموضــوع،  المستشــرقين  بعــض  واعتنــى   

الصــدد:

ألّـــفه  وتونــس«،  ليبيــا  البــدو فــي  وأغانــي  »أشــعار  عنوانــه  كتــاب 

وأغانــي  أشــعاراً  وتضمّــن  شــتومو«)3(،  »هانــس  الألمانــي  الباحــث 

أشــكال  بعــض  واســتعرض  عشــر،  التاســع  القــرن  مــن  تونســية 

و»القســيم«)5(  »الزندالــي«)4(  ومنهــا  التونســي،  الشــعبي  الغنــاء 

و»الملزومــة«)7(. و»الموقــف«)6( 

 - موسوعة »لافينياك« التي تضمّنت فصلًا عنوانه »الموسيقى 

العربية في المغرب«)8( كتبه جول روانيه )1858 – 1944(.
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ولــم يــرد فــي المراجــع المذكــورة تحديــد واضــح ودقيــق لمفهــوم 

الألمانــي  الباحــث  واســتبدله  حولــه  الآراء  اختلفــت  بــل  »شــعبي«، 

»شــتومو« بمصطلــح »بــدوي«، ولعلّــه اعتبــر أن الأغنيــة الشــعبية لا 

توجــد إلّا فــي الباديــة.

ووضعــت الموســيقى الشــعبية لــدى شــقّ مــن الباحثيــن فــي خانــة 

»الفولكلور« الذي ينطوي، في نظر بعض المحافظين، على معنى 

خاصــة  موســيقى  عــن  تعبيــر  إليهــم  بالنســبة  هــو  إذ  الاســتنقاص، 

»الجــدّي«  الجانــب  يعــوزه  للتطــوّر،  قابــل  غيــر  الشــعبية  بالطبقــات 

الــذي تتّســم بــه غالبــاً الموســيقى »العالمــة« أو »المتقنــة«، ويطلــق 

عليهــا كذلــك نعــت »الكلاســيكية«، وهــذا الصنــف أكثــر انتشــاراً فــي 

اكتســبت  التــي  الاجتماعيــة  الطبقــات  ولــدى  الحضريــة،  المناطــق 

مبدئيــاً نصيبــاً أوفــر مــن المعــارف و»التمــدّن« والرفاهــة الماديــة.

يردّدهــا  التــي  تلــك  بكونهــا  الشــعبية  الأغنيــة  تعريــف  ويمكــن 

الشــعب، وتنتقــل مــن جيــل إلــى آخــر، عــن طريــق الروايــة الشــفوية، 

وهــي مــرآة لوجدانــه، ووســيلة للتعبيــر عــن آمالــه وطموحاتــه وخلجاتــه 

وتواصلــه مــع الآخــر، وليــس شــرطاً أن تنســب إلــى مؤلّـــف أو ملحّـــن 

بعينــه، بــل يمكــن أن تكــون مجهولــة المصــدر، ولكــن الشــعب تبنّاهــا 

إبداعيــة، تعــدّ رواســب لتجــارب أجيــال  باعتبــار مــا تحويــه مــن عناصــر 

لتفاعلهــم مــع محيطهــم وبيئتهــم الجغرافيــة والاجتماعيــة،  ونتيجــة 

منهــا  الدينيــة  بالمواســم  احتفالاتهــم  فــي  حضــوراً  الأكثــر  وهــي 

والدنيويــة.

والاتصــال  الإعــلام  وســائل  فــي  الشــعبية  الموســيقى 
الحديثــة: والتواصــل 

إلــى 1987،  اهتــدى الحبيــب بورقيبــة، رئيــس تونــس مــن 1956 

إلــى الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الثقافــة فــي تكويــن مجتمــع يرنــو 

إلى الخروج من التخلّـــف الذي اســتفحلت مظاهره أيّام كانت تونس 

بالتــراث  العنايــة  علــى  الفرنســي، فعمــل  نيــر الاســتعمار  تحــت  تــرزح 

الموســيقي بــكلّ مكوّناتــه الحضريــة والشــعبية، جمعــاً وإحيــاء ونشــراً، 

وفــي عهــد حكمــه حرصــت الإذاعــة التونســية علــى إعــداد برامــج خاصــة 

بالأغانــي الشــعبية التونســية، تبــثّ بصفــة دوريــة وفــي مواعيــد ثابتــة، 

ومــن أكثرهــا رواجــاً برنامــج »قافلــة تســير« الــذي شــارك فــي مختلــف 

رأســهم  وعلــى  الشــعبيين،  والمغنّـــين  المغنيّـــات  أشــهر  حصصــه 

الحطــاب«)12(.  »إســماعيل 
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برامــج   1966 ســنة  إحداثــه  منــذ  التونســي  التلفزيــون  وخصّــص 

منهــا  التراثيــة  ضروبهــا،  بمختلــف  التونســية  بالموســيقى  للتعريــف 

والحديثــة، ومنهــا برنامــج »ديــوان الفــن الشــعبي« مــن إعــداد المخــرج 

الأغانــي  بجمــع  اعتنــى  الــذي   )2018  -( حــرزالله  أحمــد  التونســي 

الشــعبية مــن مختلــف جهــات تونــس، وتقديمهــا فــي حلقــات بثّـــت 

العشــرين. القــرن  ثمانينيــات  خــلال 

وخاصــة  الاجتماعــي،  والتواصــل  الاتصــال  شــبكات  انتشــار  ومــع 

منهــا »اليوتــوب« و»الفيســبوك«، أصبــح التونســيون يقبلــون علــى 

إلــى مــا تضمّـــنته هــذه الشــبكات مــن أغــان فــي مختلــف  الاســتماع 

الأنمــاط يدرجهــا أصحابهــا، بمــا أســهم فــي شــهرة عــدد مــن المغنّـــيات 

وأخــرى حديثــة، فهــل كان  تراثيــة  بأغــان  التعريــف  وفــي  والمغـنّـيـــن، 

لذلــك انعكاســات علــى مقوّمــات الأغانــي الشــعبية وخصوصياتهــا؟

 خصوصيات الموسيقى والأغاني الشعبية التونسية:

تنقســم الأغنيــة الشــعبية إلــى صنفيــن رئيســين: صنــف حضــري 

منتشــر لــدى أهــل المــدن والأحيــاء القريبــة والمحيطــة بهــا، وآخــر خــاص 

بســكّان الباديــة والريــف، الذيــن كادوا يســتقرّون فــي المناطــق التــي 

يعيشــون فيهــا. ويعتبــر الصنــف الأول خلاصــة التداخــل بيــن مختلــف 

يعتمــد فــي  إذ  الكلاســيكية(،  )أو  »العالمــة«  الموســيقى  مقوّمــات 

علــى أغلــب »الطبــوع«)13( والإيقاعــات المســتعملة  بنيتــه اللحنيــة 

ولعــل قالــب  »الكلاســيكي«،  الرصيــد  مــن  »المالــوف«  نوبــات  فــي 

»الفونــدو«)14( يمثّـــل أحســن نمــوذج للتداخــل بيــن مــا ينتســب إلــى 

كل من الموســيقى »العالمة« والموســيقى الشــعبية الحضرية التي 

و»البنديــر«)17(،  و»الدربوكــة«)16(  »المــزود«)15(  بــآلات  تترافــق 

وتمثّــل حفــلات »الربــوخ«)18( إحــدى المناســبات التــي يقــدّم خلالهــا 

هــذا النــوع مــن الموســيقى ويجتمــع فيهــا »الزوافريــة«؛ أي العملــة 

أغــان  les ouvriers( لأداء  الفرنســية  مــن  للفــظ  تحريــف  )واللفــظ 

خاصــة أغلبهــا مســتمدّ مــن »الزندالــي« ويرقــص عليهــا الحاضــرون.

 أمــا الموســيقى الشــعبية البدويــة فتختلــف كليّــاً عــن »العالمــة« 

آخــر  إلــى  جيــل  مــن  المتوارثــة  الأغانــي  وتــؤدّى  الحضريــة،  والشــعبية 

بالصــوت البشــري، دون مرافقــة لأي آلــة مــن الآلات الموســيقية، 

»القصبــة«)19(  هــي  مصوّتــة  بــآلات  بعضهــا  يرافــق  حيــن  فــي 

إيقاعيــة وأهمهــا »الطبــل«)21( و»البنديــر«. و»الزرنــة«)20(، وأخــرى 

وقــد  أغــان،  مــن  يــردّد  فيمــا  الأساســي  العنصــر  النــص  ويمثــل 

وأهمّهــا:  أغراضهــا  تعــدّدت 
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الغزل: ويسمّى في اصطلاح شعراء الملحون »الأخضر«.

وصــف الطبيعــة: ويدخــل فــي هــذا البــاب وصــف المطــر، ويســمّى 

عنــد أهــل الفــنّ »بالبــرق«: وترتكــز المعانــي علــى وصــف الســحاب قبــل 

هطــول المطــر، وضيــاء البــرق 

»كــوت«  تســمية  الغــرض  هــذا  علــى  وتطلــق  الخيــل:  وصــف 

يــوم  )ومعناهــا الحصــان(، وفيــه وصــف للفــرس وشــجاعة الفــارس 

الأعــداء. ضــد  المعركــة 

الحكمــة  علــى  يشــتمل  غــرض  وهــو  والإرشــاد:  الوعــظ  شــعر 

بـ»شــعر  الفــن  هــذا  أهــل  ويســميه  الأمثــال،  وضــرب  والموعظــة 

والتأديــب. التربيــة  بــه  ويقصــد  الأدب«، 

يلقــى  مــا  بالفصحــى،  الشــعر  فــي  كمــا  وفيــه،  المديــح:  شــعر 

.)22( علــى  الحصــول  فــي  طمعــاً  للممــدوح 

ألحــان  مســتوى  فــي  بخصوصيــات  الجهــات  بعــض  وتنفــرد 

الأغانــي والمصطلحــات المتداولــة، وسنســعى إلــى معرفــة إن هــي 

بقيــت ثابتــة، أم هــل تغيّــرت خــلال العقــود الماضيــة نتيجــة لعوامــل 

موضوعيــة كالتطــوّر العمرانــي، وانتشــار اســتعمال وســائل الاتصــال 

التونســي  الغربــي  الشــمال  منطقــة  واخترنــا  الحديثــة،  والتواصــل 

وذلــك  الشــعبية،  الأغانــي  مــن  تراثهــا  يميّــز  مــا  أهــمّ  عنــد  للوقــوف 

انطلاقــاً ممّــا ســجّل منهــا فــي إطــار جمــع ميدانــي أشــرف عليــه الباحــث 

الألمانــي فولفقانــق لادي )23( ســنة 1960، وجمــع أنجــزه فريــق مــن 

مركــز الموســيقى العربيــة والمتوســطية مــن ســنة 1999 إلــى ســنة 

عنــد مــا قــدّم خــلال شــهر  نقــف  2006 فــي المنطقــة نفســها، ثــم 

يونيــو 2018 مــن فعاليّــات ضمــن مهرجــان للغنــاء والفنــون الشــعبية 

ـ التســمية القديمــة  نظمتــه جمعيــة »بــرّ فريقــة« )أي بــلاد إفريقيــة 

الغربــي.  الشــمال  فــي  الواقعــة  ســليانة  بمدينــة  التونســية(،  للبــلاد 

واســتدعى ذلــك تقديــم المنطقــة المعنيــة للتعريــف بأهــمّ مــا يميّزهــا 

مــن الناحيتيــن التاريخيــة والجغرافيــة، قبــل تحليــل خصوصيــات تراثهــا 

مــن الأغانــي الشــعبية البدويــة التــي تــمّ جمعهــا.

منطقة الشمال الغربي:

وتشــمل أربــع ولايــات )جمــع ولايــة وهــي المحافظــة(، وهــي باجــة 

وجندوبــة والــكاف وســليانة، التــي يحدّهــا مــن الشــمال الغربــي البحــر 

الأبيــض المتوســط، ومــن الغــرب الحــدود الجزائريــة التونســية، ومــن 

الجنــوب الغربــي ولايــة القصريــن والشــرقي ولايتــا زغــوان والقيــروان، 

وتمســح مجتمعــة 16565 كلــم مربــع مــن جملــة المســاحة الإجماليــة 

للبــلاد التونســية البالغــة نحــو 164 ألــف كــم مربــع، وفيمــا يلــي بعــض 
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الخصائــص التاريخيــة والجغرافيــة لــكلّ منهــا: 

Vega(  »ولايــة باجــة: وعاصمتهــا باجــة )واســمها القديــم »فاقــة

التــي تقــع بمنطقــة تمتــاز بخصوبــة أراضيهــا وبأمطارهــا المنتظمــة، 

العصــور  فــي  رومــا«  »بمطمــور  فســمّيت  الجوفيــة،  الميــاه  وكثــرة 

والشــعير،  القمــح  لزراعــة  صالحــة  إنّهــا  حيــث  القديمــة،  التاريخيــة 

الســكري،  واللفــت  المختلفــة  البقــول  زراعــة  حديثــاً  إليهــا  وأضيفــت 

وتمتــاز باجــة بموقعهــا حيــث تربــط بيــن القطريــن التونســي والجزائــري، 

مــرّ منهــا الغــزاة عبــر العصــور، لذلــك تــمّ تحصينهــا منــذ العصــر البونــي 

)القرن الثالث قبل الميلاد(، ولم تكتمل مكانتها الاستراتيجية إلا في 

العهــد البيزنطــي )القــرن الســادس ميــلادي(، وبقيــت قلعــة حصينــة 

خاصــة خــلال العصــر التركــي الحســيني )الــذي يبــدأ ســنة 1705(، أمــا 

مــن الناحيــة الثقافيــة فتمتــاز ولايــة باجــة بتــراث غنــيّ ومتنــوّع، حيــث 

مدينــة  )خاصــة  »المالــوف«  أداء  مناطقهــا  مــن  عــدد  ســكان  يجيــد 

تســتور التــي نــزح إليهــا المورســكيون الفــارّون مــن الأندلــس منــذ بدايــة 

القــرن الســابع عشــر(، وبرصيــد مــن الأغانــي الشــعبية ينتشــر خاصــة 

فــي البــوادي والأريــاف والمناطــق الجبليــة.

ولايــة جندوبــة: عاصمتهــا جندوبــة، ويوجــد بالقــرب منهــا الموقــع 

يرجــع  لمدينــة  اســم  وهــو   -  Bulla Regia  – ريجيــا«  »بــولا  الأثــري 

إداريــاً  دوراً  لعبــت  وقــد  الميــلاد،  قبــل  الرابــع  القــرن  إلــى  تأسيســها 

خاصــة خــلال الفتــرة النوميديــة )الممتــدّة بيــن القرنيــن الثالــث والأول 

يجعــل  الــذي  الجغرافــي  نتيجــة موقعهــا  ذلــك  وكان  الميــلاد(،  قبــل 

منهــا ســهولًا ممتــدّة وخصبــة علــى مــدار الســنة، وتتميّــز هــذه الولايــة 

كذلــك بسلســلة جبــال خميــر التــي تمثّـــل العمــود الفقــري للشــخصية 

الطبيعية للبلاد التونسية، يبلغ ارتفاع جبالها بين 1209م و1151م 

وأشــجارها  ســنة(،  )1135مــم/  كثيفــة  وأمطارهــا  عميقــة  وأوديتهــا 

وارفــة منهــا الــزان والفليــن والريحــان وغيرهــا كثيــر.

 ومــن مــدن هــذه الولايــة طبرقــة التــي تلقّـــب بــدرّة بــلاد خميــر، 

واشــتهرت  والغابــة،  والجبــل  والجــرف  والشــاطئ  البحــر  فيهــا  حيــث 

والونــدال  والرومــان  الفينيقيــون  منهــا  مــرّ  وقــد  المرجــان،  بصيــد 

والإســبان والجنويّـــون والفرنســيون، بحيث كانت ملتقى للحضارات، 

واليــوم تســتقطب العديــد مــن الســياح العــرب وغيرهــم، وتتلاقــى 

فيهــا موســيقات العالــم بفضــل مهرجاناتهــا ومنهــا المهرجــان الدولــي 

للجــاز. 

ولاية الكاف: وعاصمتها الكاف )واسمها الأصلي »سيكا فينيرا« 

– Seca Venera( التــي تأسّـــست فــي القــرن الخامــس قبــل الميــلاد، 

وبهــا قلعــة شــامخة تنتصــب بمنطقــة التــلّ العالــي علــى بعــد ثلاثيــن 

كلــم مــن الحــدود الجزائريــة، تطــلّ علــى الســهول المحيطــة بهــا، وقــد 

احتمــى بهــا يوغرطــة أيّـــام حربــه ضــدّ الرومــان ســنة 107 قبــل الميــلاد، 
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واســتعملها البيزنطيــون كقلعــة لمراقبــة تنقّـــل القبائــل البربريــة عبــر 

الطريــق المؤدّيــة إلــى مدينــة تبسّـــة )الواقعــة حاليــاً بالقطــر الجزائــري(، 

وخــلال العصــر الحديــث مثّـــلت قلعــة مــن قــلاع الكفــاح خــلال فتــرة 

التحــرّر مــن الاســتعمار الفرنســي، ومــن أشــهر قراهــا قريــة »نبّـــر« التــي 

التــي   ،)1958  -  1914( »صليحــة«  المطربــة  فيهــا  ونشــأت  ولــدت 

خلّــدت ذكراهــا بفضــل مــا حباهــا الله بــه مــن صــوت مكّـــنها مــن إجــادة 

أداء الأغانــي فــي مختلــف الأســاليب والأنمــاط التونســية، الحضريــة 

منهــا والشــعبية.

ولاية سليانة: كانت إلى سنة 1974 ملحقة بولاية الكاف: ومن 

أهــمّ مراكزهــا جبــل برقــو الــذي يعــدّ أحــد رمــوز الكفــاح المســلّح ضــد 

المستعمر الفرنسي، ومن أشهر قبائلها »الفراشيش« و»الهمامة«، 

مراكــز  أخصــب  مــن   - القديمــة  مكتريــس  أو   - مكثــر  مدينــة  وتعــدّ 

الحضــارة الإفريقيــة قديمــاً، وقــد انتزعهــا ماسينيســا مــن البونيقييــن 

ســنة 150 قبــل الميــلاد، عرفــت انتكاســة أيّـــام زحــف عليهــا بنــو هــلال 

فــي القــرن الحــادي عشــر ميــلادي، وهــم الذيــن أســهموا فــي ترســيخ 

اليــوم  لتونــس(، أمــا  )الاســم القديــم  إفريقيــة  علــى  الطابــع العربــي 

ــان المدينــة. ــلون أغلــب سكّـ ــار« يمثّـ فــإن »أولاد عيّـ

الأنشــطة  علــى  اعتمــاد ســكانها  فــي  الأربــع  الولايــات  وتشــترك   

الزراعيــة، واكتســبوا تراثــاً ثقافيــاً يمثّــل فيــه الشــعر والغنــاء الشــعبيان 

أهــمّ عنصــر. 

 تحليل الأغاني المسجلة سنة 0]9]:

تولّـــى الباحــث الألمانــي فولفقانــق لادي تســجيل ســت وتســعين 

إليهــا، منهــا ثمانيــة وســتون )68(  )96( أغنيــة فــي الولايــات المشــار 

أغنيــة مــن التــراث الشــعبي البــدوي، أمــا ســائر التســجيلات فتشــتمل 

على نماذج من التراث الحضري مثل »فوندو: من فراق غزالي« في 

طبــع »رصــد الذيــل« التونســي )القريــب مــن »الراســت« و»النكريــز« 

في الموســيقى المصرية والشــامية(، وبعض أغاني المناســبات من 

ولادة وختــان، والأذان للصــلاة، وأناشــيد وأغــان وطنيــة منهــا نشــيد 

الثــورة، الــذي أصبــح بعــد 2011 النشــيد الرســمي التونســي، وأغنيــة 

»ســيّد الأســياد« التي كتب كلماتها أحمد خير الدين )1905 – 1967( 

وإيقاعــات  – 2014( فــي »طبــوع«   1925( المهــدي  ولحنهــا صالــح 

شــعبية، وتمجّــد خصــال الزعيــم الحبيــب بورقيبــة فــي قيــادة الثــورة 

التــي أدّت إلــى تحريــر البــلاد مــن الاســتعمار الفرنســي، وبنــاء تونــس 

الجديدة، وقد روّجت لها الإذاعة التونسية بتكرار بثّها، بحيث وصلت 

إلــى أغلــب المــدن والأريــاف التونســية، وردّدتهــا جــلّ الفــرق الشــعبية 

فــي مختلــف المناســبات، كمــا تضمّنــت التســجيلات أغانــي تونســية 
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ومصرية ولبنانية حديثة، من التي كانت الإذاعة التونسية تبثّها في 

ســتينيات القــرن العشــرين، حتــى صــارت تــردّد فــي الحفــلات الخاصــة، 

ســواء فــي المــدن أو حتــى فــي الأريــاف، ومــن تلــك الأغانــي: »اعمــل 

 )2015  –  1925( أحمــد  التونســي محمــد  للمطــرب  بالــك«  فــي  مــا 

و»يــا بنــت الفــلاح« للمطــرب التونســي الهــادي القــلال )توفــي ســنة 

2015(، و»برهــوم حاكينــي« للمطربــة اللبنانيــة المصريــة نجــاح ســلام 

)1931 -(، وأدّتهــا مجموعــة مــن مدينــة بوســالم مــن ولايــة جندوبــة، 

و»ع العصفوريــة« للمطربــة اللبنانيــة صبــاح )1927 – 2014( التــي 

ســجّلتها مجموعتــان نســائيتان، الأولــى مــن باجــة والثانيــة مــن قريــة 

بورويــس التابعــة لولايــة الــكاف ســابقاً ولســليانة حاليــاً، وأغنيــة »يــا 

بــدع الــورد« للمطربــة الســورية اللبنانيــة أســمهان )1917 – 1943(، 

أن  ويلاحــظ  الــورد«،  عيــن  »علــى  فأصبحــت  كلماتهــا  حرّفــت  وقــد 

أداء الأغانــي الحضريــة التونســية منهــا، والمشــرقية مــن قبــل الفــرق 

محليّـــاً،  طابعــاً  أخــذ  التســجيل  فــي  المســاهمة  الشــعبية  النســائية 

ويبــدو أن المؤدّيــات أردن التظاهــر أمــام الباحــث الألمانــي بمعرفتهـــن 

لذلــك النمــط الــذي ذاع صيتــه فــي الأوســاط الحضريــة والشــعبية، 

والتباهــي بأدائــه، ولــو بطريقــة فيهــا الكثيــر مــن التحريــف فــي مســتوى 

اللفــظ واللحــن والإيقــاع.

 وجــاءت الأغانــي الشــعبية البدويــة فــي قالــب أقــرب للشــعر منــه 

يلقيهــا  آلــة مــن الآلات الموســيقية،  بــأي  غيــر مرافقــة  الغنــاء،  إلــى 

»غنّــاي« )منشــد( بمرافقــة »ســعفاء« )مردّديــن يعيــدون مطلــع كلّ 

أغنيــة(، أو مــن قبــل مجموعتيــن نســائيتين تؤدّيــان الأغانــي بالتراســل، 

بالشــعر »الملحــون«،  وقــد جــاءت نصوصهــا فــي القوالــب الخاصــة 

ومنهــا »القســيم«، كمــا فــي الأغنيــة التــي مطلعهــا:

»لا ننســى خيالــك يــا غزالـــــي........ بنيرانــك فــي الجــــاش

 كيف يعطوني تونس بالجملة........ وحدي ما نرضاش«

و»الموقف« كما في:

التــــاج  مولــى  علــى  ونمجّــد...............  »نصلــي 

الهــادي محــــمد................. بنــوره والعـــــاج)24( 

حــــــــاج« يسعـــــد................يتسمّى  زاره  مــن 

 و»الملزومة« كما في:

لــي غــــدا  والذهــن  ونــروج................  »متحيّــر 

 ذبلتني عمهوج )25(............. ترعى في خيالي«
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علــى  الواقعــة  والمناطــق  الغربــي  الشــمال  منطقــة  وتختــصّ   

الشــريط الحــدودي التونســي الجزائــري بنــوع مــن الغنــاء البــدوي، الــذي 

يطلــق عليــه مصطلــح »ملاليــا«، وهــو كثيــر الانتشــار ويــؤدّى مــن قبــل 

النســوة و»الغنّايــة« مــن الرجــال علــى حــد الســواء، ويتعلّـــق الأمــر بنــوع 

مــن الأغانــي يغلــب عليهــا نفــس ارتجالــي، حيــث لا تخضــع إلــى إيقــاع 

شــعري معيّــن، وتبنــى ألحانهــا علــى ســلّم لا علاقــة لــه البتّــة بالســلالم 

الموســيقية المســتعملة فــي ســائر قوالــب الموســيقى الكلاســيكية 

عــدد درجاتهــا الأربــع،  يتعــدّى  والشــعبية الحضريــة، فهــي ســلالم لا 

الســلّم  يميّــز  مــا  إلــى  أقــرب  ومســافاتها  الوضــوح  قليــل  ارتكازهــا 

الإفريقيــة  الأقطــار  أغلــب  موســيقات  فــي  المســتعمل  الخماســي 

الآســيوية.  القــارة  شــرق  ودول  الكبــرى،  الصحــراء  جنــوب  الواقعــة 

وتتطلّــب »الملاليــا« قــدرة فائقــة فــي أداء زخــارف خاصّــة بالصــوت 

مــع ترديــد »لا لا يــا لا لا يــا لا لالــي«، يتخلّـــل المقطوعــة، ولعــلّ منهــا 

فــي  الانتشــار  واســعة  »الملاليــا«  أغانــي  ومــن  تســميتها.  اســتمدّت 

منطقــة الشــمال الغربــي، تلــك التــي مطلعهــا:

»هزّي حرامك وخمريك....... ع الوشـمـتـك هبّـلـتـنـي«

»يا عيني باتي سهرانــه........ على حمّـة غايب ما جانا

جانــي على الفرســــة.........ولازمني نحضر في عرسه«

بــالآلات  البحــث  موضــوع  المنطقــة  فــي  الأغانــي  وترافــق 

الموســيقية، الهوائيــة منهــا وهــي »الزرنــة« و»القصبــة«، والإيقاعيــة: 

مــا  ومنهــا  »القصبــة«(،  )مــع  و»البنديــر«  »الزرنــة«(  )مــع  »الطبــل« 

يصطلــح عليــه لــدى الفنانيــن الشــعبيين »بالجندوبــي« و»الترخانــي« 

و»الريش« )وهو شعر يمدح الحاضرين من أهل العروس والعريس(، 

وتــؤدّى هــذه الأغانــي مــن قبــل »غنّــاي« بمصاحبــة أصــوات رجاليــة 

»الملحــون« فــي طبقــات موســيقية  علــى مقطوعــات مــن الشــعر 

مرتفعــة مناســبة لطبقــة »الزرنــة« التــي تتــلاءم مــع الغنــاء فــي الهــواء 

الطلــق، وفــي المناطــق الجبليــة، ولا يزيــد عــدد الأصــوات المكونــة 

للحــن، الــذي يتكــرّر علــى مختلــف الأبيــات، علــى الأربعــة، وتكــون درجــة 

ارتكازهــا قليلــة الوضــوح مقارنــة مــع درجــات السلّـــم المســتعمل فــي 

الموســيقى الكلاســيكية »المتقنــة« أو الشــعبية الحضريــة، وتفصــل 

درجــة الارتــكاز عــن ســائر الدرجــات مســافة تقــارب الخماســية الســفلى 

الزائــدة، وتختلــف هــذه المســافة مــن »غنّــاي« إلــى آخــر، ممّـــا يجعــل 

ضبطهــا وكتابتهــا بالترقيــم الموســيقي أمــراً غيــر يســير، والملاحــظ أن 

الغنــاء لا يتزامــن مــع العــزف علــى الآلات الموســيقية، وذلــك حتــى 

يتمكّــن الحاضــرون مــن الاســتماع إلــى نصــوص الأغانــي المتشــابهة 

مــن حيــث لغتهــا الموســيقية، والتــي تؤثّـــث حفــلات الأعــراس وســائر 

الشــعبية. الاحتفــالات 
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جــدول المصنفــات المســجلة بمنطقــة الشــمال الغربــي التونســي 

مــن قبــل فولفقانــق لادي،

والمضمنة في قاعدة بيانات »تليميتا«.

العربيــة  الموســيقى  لمركــز  التابعــة  التســجيلات  )خزينــة 

: ) ســطية لمتو ا و

 رقم 
الشريط

 عدد 
المقطوعات

 مكان 
التسجيل

المحتوى

03_266
بــاجـــة06

 »سطمبالي«: موسيقى 
ورقص التونسيين من أصول 

إفريقية

03_266
12

بوسالم )ولاية 
جندوبة(

أغان ومعزوفات حضرية 
تراثية وحديثة، تونسية 

ومصرية ولبنانية ومغربية

34_266
باجة09

06 أغان شعبية تراثية 
و»ملزومة« حديثة ونشيد 
صوفي وعزف منفرد على 

»الزرنة«

36_266
أغان شعبية تراثيةباجة08

01_37_266
09_37_266

باجة08
06 أغان شعبية تراثية، 

وأغنيتان حديثتان 

01_38_266
15_38_266

أغان شعبية تراثيةالكاف15

02_39_266
05_39_266

04
سيدي بورويس 

)ولاية الكاف سابقاً 
وسليانة حالياً(

أغانيتان شعبيتان و»فوندو« 
من التراث التونسي وأغنية 

لبنانية

01_40_266
06_40_266

أغان شعبية تراثيةالكاف06

01_54_266
08_54_266

سليانة08
05 أغان شعبية تراثية و03 

أناشيد صوفية

01_55_266
14_55_266

14
سليانة والكاف 

وباجة
13 أغنية شعبية تراثية حديثة 

وأذان

01_26_266
06_56_266

باجة06
05 أغان تراثية وأغنية حديثة 

في لون شعبي

و2000   1999 ســنوات  المسجّـــلة  الشــعبية  الأغانــي  تحليــل  ج- 

و2006:

أنجز تسجيل الأغاني في إطار جمع ميداني، أشرف عليه فريق تابع 

لمركــز الموســيقى العربيــة والمتوســطية، يتكــوّن مــن منيــر الهنتاتــي، 

محافــظ بمركــز الموســيقى العربيــة والمتوســطية، وعبدالــرزاق )شــهر 

جلــول( عصمــان، عضــو ســابق بالفرقــة الوطنيــة للفنــون الشــعبية، 

ومتخصّص في التراث الشعبي، ومحمود الرزقي، مهندس صوت، 

وجــرى الجمــع بعــدد مــن ولايــات الجمهوريــة التونســية، منهــا ولايــات 

الشــمال الغربــي، وبعضهــا فــي المــدن والقــرى نفســها التــي تولّــى 

فيهــا الباحــث الألمانــي »فولفقانــق لادي« الجمــع والتســجيل، علــى 
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غــرار باجــة المدينــة والكســور وتاجرويــن والســرس مــن ولايــة الــكاف، 

ومكثــر مــن ولايــة ســليانة، وبلــغ العــدد الجملــي للعناصــر المسجّـــلة 

موســيقية  مقطوعــة  وثلاثــون  ســتة  منهــا   ،)54( وخمســين  أربعــة 

)36(، أغلبهــا مــن الأغانــي الشــعبية البدويــة، وثمانيــة عشــر )18( حــواراً 

مــع المشــاركين فــي تســجيل الأغانــي والمعزوفــات. 

واتجهــت عنايــة الفريــق إلــى تســجيل القوالــب اللحنيــة التــي تختــصّ 

بهــا كلّ جهــة مــن الجهــات التــي تولّـــوا فيهــا الجمــع، فــكان »المالــوف« 

بتستور، والأغاني البدوية في الكسور، والسرس وتاجروين وأناشيد 

الطــرق الصوفيــة بمدينــة باجــة.

والملاحــظ أن أداء جــلّ مــا ســجّل لــم يعــرف تغييــراً مهمــاً، مــن حيــث 

القوالــب الموســيقية وطريقــة الأداء، خاصــة بالنســبة إلــى الأغانــي 

الشعبية المنتشرة في البوادي والأرياف، وفي مقدّمتها »الملاليا« 

بعــض  أداء  تــمّ  بــل  و»الريــش«،  و»الترخانــي«  »الجندوبــي«  وأغانــي 

الأغانــي التــي سجّـــلها الباحــث الألمانــي مــن دون أي تغييــر، علــى غــرار 

أغنيــة »هــزّ عيونــك راهــم شــبّوا فــيّ«، )تســجيل عــدد 266 ـ 35ـ و05 

وتسجيل عدد 178 ـ 01(، ولم يتغيّـر أداء »الملاليا«، بحيث حافظت 

علــى الخصائــص اللحنيــة نفســها، والتقنيــات الصوتيــة المســتعملة 

فــي  ملحوظــاً  تطــوّراً  الغنائيــة  الأنمــاط  ســائر  تعــرف  لــم  كمــا  فيــه، 

»بالقصبــة«  أو  و»الطبــل«  »بالزرنــة«  ومرافقتهــا  أدائهــا  طريقــة 

و»البنديــر«، وتكــرّرت أغنيــة عنوانهــا »مربــوط فــي قبــر الحيــاة« فــي 

كلّ مــن ســليانة ومعتمديــة الســرس مــن ولايــة الــكاف، وتضمّنــت 

التســجيلات أغانــي مــن التــي كانــت تــذاع فــي برنامــج »قافلــة تســير« 

 )35  - عــدد 266  )شــريط  ويبــان«  عيشــة  »خلخــال  ومنهــا  الإذاعــي، 

و»مرحــوم اللــي ســمى عيشــة« )شــريط عــدد 266 - 36(، وهــي غيــر 

إليهــا عــن  إلــى المناطــق، حيــث تــمّ التســجيل، بــل وصلــت  منتســبة 

طريق البرامج الإذاعية الخاصة بالأغاني الشــعبية، كما حرص أغلب 

علــى أداء »نشــيد الثــورة« مرفقــاً  المغنّـــين المشــاركين فــي الجمــع 

بــالآلات الشــعبية، وكأنهــم يريــدون إظهــار أنهــم غيــر منقطعيــن عمّــا 

كان يــذاع فــي وســائل الإعــلام مــن أناشــيد وطنيــة.
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جــدول المصنفــات المســجلة بولايــات الشــمال الغربــي مــن قبــل 

والمتوســطية،  العربيــة  الموســيقى  مركــز  مــن  الباحثيــن  مــن  فريــق 

بيانــات »تليميتــا«  والمضمنــة فــي قاعــدة 

)خزينة التسجيلات التابعة للمركز المذكور( 

رقم 
التسجيل

تاريخ 
التسجيل

مكان 
التسجيل

عدد 
المقطوعات

المحتوى

CD – 178 -011999 -10 – 26
الكسور ولاية 

الكاف
12

09 أغان شعبية و03 
حوارات

CD -178 -021999- 10 – 26
الدهماني 
والسرس 

ولاية الكاف
15

15 أغنية شعبية 
في مختلف القوالب 

والأغراض، و6 
أحاديث

CD -184 - 011999 - 10 – 20
تستور ـ ولاية 

باجة
04

مالوف وأناشيد 
صوفية وحوارات

CD – 184 - 022000 سنة
تستور ـ ولاية 

باجة
04

نوبة »مالوف« وأغان 
شعبية حضرية

CD - 17702006 19سليانةسنة
09 أغان تراثية، و10 

حوارات

د- مهرجان الفنون الشعبية بمدينة سليانة )الدورة السادسة(:

يونيــو/ حزيــران  »بــرّ فريقــة« مــن 21  الثقافيــة  الجمعيــة  نظّمتــه 

2018، إلــى 24 منــه بإحــدى ســاحات مدينــة ســليانة، وتضمــن برنامــج 

المهرجــان عروضــاً للفرجــة، شــاركت فيهــا الفــرق التــي تنشــط بالجهــة، 

وعــدد مــن الشــعراء الشــعبيين، و»فــداوي« يقــصّ علــى الحاضريــن 

»الجازيــة«  ســيرة  ومنهــا  المحلــي،  التــراث  مــن  وأســاطير  حكايــات 

الهلاليــة، كمــا تضمّــن أوجهــاً مــن الثقافــة الشــعبية )كثقافــة الرعــاة 

والمزارعيــن وأصحــاب الحــرف الفنيــة والتقليديــة وعــروض الفروســية 

الطقــوس  وبعــض  الطبــول(،  وإيقاعــات  »الزرنــة«  نغمــات  علــى 

الشــعبية علــى غــرار »الــزردة« التــي تجمــع أهــل القريــة أو القبيلــة أو 

الحيّ حول ضريح أحد الأولياء الصالحين؛ لتناول أكلة »الكسكســي« 

الشــعبية التونســية، ومزيــد مــن التعــارف، وللترفيــه عــن النفــس.

بعــض  بمشــاركة  الاحتفــالات،  مــن  حيّـــزاً  الشــعبي  الغنــاء  واحتــلّ 

وقــد  ألوانهــا،  بمختلــف  الأغانــي  تجيــد  التــي  مــن  المحليــة،  الفــرق 

المهرجــان  مــن  جانبــاً  حضــوري  بمناســبة  منهــا  عــدد  إلــى  اســتمعت 

لتقديــم مداخلــة، فــردّد المغنّــون والمغنيّــات، مــن المحترفيــن وغيــر 

والمناســبات  الأفــراح  وأغانــي  »الملاليــا«  مــن  نمــاذج  المحترفيــن، 

و»الطبــل«  »الزرنــة«  ورافقــت  بأصواتهــم،  والاجتماعيــة  العائليــة 

أغلبهــا  فــي  فكانــت  الأغانــي،  بعــض  و»البنديــر«  »القصبــة«  أو 

للتقاليــد، مــن حيــث طريقــة الإلقــاء والأداء، ولــم أسجّـــل  مطابقــة 

إلا ميــل أغلــب عازفــي »الزرنــة« إلــى الارتجــال فــي أســلوب مســتوحى 

»العرضــاوي«  يقــرب  بحيــث  المصريــة،  الشــعبية  الموســيقى  مــن 

التونسي من »الراست« الشرقي، ويختلف الاثنان من حيث اللهجة 
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الموســيقية  الدرجــات  وإن اشــتركا فــي  والزخــارف، وطريقــة الأداء، 

اللهجــات  عــن  التونســية  اللهجــة المنطوقــة  نفســها، مثلمــا تختلــف 

المنتشــرة فــي ســائر الأقطــار بالمشــرق والمغــرب العربييــن، ولاشــكّ 

المشــرقية،  الموســيقى  بــثّ  عــن طغيــان  ناجــم  التأثّــر  هــذا  أن  فــي 

المصريــة واللبنانيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص، فــي وســائل الإعــلام 

والمرئيــة. المســموعة 

الشــعبية  الموســيقى  بيــن  التفاعــل  مظاهــر  مــن 
»العالمــة«: والموســيقى 

حافظــت الموســيقى الشــعبية المنتشــرة فــي البــوادي والأريــاف 

مواصلتهــا  بحكــم  والإيقاعيــة،  اللحنيــة  خصائصهــا  مجمــل  علــى 

شــبه  وبقائهــا  المناســبات(،  )أغانــي  المجتمــع  فــي  بــدور  الاضطــلاع 

منغلقــة علــى نفســها، ونظــراً لاشــتمالها علــى أصــوات وإيقاعــات لا 

يستطيع حذقها إلا من تعوّد على الاستماع إليها من أهل البوادي، 

ولــم يؤدّهــا مــن غيــر أصحابهــا إلا عــدد قليــل مــن الفنانيــن، نذكــر منهــم 

الفنــان منيــر الطــرودي )1968 -( الــذي قــدّم منهــا نمــاذج بمناســبة 

الأغانــي  أن  غيــر  وخارجهــا،  تونــس  فــي  المهرجانــات  فــي  عروضــه 

اشــتملت  حيــث  عــادة،  تســتعمل  التــي  عــن  تختلــف  آلات  رافقتهــا 

عــن »القصبــة«(  علــى الكمنجــة والنــاي )عوضــاً  فرقتــه الموســيقية 

مــن  مجموعــة  علــى  المتركّبــة  و»الباتــري«  و»البنــادر«  و»الدربوكــة« 

الطبــول(،  عــن  )عوضــاً  مختلفــة  أحجــام  فــي  والصنــوج  الطبــول 

والقيثــارة الكهربائيــة، كمــا فــي أغنيــة »حمّــة« أصيلــة الشــمال الغربــي 

علــى لحنهــا الأصلــي ذي الســلم الخماســي. التــي حافظــت 

 وفــي المقابــل، عرفــت تعبيــرات أخــرى مــن الموســيقى الشــعبية 

عــدد  يقطنهــا  تطــوّراً فــي الأحيــاء القريبــة مــن المــدن الكبــرى التــي 

ممّن نزحوا إليها منذ خمســينيات القرن العشــرين للعمل في ميدان 

الزراعــة، ومســاعدة أهــل المــدن علــى القيــام بأشــغال البنــاء وســائر 

مــن  جانبــاً  حملــوا معهــم  وقــد  التقليديــة،  والحــرف  اليدويــة  المهــن 

موسيقاهم، وظّـــلوا يردّدونها في أفراحهم، ويعـــزى التطوّر الحاصل 

أيضاً إلى تأثير وسائل التواصل والاتصال الحديثة الذي يتفاقم في 

المناطــق الحضريــة، حيــث يقبــل النــاس أكثــر علــى الاســتماع إلــى مــا 

تبثّـه الإذاعات المسموعة والمرئية وغيرها من قنوات الإعلام، ومن 

نتائــج ذلــك أن عناصــر مــن الموســيقى الشــعبية بمختلــف مكوّناتهــا، 

وخاصــة منهــا المتأتيــة مــن الشــمال الغربــي، أدخلــت منــذ النصــف 

الثانــي مــن القــرن العشــرين علــى الموســيقى »العالمــة«، مــن ذلــك 

»التهذيــب« الــذي أدخلــه الفنــان أحمــد حمــزة )1930 – 2011(، علــى 

أغنيــة »جــاري يــا حمــودة«، المأخــوذة مــن تــراث جهــة الــكاف، وأدخــل 

عــدد مــن الملحنيــن فــي قســم مــن الأغانــي التــي لحّـــنوها لأنفســهم 

أو لغيرهــم بعــض »الطبــوع« الخاصــة بالموســيقى الشــعبية، منهــا 



167 166

لا  وإيقاعــات  و»العرضــاوي«،  ســيكاه«  و»المحيــر  عــراق«  »المحيــر 

»الســعداوي«  غــرار  علــى  »العالمــة«  الموســيقى  فــي  تســتعمل 

و»الحلّـــة« و»البونــوّارة« »والفزّانــي«، وأثــارت الأغانــي التــي نقلــت مــن 

التراث الشــعبي، أو اســتمدت مقوّماتها منه ضجّة في أوســاط عدد 

من المثقّـــفين المحافظين، الذين اعتبروا رواجها مظهراً من مظاهر 

رغــم  القــرن العشــرين،  التونســية فــي ســبعينيات  انتكاســة الأغنيــة 

النجــاح الــذي عرفتــه هــذه الأغانــي التــي اكتســحت الحفــلات العامــة 

والخاصــة، وأســهمت وســائل الإعــلام فــي انتشــارها، وحقّـــقت أرباحــاً 

لشــركات إنتــاج الأســطوانات والأشــرطة الســمعية. 

أدرجــت فــي  التــي  العــروض  يظهــر جليّــاً مــن خــلال  التغيّــر  وبــدأ   

برامــج المهرجانــات الكبــرى، وأهمّهــا عــرض »النوبــة« الــذي قــدّم فــي 

إطــار مهرجــان قرطــاج الدولــي فــي صيــف 1991، وجمعــت فيــه أغــان 

مــن التــراث الشــعبي بمختلــف مكوناتــه، وقــد عمــل مخرجــه الفاضــل 

الجزيــزي، والمشــرف الموســيقي ســمير العقربــي علــى توفيــر عناصــر 

الفرجــة مــن رقصــات جماعيــة، وأزيــاء مســتوحاة مــن اللبــاس التقليــدي 

لمختلــف الجهــات، والإنــارة والصــوت والإخــراج المســرحي، وإدخــال 

علــى  وهوائيــة  والقيثــارة(،  )كالكمنجــة  وتريــة  تقليديــة  غيــر  آلات 

»الأرغــن«،  المعــازف  غــرار  علــى  وإلكترونيــة  »السكســوفون«،  غــرار 

للمشــاركة  والطــرب  الغنــاء  نجــوم  ودعــوة  »الباتــري«،  والإيقاعيــة 

فيهــا، وفتــح عــرض »النوبــة« البــاب علــى مصراعيــه لإدخــال نفــس 

مجــدّد علــى التــراث الشــعبي بمختلــف مكوّناتــه.

خــاتــمــة:

الشــعبية  الأغانــي  مــن  رصيــداً مهمــاً  التونســية  البــلاد  اكتســبت 

تاريــخ  عبــر  وتطــوّرت  نمــت  وقــد  وخصائصهــا،  أنماطهــا  بمختلــف 

البــلاد الممتــدّ علــى آلاف الســنين، وتعتبــر تلــك الأغانــي نتيجــة امتــزاج 

موســيقى ســكّان تونــس الأصلييــن، بمــا حملــه الوافــدون علــى البــلاد، 

ومنهــم العــرب والمســلمون مــن الشــرق، والأندلســيون مــن الغــرب، 

مــن تعبيــرات فنيّــة أســهمت فــي رســم أغلــب المقوّمــات الأساســية 

للتــراث الموســيغنائي التونســي، ومازالــت الأغانــي الشــعبية منتشــرة 

الصــدارة،  مــكان  فيهــا  تحتــلّ  البــلاد،  ربــوع  مختلــف  فــي  ومتداولــة 

مــن حيــث الممارســة والحضــور فــي الاحتفــالات العامّــة والخاصــة، 

حيــث تترجــم أحاســيس التونســيين بمختلــف انتماءاتهــم الاجتماعيــة، 

وتعكــس جوانــب مــن نمــط حياتهــم، وتفتــح نافــذة تســاعد علــى مزيــد 

التعــرّف إلــى القيــم الســائدة فــي كلّ منطقــة، ســواء أكان ذلــك فــي 

فــي  الباحثــون  جمعــه  مــا  إلــى  وبرجوعنــا  الحاضــر،  فــي  أم  الماضــي 

النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، وخــلال العقــد الأول مــن القــرن 

الحــادي والعشــرين، مــن أغــان شــعبية فــي منطقــة الشــمال الغربــي، 

وكذلــك إلــى العــروض الفنيّـــة المقدّمــة فــي إطــار مهرجــان نظّــم ســنة 

2018 بإحــدى المــدن الواقعــة بتلــك المنطقــة، التــي اخترناهــا أنموذجــاً 
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لبحثنــا، نســتنتج تواصــل انتشــار الموســيقى والأغانــي الشــعبية أداء 

وأريــاف  جبــال  فــي  يعيشــون  الذيــن  الفنانيــن  وتشبّـــث  واســتماعاً، 

المنطقــة المذكــورة بتراثهــم، علــى الرغــم مــن تنــوّع وســائل الاتصــال 

لتقليــد  محــاولات  باســتثناء  تأثيرهــا،  وتفاقــم  وكثرتهــا،  والتواصــل 

لهجــات موســيقية ذات أصــول مصريــة لبنانيــة بالأســاس، وعرفــت 

الحضــري  الشــعبي  المنحــى  ذات  الموســيقية  التعبيــرات  بعــض 

الكبــرى،  المــدن  يعيشــون فــي  الــذي  الملحّـــنون  تطــوّراً أســهم فيــه 

نتيجــة التأثيــر المتبــادل الحاصــل بيــن ســكّانها والوافديــن مــن الجهــات 

الداخليــة للبــلاد، طلبــاً للــرزق، وشكّـــلت عديــد الأغانــي أصيلــة الشــمال 

بيــن  مزجــت  كثيــرة،  موســيقية  مصنفــات  لظهــور  أرضيــة  الغربــي 

خصائــص الموســيقى بقســميها الشــعبي والحضــري، ممّــا يــدلّ علــى 

أن التفاعــل ممكــن والهويــة لا تعنــي التقوقــع فــي مــا أفرزتــه الأجيــال 

المقوّمــات  مــن  نابعــاً  دام  مــا  منــه  مفــرّ  لا  التطــوّر  وأن  الماضيــة، 

المقوّمــات،  لتلــك  واع  ونتيجــة لاســتيعاب  للموســيقى،  الأساســية 

بعيداً عن التقليد أو الاستنساخ، فالموسيقى المنعوتة »بالعالمة« 

أو »المتقنــة«، والتــي تدخــل لاحقــاً فــي ســجلّ التــراث »الكلاســيكي« 

ليســت ســوى نظــرة مجــدّدة للتقاليــد الغنائيــة الشــعبية المتوارثــة.

                                            

الهـوامـش

الأفــراح فــي القطــر التونســي: فــي كتــاب »الأغانــي التونســية«، 

تأليــف الصــادق الرزقــي، الــدار التونســية للنشــر - 1968 )مــن صفحــة 

159 إلــى صفحــة 190(.

 Tripolitanische – tunesische Beduinenlieder – Leipzig

1894 – الأغاني البدوية الليبية – التونســية: تأليف هانس شــتومو، 

ترجمــة عمــاد الديــن غانــم

 »الزندالــي«: كلمــة مــن التركيــة »زاندالــة« وتعنــي الســجن، وتطلــق 

يردّدهــا  التــي  الأغانــي  علــى  التونســي  الموســيقي  الاصطــلاح  فــي 

الشــعبية  الموســيقى  نــوع مــن  علــى  وأصبحــت تطلــق  المســاجين، 

المنتشــرة فــي المناطــق الحضريــة ومــا جاورهــا.

الأولــى  أشــطرها  قوافــي  تتّحــد  أبيــات  ذو  قصيــد  »القســيم«:   

)والشــطر هــو نصــف البيــت ويســمى أيضــاً غصنــا(، كمــا تتّحــد قوافــي 

الأزجــال  أقــدم  مــن  الشــعري  القالــب  هــذا  ويعــدّ  الأخيــرة،  أشــطرها 

المعروفــة فــي تونــس، وقــد تولّــد عنــه القصيــد الزجلــي المنســوب 

إلــى أعــراب بنــي هــلال وبنــي ســليم، الذيــن وفــدوا علــى تونــس مــن 

العربــي. المشــرق 
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 »الموقــف« )وتنطــق القــاف كمــا »الجيــم« فــي مصــر، أو كمــا 

فــي أغلــب بلــدان الخليــج العربــي(: وهــو قصيــد باللهجــة المحليــة مــن 

نــوع »القســيم المربــع«؛ أي أن أبياتــه تتركــب مــن أربــع أشــطر، تتّحــد 

فــي قوافــي الأشــطر الثــلاث الأولــى، وتكــون للأشــطر الأخيــرة قافيــة 

مخالفــة متّحــدة فــي ذاتهــا.

 »الملزومــة«: هــي منظومــة لهــا طالــع ذو غصنيــن أو ثلاثــة أو 

تتّحــد  فــوق،  فمــا  ثلاثــة  أغصــان  مــن  تركــب  وأدوار  أغصــان،  أربعــة 

الطالــع. قافيــة  إلــى  قافيتــه  ترجــع  بغصــن  وتختــم  قافيتهــا، 

 Jules ROUANET – – »La musique arabe du Maghreb«

.Encyclopédie LAVIGNAC

 Charles DUTTINE, édition La P’tite  ,»Folklore«  

Hélène, décembre 2017

الموســيقي  التــراث  مجمــوع  علــى  يطلــق  لفــظ  »المالــوف«: 

الأندلســية. الجــذور  ذي  المتقــن  التونســي 

تونســي  ومغــنّ  »زكــرة«،  عــازف   )1994  -( الحطــاب:  إســماعيل 

أصيــل جبنيانــة الواقعــة قــرب صفاقــس بالجنــوب التونســي، اشــتهر 

بــأداء الأغانــي الشــعبية وخاصــة البدويــة منهــا، أســهم فــي انتشــارها 

من خلال برامج إذاعية وحفلات كثيرة، قدمت في تونس وخارجها، 

كانــت آخــر أكبــر مشــاركة فنيــة لــه ضمــن عــرض »النوبــة« ســنة 1991.

يقابــل  علــى مــا  يطلــق   »الطبــوع« مفردهــا »طبــع«: مصطلــح 

وبــلاد  مصــر  فــي  المنتشــرة  المتقنــة  الموســيقى  فــي  »المقــام« 

الشــام.

إيطالــي تطلــق فــي الموســيقى   »الفونــدو«: لفظــة مــن أصــل 

يشــبه  الــذي  التراثــي،  الشــعبي  الغنــاء  مــن  نمــط  علــى  التونســية 

يســتعملها،  التــي  والإيقاعــات  »الطبــوع«  حيــث  مــن  »المالــوف«، 

الأداء. وإتقــان 

 »المــزود« آلــة نفــخ تركــب مــن أنبوبيــن مــن قصــب، بهمــا زمّارتــان 

تعطيــان صوتيــن متجانســين، ويلتصــق الاثنــان بقريــة مــن جلــد ماعــز 

تصلــح لخــزن الهــواء.

نــوع  إيقاعيــة تتخــذ أشــكالًا متعــددّة، بحســب  آلــة  »الدربوكــة«:   

الموســيقى والأغانــي التــي ترافقهــا، وهــي تشــبه القمــع يغطــي جانبــه 

المنفــرج بجلــد ماعــز أو ســمك، ويضيــق نحــو الأســفل بشــكل أنبوبــي،
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تغطــى  الغربــال،  شــكلها  فــي  تشــبه  إيقاعيــة  آلــة  »البنديــر«:   

مــن جهــة واحــدة بجلــد ماعــز أو ضــأن، يوضــع داخلهــا وتــران يكونــان 

ملامســين للجلــد، ويختلــف قطــر »البنديــر« بحســب نــوع الموســيقى 

التــي يرافقهــا، فقطــر أكبــر فــي موســيقى بعــض الطــرق الصوفيــة 

يقــارب الســبعين ســم. حيــث 

»الربــوخ«: يعرفــه الصــادق الرزقــي فــي كتابــه »الأغانــي التونســية« 

بكونهــا أغانــي شــعبية باللهجــة الدارجــة، مقتصــرة علــى فئــة معينــة 

ويحســنون  الغنــاء،  مــن  النــوع  هــذا  يتقنــون  والذيــن  المجتمــع،  مــن 

النقر على »الدربوكة«. وأصبحت العبارة تدل على الأغاني الشعبية 

المرافقــة »بالمــزود« وبــآلات الإيقــاع. 

 »القصبــة«: آلــة نفــخ تصنــع مــن قصــب، فيهــا ثقــوب، لا يخضــع 

وضعهــا إلــى أي قاعــدة مضبوطــة، بــل إلــى الأصــوات التــي تتــلاءم 

والأصــوات المــراد أداؤهــا

 »الزرنــة«: وتســمى أيضــاً »زكــرة«، اشــتقت تســميتها مــن اللفــظ 

التركي »صورناي« وهي آلة نفخ خشبية من قطعة واحدة مجوفة، 

ذات شكل أسطواني، ولها نهاية تشبه الجرس، لها أحجام مختلفة، 

بحســب نــوع الموســيقى المــراد أداؤهــا، والجهــة التــي تســتعمل فيهــا.

 »الطبل« أو »الطبلة«: آلة إيقاع في شــكل طنبور كبير، يغطيه 

إحداهمــا  بعصويــن،  عليــه  ويــدق  جهتيــن،  مــن  ماعــز  أو  ضــأن  جلــد 

غليظــة )للأوقــات القويــة(، والثانيــة رقيقــة )للأوقــات الضعيفــة(.

 انظــر: محمــد المرزوقــي: الأدب الشــعبي الــدار التونســية للنشــر 

الشــعبي«  »الأدب  حــول  ومقــال  بعدهــا،  ومــا   125 ص   1967 ـ 

.194 ص  الأول،  الجــزء  التونســية،  الموســوعة 

باحــث   )2013-  1925(  Wolfgang LAADE لادي  فوفقانــق 

ألمانــي فــي العلــوم الموســيقية، درّس بجامعــة زيوريــخ )سويســرا(، 

وتولّــى جمــع التــراث الشــعبي بمختلــف تعبيراتــه، بعــدد مــن الجهــات 

بتونــس ســنة 1960، تحــت إشــراف صالــح المهــدي الــذي كان آنــذاك 

مشــرفاً علــى مصلحــة الفنــون بكتابــة الدولــة للمعــارف.

 »ولعاج« أي وهاج.

 »عمهوج«: المرأة ممشوقة القامة.
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 كلية التصاميم والفنون

الانتمــاء  لترســيخ  مقتــرح  تثقيفــي  برنامــج  تصميــم 
لــدى الطفــل الســعودي، مــن خــلال تــذوق  الوطنــي 

التقليديــة الأزيــاء 

designing a proposed educational program 
to establish the national affiliation of Saudi 

children by tasting traditional costumes

التقليديــة  والمنســوجات  الأزيــاء  تاريــخ  أســتاذة   | البســام  ليلــى  أ. د. 
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 ing and Embroidery, Fashion and Textile Design. Princess

Nourah Bint Abdul Rahman University
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تصميم برنامج تثقيفي مقترح لترسيخ الانتماء الوطني 
لدى الطفل السعودي من خلال تذوق الأزياء التقليدية

أ.د. ليلى بنت صالح البسام

علــى  يســهم فــي امتــلاك القــدرة  بالتــراث  إن تعميــق الاتصــال   

المشــاركة الإيجابيــة فــي دعــم قيمنــا الأصيلــة، ويمكننــا مــن مواجهــة 

القيــم الدخيلــة التــي تضعــف ارتباطنــا بوطننــا، وتمنعنــا مــن تنميــة 

أجيالنــا الجديــدة كــي تكــون مبدعــة ومنتجــة، إبداعــاً نابعــاً مــن ظــروف 

علــى حضــارة  علــى التقــدم والتطــور المبنــي  يســاعدها  بيئتهــا، ممــا 

أصيلــة متوارثــة، ويرســخ الانتمــاء الوطنــي.

 وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تصميــم برنامــج تثقيفــي يســهم فــي 

ترســيخ الانتمــاء الوطنــي للطفــل الســعودي )15-9ســنة، ذكــور(، مــن 

مــن مختلــف  الرجاليــة،  التقليديــة  الأزيــاء  إلــى  الطفــل  تعــرف  خــلال 

مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية، وتذوقهــا، ويتــم التــذوق عــن 

طريــق: وصــف وتحليــل وتفســير الأزيــاء، وتوصيــل الطفــل إلــى مرحلــة 

الفنيــة،  لأعمالهــم  ونقدهــم  الأطفــال،  تقييــم  يتــم  حيــث  الحكــم، 

وتذوقهــم لتراثهــم، ممــا يســاعد علــى تنميــة حســهم الوطنــي. ويتــم 

التحقــق مــن التغيــر الــذي يطــرأ علــى ســلوك الأطفــال، ومــا يكتســبونه 

تصميمــه  تــم  تحصيلــي،  قيــاس  اختبــار  خــلال  مــن  معلومــات،  مــن 

لهــذا الغــرض، ووضــع لــه أداة قيــاس، توضــح مــدى تحقــق أهــداف 

البرنامــج.

ورغبــة فــي الإســهام بــدور إيجابــي فــي إعــداد أجيــال المســتقبل، 

وتقديــم مــادة التــراث الشــعبي إلــى الطفــل، لتكــون القيــم والمثــل 

المتوارثــة فــي هــذه المنطقــة جــزءاً مــن مكونــات ثقافتــه الأولــى، تــم 

تصميــم برنامــج تثقيفــي ملبســي للعمــل علــى ربــط الطفــل بماضيــه 

وطنــه، ممــا  مــن  المختلفــة  المناطــق  أزيــاء  يتــذوق  وجعلــه  وتراثــه، 

ينمي حسه القومي ويرسخ انتماءه الوطني.  

مدعمات الانتماء الوطني:

يعيــش فيهــا الفــرد خــلال مراحــل  تلعــب البيئــة الاجتماعيــة التــي 

نمــوه المختلفــة دوراً أساســياً فــي تنميــة إحساســه بالانتمــاء لوطنــه، 

والــذي يتأثــر بالعوامــل الآتيــة:

حاجــات  حســاب  علــى  ليــس  ولكــن  الطفولــة،  منــذ  حاجاتــه  إشــباع 

الآخريــن.

توافر القدوة.

توافر الأمن والاستقرار.

التمتع بالحرية والتعبير عن الرأي.
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توافر فرص العمل للجميع، والمفاضلة بناءً على الكفاءة.

تأمين وسائل الترفيه المناسبة لاستغلال وقت الفراغ.

ضبط ومعاقبة كل من يتسبب في أي ضرر للوطن.

الإشباع المادي والاجتماعي.

المحافظة على كرامة المواطن.

)http:ddom3.yoo7.com/t278-topic(

التذوق الفني:

للتــذوق الفنــي دور كبيــر فــي تنميــة الإحســاس بالجمــال، ويفيــد 

بنــاء  علــى  وينعكــس  الدراســية،  المراحــل  جميــع  فــي  المتعلميــن 

لديهــم. الإيجابــي  الســلوك  وتنميــة  شــخصياتهم، 

والشــخص  الجميــل  الشــيء  بيــن  وجدانيــة  تفاعليــة  عمليــة  وهــو 

المتلقــي، وهــو موجــود لــدى النــاس كافــة، ولكــن بدرجــات متفاوتــة 

.)14 ،3 )العتــوم، 1427، 

ويؤيــد ذلــك الشــال وآخــرون )1986، 13( فــي قولــه: »إن حــب كل 

مــا هــو جميــل وتقديــره وتذوقــه واستحســانه طبيعــة متأصلــة فــي 

صميــم حيــاة الفــرد«.

وتســتخدم معظــم اللغــات هــذه الاســتعارة الخاصــة بالأطعمــة 

والمشــروبات، لتشــير إلــى الســلوك الــدال علــى تقديــر الجمــال الفنــي 

والتعبيــر عــن ملكــة العقــل التــي منحهــا الخالــق للإنســان كقــدرة كامنــة 

)فــرج، 1999، 111 – 112(.

ويعني التذوق من وجهة نظر »نظرية المعلومات« أنه: »عملية 

اتصــال يتوقــف الكثيــر مــن خصائصهــا علــى كميــة ونــوع وخصائــص 

المعلومــات التــي يطرحهــا الموضــوع الفنــي، ومــا يتــم خــلال العمليــة 

مــن اســتيعاب وإثــارة للأفــكار، وإعــادة النظــر ثــم المقارنــة والتفضيــل 

بيــن العمــل نفســه، وفــي أعمــال أخــرى مخزونــة فــي عقــل الإنســان«. 

)عــزام، 1999، 18(.

بيئــة، الــذوق  لــكل  وتوجــه العــادات والتقاليــد والعقيــدة الدينيــة 

الملبــس،  وطــراز  المعيشــة  وأدوات  الســكن  لنظــام  العــام  الفنــي 

.)78  ،1415 )علــي،  متجانســاً.  وتجعلــه 

ويعتمــد التــذوق علــى قــدرة الشــخص علــى الاســتجابة الانفعاليــة 

لمــا يتعــرض لــه ويحــس بــه. ويبــدأ الطفــل بتــذوق الجمــال منــذ الرابعــة 

مــن عمــره، إلا أنــه يحتــاج إلــى عنايــة حتــى لا يحــدث عنــده تخلــف فــي 

عمليــة تــذوق الجمــال. )العتــوم، 1427، 15(.
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اســتيعاب  وإلــى  خــاص،  مــزاج  إلــى  بالجمــال  الإحســاس  ويحتــاج 

الفنــون  مــن  مختلفــة  أعمــال  فــي  نراهــا  أن  يمكــن  التــي  خصائصــه 

وصناعــة  والعمــارة  والأزيــاء  والتطريــز  النســيج  كأعمــال  الإبداعيــة، 

الأوانــي، بالإضافــة إلــى مظاهــر الطبيعــة المختلفــة. )العتــوم، 1427، 

.)16

وتقع مسؤولية التدريب على عملية التذوق السليم، على عاتق 

المؤسســات التعليميــة المختلفــة، بالإضافــة إلــى الأســرة والمجتمــع 

وثقافتهمــا فــي التنشــئة المعتمــدة علــى الســلوكيات الإيجابيــة، التــي 

تجعــل ذلــك ضمــن القيــم والخصــال الوجدانيــة.

الفنيــة،  للأعمــال  حقيقيــة  رؤيــة  علــى  القــدرة  الطفــل  وتعطــي 

لتنعكــس علــى شــخصيته، فيســودها النظــام والنظافــة والتنســيق، 

وســلوكياً  جماليــاً  اســتخداماً  حواســه  اســتخدام  علــى  قــادراً  ويصبــح 

)العتــوم،  المجتمــع.  مــع  والتكيــف  التأقلــم  علــى  يســاعده  صحيحــاً، 

.)74  ،13  ،1427

عــزام )1999، 20( أهميــة التــذوق الجمالــي للبيئــة فــي  ويوضــح 

عمليــة الانتمــاء الوطنــي فــي قولــه: »إن التــذوق الجمالــي والفنــي 

لديــه  ويكــون  لهــا،  واحترامــه  بهــا  اهتمامــه  الفــرد  فــي  ينمــي  للبيئــة 

معهــا،  ويتكيــف  فيهــا  يعيــش  أن  علــى  تســاعده  تجاههــا،  عاطفــة 

ممــا يزيــد مــن قدرتــه علــى التفاعــل الاجتماعــي، الــذي ينمــي الخبــرات 

لديــه«. والقــدرات  والمهــارات 

ومن هذا نستنتج أهمية دراسة التذوق الفني حيث:

يربــط الإنســان بإبداعــات الخالــق، عــز وجــل، ويدفعــه إلــى التفكيــر 

والتأمــل بهــذا الكــون.

يجعله يقدّر تراثه ويحافظ عليه، ويصونه من الغزو الثقافي.

يعترف بثقافات وفنون الحضارات المختلفة.

ينمي القدرات والخبرات الجمالية.

ينمي القدرة على الإبداع والابتكار.

ينعكس على مظهر الفرد وسلوكه الحضاري.

يقلل الفجوة بين الشعوب، ويوجد لغة مشتركة بينها.

التراث وثقافة الطفل:

مأخــوذة  الفرنســية  باللغــة  »التــراث«  تعنــي  التــي  الكلمــة  إن 

معناهــا  والثانيــة  »الأب«،  معناهــا  الأولــى  لاتينيتيــن،  كلمتيــن  مــن 

التــي تذكرنــا  عــام تعنــي الأشــياء  »النصــح«، وبشــكل  »التعليــم« أو 

بالإنجليزيــة  أمــا  للماضــي.  احترامنــا  علــى  تركــز  فهــي  لهــذا  بــالأب؛ 

فــإن كلمــة »التــراث« فتعنــي مــا حصلنــا عليــه وحفظنــاه، ثــم نقلنــاه 
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ينقلــه  أن  جيــل  كل  ومســؤولية  للمســتقبل،  مهــم  فهــو  للآخريــن، 

التالــي. للجيــل 

باللغــة العربيــة، حيــث تعنــي  وهــذا المعنــى قريــب مــن المعنــى 

التــراث  ويلقــى  والأجــداد.  الآبــاء  عــن  الأبنــاء  يرثــه  مــا  تــراث  كلمــة 

اهتمامــاً عالميــاً بجميــع أشــكاله الثقافيــة والتاريخيــة وثرواتــه الطبيعيــة 

والآثاريــة، ومــن خــلال منظمــة اليونســكو )منظمــة الأمــم المتحــدة 

للتربيــة والعلــوم والثقافــة(، اعتمــدت اتفاقيــة التــراث العالمــي فــي 

)لوبــز، 2004، 6(. عــام 1972م، لحمايــة التــراث الإنســاني. 

عــن أهميــة وضــع  عفيفــي )1994، 9( فــي حديثهــا  وقــد ذكــرت 

عــن دور  نبحــث  يجــب أن  أننــا  لثقافــة الطفــل، كيــف  خطــة قوميــة 

ملائــم لنــا، نابــع مــن الأصالــة والتــراث والتمســك بهويتنــا واحتــرام تلــك 

الهويــة وتلقيــن ذلــك للأبنــاء. وأن نبحــث عــن المخــزون الحضــاري، ولا 

نلتــزم بالنمــوذج الغربــي كامــلًا، بــل نأخــذ منــه مــا يتــلاءم معنــا، ويجعــل 

مجتمعنــا يتــلاءم مــع نفســه ومــع العصــر الــذي يعيشــه فــي الوقــت 

نفســه.

ويقول يوسف )1996، 10( في حديثه عن الطفل وفنون التراث: 

أصبــح التــراث مؤسســة ثقافيــة شــامخة، لهــا مكانتهــا، وتصــل فنــون 

التــراث إلــى العقــل والوجــدان معــاً، دون حاجــة إلــى خلفيــة معرفيــة. 

وعليــه يجــب تســهيل الســبل التــي يمكــن مــن خلالهــا الوصــول بهــذه 

الفنــون إلــى الأطفــال فــي مرحلــة مبكــرة، فتعقــد بينهمــا صلــة حــب، 

تــدوم وتبقــى، تربــط الأطفــال بوطنهــم وأمتهــم، وتجعلهــم يتذوقــون 

الطفــل  للمســتقبل؛ لأن  عليــه  ويحافظــون  بــه،  ويتعلقــون  التــراث 

صانــع المســتقبل، فنحــن نحســن إليــه عندمــا نرســخ فــي نفســه حــب 

التــراث، ونرســخ فــي وجدانــه جمالياتــه بــكل ألوانــه وأشــكاله.

أهمية تذوق التراث:

الفنــي  التــذوق  عــن  حديثــه  فــي   )80–78  ،1415( علــي  يوضــح 

للتــراث: أن التــراث هــو حصيلــة التجــارب الفنيــة للجنــس البشــري. كمــا 

علــى  قــادراً  يجعلــه  للمتــذوق،  ورصيــداً فنيــاً  يمثــل حصيلــة ثقافيــة 

التمييــز بيــن مــا تحملــه الأعمــال الفنيــة مــن تقاليــد وقواعــد، وعلــى 

التفريــق بيــن الأعمــال الأصيلــة والأعمــال الدخيلــة، وكذلــك بيــن الطــرز 

المختلفة، كما يضيف، أنه همزة الوصل بين الماضي والحاضر، بل 

إن العمــل القديــم يصبــح ذا قيمــة وتقديــر مــع مــرور الزمــن ونضــوج 

الوعــي الجمالــي.

مصــادر  أحــد  الفنــي  التــراث  أن   )19  ،1999( عــزام  يوضــح  كمــا 

لبــت  وصناعــات  وتقاليــد  عــادات  مــن  الأجــداد  تركــه  فمــا  التــذوق، 
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حاجات الإنســان، مثل الملبس والمســكن والأدوات والأواني، والتي 

يمكــن اســتنباطها والاســتفادة منهــا،  تحــوي جميعهــا قيمــاً جماليــة 

بإضافــة مــا يجعلهــا تتناســب مــع هــذا العصــر.

لذا ينبغي على المعلم أن:

وعرضــه  وفلســفته  لتنظيــره  كمقدمــة  التــراث  لدراســة  يســعى 

إلــى دوره فــي تنميــة  علــى العالــم، باعتبــار دوره الحضــاري، إضافــة 

الوعــي الجمالــي مــن خــلال تذوقــه ونشــره.

ويؤيد ذلك يوسف )1996، 19–20( فيقول: »نحن بحاجة ماسة 

إليهــا  بالتطلــع  عيونهــم  وتثقيــف  الفنــون،  بهــذه  أطفالنــا  ربــط  إلــى 

فــي المتاحــف«. كمــا يقــول: »إن الفنــون الشــعبية ذات أثــر عميــق 

علــى الأطفــال، حيــن يشــاهدونها ويتعاملــون معهــا، وحيــن يحاولــون 

الاســتمتاع بهــا ممارســة ومعايشــة«.

تنمية تذوق فنون التراث:

يذكر العتوم )1427، 132، 74( كيف تسهم المدرسة والمجتمع 

ووســائل الإعــلام فــي تنميــة تــذوق فنــون التــراث، والاعتــزاز بهــا، ممــا 

يســاعد علــى تنميــة الارتقــاء بســلوكيات التلاميــذ وأفــراد المجتمــع، 

وأنــه مــن الضــروري المحافظــة علــى الفنــون التراثيــة، وذلــك مــن خــلال 

إقامــة المعــارض المحليــة والعالميــة، وإقامــة المتاحــف المتخصصــة، 

علــى التــراث، وتنظيــم الرحــلات العلميــة  وإنشــاء مراكــز للمحافظــة 

البرامــج  فــي  تقديمــه  خــلال  مــن  بــه  والاهتمــام  التــراث،  لدراســة 

الدراســية فــي المراحــل المختلفــة، وإنشــاء الأكاديميــات المتخصصــة 

بــه.

فــي  للتــذوق  الثقافيــة  المعوقــات  عــن  حديثــه  فــي  يذكــر  كمــا 

المجتمــع، أن تداخــل الأجيــال فــي بعضهــا بعضــاً، دون العمــل علــى 

تنقيــة مــا يــورث لتلــك الأجيــال مــن عــادات وتقاليــد أصيلــة، وتأثرهــا 

رؤيــة الجماليــات الحقيقيــة  بحضــارات وثقافــات دخيلــة، قــد تشــوه 

للتــراث.

البرنامج المقترح:

عنوان البرنامج: ترسيخ الانتماء الوطني لدى الطفل السعودي، 

مــن خــلال تــذوق الأزيــاء التقليدية.
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عناصر البرنامج:

- الأهــداف، وتصــاغ فــي شــكل أهــداف ســلوكية، بحيــث يمكــن 

قياســها ومعرفــة مــدى التغيــر الحــادث فــي ســلوك الطفــل، فتقســم 

لأهــداف معرفيــة ومهاريــة ووجدانيــة.

فــي  الخطــوة  هــذه  تؤثــر  حيــث  المتدربيــن:  خصائــص  تحديــد   -

المختلفــة. البرنامــج  عناصــر  وبنــاء  تصميــم 

الجغرافيــة  والمناطــق  بالتــراث  التعريــف  البرنامــج:  محتــوى   -

للمملكــة، وشــرح أقســام وأنــواع الأزيــاء التقليديــة الرجاليــة ووصفهــا 

مــن حيــث المســميات – الأشــكال – الخطــوط – الألــوان – الخامــات – 

الزخــارف – المكمــلات - مناســبة الارتــداء.

- الأنشــطة التطبيقية: التعرف إلى الأزياء التقليدية الرجالية عن 

قــرب، وتوفيــر نمــاذج منهــا يمكــن للأطفــال تجربــة ارتدائهــا، وتنفيــذ 

مشــروعات فنيــة باســتخدام الأزيــاء التقليديــة ومكملاتهــا وزخارفهــا.

- الخدمــات المســاندة: وتشــمل كل مــا يســاعد علــى أداء البرنامــج 

والأجهــزة  الميزانيــة  فــي  وتتمثــل  المطلوبــة،  بالكفــاءة  وإتمامــه 

والأدوات.

تــم  التــي  للخبــرة  تحصيلــي،  قيــاس  اختبــار  باســتخدام  التقويــم   -

لــدى  الوطنــي  الانتمــاء  فــي  التطــور  ومــدى  الأزيــاء،  عــن  اكتســابها 

خلالهــا. مــن  الطفــل 

تصميم البرنامج:

تصميم برنامج مقترح لترسيخ الانتماء الوطني

لدى الطفل السعودي من خلال تذوق الأزياء التقليدية

العمريــة  المرحلــة  أهميــة  مــن  أهميتهــا  الدراســة  هــذه  تســتمد 

يكــون  التــي  المراحــل  مــن  المرحلــة  تلــك  لكــون  وذلــك  والتعليميــة، 

والعــادات  القيــم  مــن  الكثيــر  واكتســاب  لفهــم  مهيّــأً  الطفــل  فيهــا 

عيــة. الاجتما

كمــا أنهــا توصلــت إلــى نتائــج مهمــة، وضحــت ضــرورة إعــادة النظــر 

في بعض المناهج والأنشــطة والبرامج المدرســية المرتبطة بتنمية 

فنــون  تقديــم  مــن  ولابــد  الوطنــي خاصــة.  والانتمــاء  عامــة،  القيــم 

التــراث بصــوره كافــة للأطفــال، بــل لابــد مــن توظيفــه لإثــراء وجــدان 

الطفــل وعقلــه وانتمائــه، وأن يتــذوق الطفــل هــذه الفنــون، ويحســها 

ويمارســها فيحبهــا ويســتلهمها ممــا يضمــن لهــا البقــاء ويؤكــد علــى 

الارتباط بها مستقبلًا، فالحاضر نتيجة الماضي، وتمهيد للمستقبل، 
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وتكــون نتيجــة هــذه العمليــة ترســيخ الانتمــاء الوطنــي.

أهداف البرنامج العامة:

- ربط التراث بمناهج وزارة التعليم.

لخدمــة  وتعليميــة  تربويــة  كمؤسســة  المتاحــف  مــن  الاســتفادة   -

النــشء. وتربيــة  تعليــم 

- تنمية الحس الوطني، من خلال معرفة وتذوق الأزياء التقليدية.

- تنمية الحس الجمالي، من خلال تذوق الأزياء التقليدية.

- جــذب الأطفــال إلــى أصــول حضارتهــم، ومســاعدتهم علــى التعــرف 

إلــى تراثهــم.

عــن  وتذوقهــا  التــراث  فنــون  إلــى  التعــرف  كيفيــة  الطفــل  تعليــم   -

طريــق التجربــة والمعايشــة فــي جــو مــن الترفيــه بعيــد عــن التلقيــن 

والحفــظ.

أدوات البرنامج:

والمناطــق  التــراث  لتعريــف  حــة  الموضِّ العلميــة  المــادة  دليــل 

الجغرافية للمملكة، وشــرح أقســام وأنواع الأزياء التقليدية الرجالية، 

مــع رســوم توضيحيــة نفــذت بأســلوب مناســب للأطفــال.

عرض تقديمي على الحاسب الآلي لتلك الأزياء.

دمية مسطحة من الكرتون على شكل »ولد«، ورسوم توضيحية 

للأزياء التقليدية، يمكن قصها وتلبيسها للدمية المسطحة.

لعبة صور الأزياء التقليدية الرجالية على شكل بطاقات، ويقوم 

الصــورة،  فــي  الموجــود  الــزي  ووصــف  إحداهــا،  بســحب  الطفــل 

ويطلــب مــن بقيــة الأطفــال معرفــة اســم الــزي الــذي وصفــه.

الأدوات المساعدة والأجهزة التعليمية:

جهاز حاسب آلي وسبورة تفاعلية.

مجموعــة مــن الأزيــاء التقليديــة المناســبة لمقاســات الأطفــال، 

والتصويــر. للتجريــب 

إجراءات البرنامج:

صمــم البرنامــج المقتــرح لينفــذ فــي مقابلــة واحــدة لمــدة ثــلاث 

ســاعات.
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إلــى معنــى التــراث والأزيــاء  يتعــرف الأطفــال  الهــدف العــام: أن 

البيئيــة. بالعوامــل  ربطهــا  التقليديــة الرجاليــة مــع 

الأهداف الإجرائية: 
الأهداف المعرفية:

يصبح كل طفل في نهاية البرنامج قادراً على أن:

يكتسب المعلومات الأساسية عن تعريف التراث.

يتعــرف إلــى مناطــق المملكــة الجغرافيــة وتقســيمها التقليــدي، الــذي 

يتبعــه تصنيــف الأزيــاء.

يتعرف إلى أقسام الأزياء التقليدية.

يتعرف إلى أسماء تلك الأزياء.

يفسر معاني الأسماء إذا كان لها تفسيراً.

يعرف أنواع الأقمشة.

يصف أشكال تلك الأزياء.

تلــك  وزخرفــة  تنفيــذ  فــي  المســتخدمة  والأســاليب  الطــرق  يتفهــم 

الملابــس.

يتعرف إلى أزياء المناسبات المختلفة.

أوجــه  ويحــدد  الحديثــة،  والملابــس  التقليديــة  الملابــس  بيــن  يقــارن 

بينهــا. فيمــا  الاختــلاف 

يميــز بيــن أنــواع الزخــارف التقليديــة التــي كانــت تســتخدم فــي زخرفــة 

الأزيــاء.

يلاحظ الألوان التي استخدمت في الأزياء التقليدية الرجالية.

يربط بين الزي ومناسبته للبيئة المحلية.

يعرف مكملات الزي والأطياب والعطور التقليدية.

يفرق بين ملابس المناطق المختلفة.

يفرق بين ملابس المناسبات وملابس الحياة اليومية.

الأهداف المهارية:
يصبح كل طفل في نهاية البرنامج قادراً على أن:

يترجــم المعلومــات المســتوحاة مــن مشــاهدة الأزيــاء التقليديــة إلــى 

أعمــال فنيــة مبتكــرة.

يمارس تلبيس الأزياء باستخدام وسيلة الأزياء الورقية.

يتقن ارتداء الزي التقليدي كاملًا بطريقة صحيحة.

يبتكر تصميمات للملابس والزخارف مستوحاة من الأزياء التقليدية.

يرسم ويلون )أزياء وزخارف(.

الأهداف الوجدانية:
يصبح كل طفل في نهاية البرنامج قادراً على أن:

يقدر حضارته وتراث أجداده.

يقدر الأزياء التقليدية وقيمها الجمالية والتقنية.

يبــدي رغبتــه فــي التمســك بهــا كمظهــر وهويــة وطنيــة، ممــا يســاعده 
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علــى ترســيخ الانتمــاء الوطنــي.

أنــواع  والتشــكيلية الموجــودة فــي  والفنيــة  الجماليــة  القيــم  يتــذوق 

والمعايشــة. التجربــة  عــن طريــق  الرجاليــة،  التقليديــة  الملابــس 

الاحتفــالات  فــي  التقليديــة  المناســبات  ملابــس  ارتــداء  يفضــل 

الوطنيــة. والمناســبات 

يقدر المهارات اليدوية بشكل عام.

الحاضــر  يقــدر  أنفســهم، كمــا  علــى  واعتمادهــم  الأجــداد  يقــدر جهــد 

والاقتصــادي. التقنــي  بتقدمــه 

يتقبل نقد وتقييم أقرانه لأعماله ويشارك في ذلك.

العرض والشرح:

مجموعــة  بطــرح  الأطفــال،  فضــول  باســتثارة  »المعلــم«  يبــدأ 

الحــوار  علــى  لتشــجيعهم  المنطقــي؛  التسلســل  ذات  الأســئلة  مــن 

والمناقشــة، ولمعرفــة مــدى مــا لديهــم مــن معلومــات عــن التــراث 

مثــل: أســئلة  بطــرح  وذلــك  التقليديــة،  والأزيــاء 

ماذا ترتدون؟

ما الأقمشة المصنوعة منها ثيابكم؟

هل تعرفون أنواعاً أخرى تصنع منها الملابس؟

ملابــس  قمــاش  نــوع  مثــل  الصيــف  ملابــس  قمــاش  نــوع  هــل 

الشــتاء؟

هــل كل الملابــس تصنــع مــن المــواد نفســها؟ أم منهــا مــا يصنــع 

مــن مــواد صناعيــة؟ ومنهــا مــا يصنــع مــن مــواد طبيعيــة؟

والأقمشــة  الملابــس  يســتعملون  كانــوا  أجدادنــا  أن  هــل تعتقــد 

نفســهما؟

يقــوم  الأطفــال،  قبــل  مــن  الأســئلة  هــذه  عــن  الإجابــة  وبعــد 

لهــم  لينقــل  الأطفــال؛  وبيــن  بينــه  متبــادل  حــوار  بعمــل  »المعلــم« 

المعلومــات بطريقــة ســهلة. ويبــدأ بعــرض البرنامــج المعــد والــذي 

أجــزاء: ثلاثــة  علــى  يشــتمل 

الجزء الأول: التعريف بالتراث.

الجــزء الثانــي: التعريــف بالمناطــق الجغرافيــة للمملكــة وتقســيمها 

إلــى خمســة مناطــق حســب التقســيم الجغرافــي التقليــدي القديــم، 

والــذي يتبعــه تصنيــف الأزيــاء التقليديــة.



197 196

الجزء الثالث: عرض وشرح للأزياء التقليدية بأقسامها وأصنافها 

المختلفة.

بيــن  وأســئلة  مناقشــة  هيئــة  علــى  متبــادل  حــوار  عمــل  ويتــم 

يتعرفونهــا مــن خــلال  عــن المعلومــات التــي  »المعلــم« والأطفــال، 

الملــل،  عــدم  يضمــن  الأســلوب  وهــذا  والصــور،  والشــرح  العــرض 

الأطفــال  حــواس  اســتخدام  إلــى  بالإضافــة  المعلومــات،  وترســيخ 

المختلفــة )الســمع والبصــر والشــم والــذوق(، وقــد يســتخدم المعلــم 

حاســة الشــم، عندمــا يعــرض عليهــم زجاجــات العطــور التقليديــة )مثــل 

الروائــح  هــذه  يشــمون  ويجعلهــم  والصنــدل(،  والــورد  العــود  دهــن 

التــي كانــت ومازالــت مــن الأطيــاب التقليديــة المهمــة، وقــد يســتخدم 

يجعلهــم  أن  الممكــن  فمــن  الــذوق  أمــا  نفســه،  للغــرض  البخــور 

يتذوقــون أنــواع مــن الحلويــات التقليديــة مثــل الكليجــا أو قــرص عمــر 

)اللبــن المجفــف  )الكعــك( أو الغريبــة، وكذلــك الإقــط  أو المعمــول 

علــى هيئــة أقــراص(، وهــذا يعتمــد علــى المنطقــة الجغرافيــة وأكلاتهــا 

المقدمــة  وأثنــاء  بالتــراث  التعريــف  بعــد  ذلــك  ويكــون  الشــعبية، 

المملكــة. عــن مناطــق  والحديــث 

فــي  ويفصــل  وأقســامها  الأزيــاء  عــن  الحديــث  إلــى  ينتقــل  ثــم 

وتفســير  وتحليــل  وصــف  طريــق  عــن  الحــوار  هــذا  ويــدور  الوصــف، 

تعريــف  ليتــم  المتسلســلة،  الأســئلة  باســتخدام  المعروضــة  الأزيــاء 

الأطفــال بتلــك الأزيــاء وقيمهــا الجماليــة وتذوقهــا، وذلــك عــن طريــق 

التــذوق، مــن حيــث: عمليــة  لتناســب مراحــل  تنــوع تلــك الأســئلة 

الوصف:

ماذا ترى في هذا الزي؟ صف ما يميزه؟

ما نوع القماش أو الخامة المستخدمة في صنعه؟

ما القماش الأكثر استخداماً؟

كيف تمت عملية التفصيل؟ وما الأجزاء التي يتكون منها الزي؟

ما الألوان المستخدمة؟ ما اللون الأكثر استخداماً؟

ما الزخارف الموجودة عليه )إن وجدت(؟

التحليل:

كيف استخدمت الأجزاء المكونة للزي؟

كيف استخدم الصانع الأدوات في الزخرفة؟

ما مدى تناسب الشكل أو الأقمشة أو الألوان أو الزخارف، والناحية 

الوظيفية للزي؟

ما مدى تناسب الشكل والألوان والأقمشة، مع العوامل البيئية؟

التفسير:

لماذا استخدموا هذه الأقمشة والخامات في صنع ملابسهم؟

لماذا استخدموا هذه الألوان في صنع ملابسهم؟

كيف كان تأثير اختيار الأقمشة والخامات في الشكل النهائي للزي؟



199 198

كيف يؤثر الشكل النهائي في الجانب الوظيفي؟

لماذا اتبع الرجل قديماً تلك الطرق في صناعة ملابسه؟

التطبيق العملي للأنشطة الفنية:
وفيــه تتــم ترجمــة الأطفــال للمعلومــات المســتوحاة، مــن مشــاهدة 

الأزيــاء التقليديــة إلــى تطبيقــات فنيــة.

الوسائل التوضيحية:
صور للأزياء والزخارف.

يمكــن  دميــة مســطحة مــن الكرتــون ورســوم للأزيــاء معــدة بحيــث 

المســطحة. للدميــة  وتلبيســها  قصهــا 

أوراق مــن الكرتــون معــدة بحيــث تصلــح لوحــات صغيــرة وبطاقــات 

وعلامــات للكتــاب )Book Marker( أو غيرهــا.

أنــواع مــن الألــوان المختلفــة، فــرش، مــواد لاصقــة، مقصــات، أقــلام 

رصــاص.

سير العمل:

يعــرض »المعلــم« الوســائل التوضيحيــة علــى الأطفــال، ثــم يتــرك 

حســب  فنيــة،  أنشــطة  مــن  عملــه  يفضلــون  مــا  اختيــار  حريــة  لهــم 

ميولهــم وقدراتهــم وأفكارهــم الإبداعيــة، ويــوزع الأدوات والخامــات 

وفقــاً لاختيــار كل طفــل، وتبــدأ مرحلــة التطبيــق العملــي، بحيــث يتــم 

توظيــف هــذه الأعمــال فــي اســتخدامات مفيــدة.

ثــم تأتــي مرحلــة تقييــم الأعمــال، وذلــك بعمــل حــوار بيــن الأطفــال 

وتراثهــم  الفنيــة  لهــا، فيتذوقــون أعمالهــم  ونقدهــم  عرضهــم  أثنــاء 

بجذورهــم  لتراثهــم وتمســكهم  علــى حبهــم  يســاعد  التقليــدي. ممــا 

وفنــون أجدادهــم وأزيائهــم، وبالتالــي ينمــي حســهم الوطنــي، ويرســخ 

انتماءهــم لوطنهــم.

التقـويم:

تهــدف أي عمليــة تربويــة إلــى إحــداث تغيــرات مرغوبــة فــي ســلوك 

الأطفــال، ولذلــك لابــد مــن وســيلة لقيــاس هــذا التغيــر، والتعــرف إلــى 

مــدى مــا تحقــق مــن الأهــداف المرجــوة، ويتــم التعــرف إلــى ذلــك مــن 

خــلال عمليــة التقويــم، وهــي: »تلــك العمليــة التــي يتــم فيهــا إصــدار 
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حكــم علــى قيمــة الأشــياء أو الأشــخاص أو الموضوعــات، والتعــرف 

إليهــا«.  يســعى  التــي  نجــاح الفــرد فــي تحقيــق الأهــداف  إلــى مــدى 

)عبدالحميــد، 1983، 121(.

عنــد  مراعاتهــا  يجــب  التــي  الأساســية  الخطــوات  مــن  والتقويــم 

تصميــم أي برنامــج، حيــث يقيــس مــا تحقــق مــن أهــداف، ويدلنــا علــى 

المســتوى الــذي توصــل إليــه الطفــل، نتيجــة تعرضــه لخبــرات معينــة 

أثنــاء عمليــة التعلــم.

اختبار تقويم البرنامج:

أعــدت الباحثــة هــذا الاختبــار ليقيــس مــدى تحقــق أهــداف البرنامــج، 

عينــة البحــث مــن خصائــص فــي  بــه  وقــد راعــت الباحثــة مــا تميــزت 

النمــو. 

خطوات الاختبار:

يســحب كل طفــل بطاقــة مــن مجموعــة بطاقــات صــور للأزيــاء التــي 

تعــرف إليهــا فــي البرنامــج.

يقوم الطفل بوصف الزي الموجود في الصورة.

يقوم المعلم بتسجيل ما يذكره الطفل.

يعطى الطفل بطاقة أخرى فارغة.

يطلــب مــن الطفــل أن يرســم أحــد الأزيــاء ويلونــه أو يزخرفــه )حســب 

نــوع الــزي(.

المــكان، وحســن  احترامــه لآداب  الطفــل مــن حيــث  يلاحــظ ســلوك 

الإصغــاء، وتعاونــه مــع الأطفــال الآخريــن، ورغبتــه فــي الاســتزادة مــن 

المعلومــات. 

استمارة التصحيح:

اسم الطفل: ..................  مسمى الزي:....................... 

العبــارة
الدرجـة

صفر21

1- تسمية القطعة المختارة.

2- ارتداء القطعة بطريقة صحيحة.

3- التعرف إلى الخامة المصنوعة منها.

4- وصف القطعة.

5- رسم مخطط لها.

6- إضافة الزخرفة في مكانها المناسب.

7- تلوين الرسم.

8- تعاون الطفل مع زملائه.

9- احترام آداب المكان وحسن الإصغاء.

10- الرغبة في ارتداء الملابس التقليدية 
واستخدامها.

المجمــوع
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تعليمات التصحيح:

عليــه كل فقــرة،  تنــص  إذا حقــق مــا  يأخــذ الطفــل درجتــان   

عليــه الفقــرة، فإنــه  إذا كان هنــاك تــردد فــي تحقيــق مــا تنــص  أمــا 

يســتحق درجــة واحــدة فقــط، وفــي حــال لــم يحقــق مــا تنــص عليــه 

الفقــرة، فــلا يأخــذ أي درجــة. ونظــراً إلــى أن عــدد فقــرات المقيــاس 

10 فقــرات، فــإن المجمــوع الكلــي الأعلــى للدرجــات هــو )20( درجــة، 

كالآتــي:  تصنــف 

 من 18 إلى 20 ممتاز. 

 من 16 إلى 17 جيد جداً. 

من 14  إلى 15 جيد.

من 12  إلى 13 مقبول. 

وتعتبــر الباحثــة حصــول الأطفــال علــى درجــة %75 فأكثــر، دلالــة 

علــى نجــاح البرنامــج وتحقــق أهدافــه.

دليل المادة العلمية للبرنامج:
أولًا: تعريف التراث:

مأخــوذة  الفرنســية  باللغــة  »التــراث«  تعنــي  التــي  الكلمــة  إن 

معناهــا  والثانيــة  »الأب«،  معناهــا  الأولــى  لاتينيتيــن،  كلمتيــن  مــن 

التــي تذكرنــا  عــام تعنــي الأشــياء  »النصــح«، وبشــكل  »التعليــم« أو 

بــالأب؛ لهــذا فهــي تركــز علــى احترامنــا للماضــي. أمــا بالإنجليزيــة فــإن 

كلمــة »التــراث« تعنــي مــا حصلنــا عليــه وحفظنــاه ثــم نقلنــاه للآخريــن، 

فهــو مهــم للمســتقبل ومســؤولية كل جيــل أن ينقلــه للجيــل التالــي.

باللغــة العربيــة، حيــث تعنــي  وهــذا المعنــى قريــب مــن المعنــى 

بمعنــى  والتــراث  والأجــداد،  الآبــاء  عــن  الأبنــاء  يرثــه  مــا  تــراث  كلمــة 

الميــراث فــي قولــه تعالــى: »وتأكلــون التــراث أكلًا لمــا« ســورة الفجــر، 

آيــة 19.

والتــراث هــو حصيلــة التجــارب الفنيــة للجنــس البشــري، كمــا يمثــل 

حصيلــة ثقافيــة ورصيــداً فنيــاً للمتــذوق، يجعلــه قــادراً علــى التمييــز 

بيــن مــا تحملــه الأعمــال الفنيــة مــن تقاليــد وقواعــد، والتفريــق بيــن 

الأعمــال الأصيلــة والأعمــال الدخيلــة، وكذلــك بيــن الطــرز المختلفــة، 

كمــا أنــه همــزة الوصــل بيــن الماضــي والحاضــر، بــل إن العمــل القديــم 

يصبــح ذا قيمــة وتقديــر مــع مــرور الزمــن، ونضــوج الوعــي الجمالــي.

الأجــداد  تركــه  فمــا  التــذوق،  أحــد مصــادر  الفنــي  التــراث  أن  كمــا 

مــن عــادات وتقاليــد وصناعــات لبــت حاجــات الإنســان، مثــل الملبــس 

والمســكن والأدوات والأوانــي، والتــي تحــوي جميعهــا قيمــاً جماليــة، 

يمكــن اســتنباطها والاســتفادة منهــا بإضافــة مــا يجعلهــا تتناســب مــع 
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هــذا العصــر.

ثانياً: المناطق الجغرافية للمملكة العربية السعودية:

أ- المنطقة الوسطى )نجد(:

 »نجــد« هــي الهضبــة التــي تشــمل المنطقــة الوســطى، مــن جزيــرة 

العرب أي وســط المملكة العربية الســعودية. 

ب- المنطقة الشرقية )الأحساء(:

هي البوابة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وأكبر مناطقها 

جغرافياً، وهي عبارة عن ســهل ســاحلي صحراوي منبســط تمتد على 

ساحل الخليج العربي بمسافة 700 كيلومتر تقريباً.

ج- المنطقة الشمالية:

تشــترك المملكــة العربيــة الســعودية فــي شــمالها بحــدود مــع كل 

مــن الأردن والعــراق والكويــت، ومــن أهــم مناطــق شــمال المملكــة 

منطقــة الجــوف والحــدود الشــمالية.

د- المنطقة الغربية )الحجاز(:

تشــتمل المنطقــة الغربيــة علــى العديــد مــن المــدن والقــرى   

وجــدة  المنــورة  والمدينــة  المكرمــة  مكــة  أهمهــا  مــن  والأريــاف، 

والطائــف. وهــذه المنطقــة بحكــم موقعهــا الجغرافــي تطــل بعــض 

مدنهــا علــى البحــر الأحمــر، كمــا كان لوجــود الأماكــن المقدســة فيهــا 

أهميــة جعلــت منهــا مــأوى للمســلمين مــن جميــع أنحــاء العالــم، ممــا 

جعــل ثقافتهــا خليطــاً مــن ثقافــات عــدة، وانعكــس ذلــك بوضــوح علــى 

ببعضهــا. واختلطــت  أزياؤهــم،  وتنوعــت  هيئــة ســكانها، 

هـ- المنطقة الجنوبية:

تقــع فــي الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 

وتضــم أجــزاء مــن ســهول تهامــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر، ومــن قمــم 

وســفوح جبــال الســراة.

ثالثاً: أقسام وأنواع الأزياء التقليدية الرجالية:
مقدمة:

النــاس  ويلبــس  وجمــال،  أناقــة  ومصــدر  للإنســان  حاجــة  الثيــاب 

أشــكالًا مــن الملابــس تتناســب مــع بيئتهــم والمنــاخ الــذي يعيشــون 
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فيــه، فيلبــس شــعب الأســكيمو الفــرو الكثيــف، بينمــا يلبــس ســكان 

الجزيــرة العربيــة ثيابــاً واســعة هفهافــة مــن القطــن الأبيــض الرقيــق؛ 

لتحميهــم مــن لفــح الشــمس، وتســاعد فــي مــرور الهــواء لتبريدهــم 

الأزيــاء  فــي  مميــزاً  جــزءاً  الــرأس  غطــاء  ويعتبــر  طبيعــي.  بشــكل 

التقليديــة، وعــادةً مــا يتناســب مــع المنــاخ والبيئــة، وكانــت العــادة أن 

يلبــس الأطفــال كمــا يلبــس آباؤهــم دومــاً، إلا أن الأزيــاء تتغيــر بتغيــر 

الــذوق وتبــدل حاجــات البشــر.

إلــى أربعــة  وتنقســم الملابــس التقليديــة الرجاليــة فــي المملكــة 

أقســام:

أغطية الرأس:

حــرارة  مــن  لحمايتــه  يغطــى  الــرأس  كان  حيــث  أساســية،  وهــي 

مــن  غالبــاً  تتكــون  وهــي  الجويــة،  العوامــل  مــن  وغيرهــا  الشــمس 

بعضــاً. بعضهــا  فــوق  عــدة  طبقــات 

الملابس الخارجية )الأساسية(:

)فــي  البــدن  مــن  وتتكــون  وأساســية،  ثابتــة  خطــوط  ذات  وهــي 

اختــلاف  نتيجــة  وتتنــوع  والأكمــام.  الجنــب(  )فــي  والبنيقــة  الوســط( 

شــكل الكــم والزخرفــة والتطريــز بشــكل بســيط حــول الرقبــة وإســورة 

الكــم. 

أردية الخروج:

الــزي  فــوق  ترتــدى  فهــي  وأجوائهــا؛  المناطــق  بتنــوع  تنوعــت 

الرســمية  الملابــس  مــن  أنهــا  كمــا  التدفئــة،  لغــرض  الأساســي 

والأعيــاد. للمناســبات 

ملابس المنزل والملابس الداخلية:

وهي الصديرية أو الفنيلة والسروال والإزار، كما يستخدم الثوب 

القديم للمنزل. 

وفيما يلي توضيح لأنواع الملابس التقليدية الرجالية:

أغطية الرأس:

 الطاقية أو الكوفية:

الــرأس،  بحمايــة  وتقــوم  للــرأس،  والمباشــر  الأول  الغطــاء  هــي 
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الانحــدار. مــن  الغتــرة  وتمنــع 

وكان يوجــد نــوع مــن الطواقــي يســمى جنينــة أو شــالكي، يصنــع 

إلــى  بالإضافــة  نجــد،  انتشــر فــي  بــورد ملــون،  مــن قمــاش مزخــرف 

)الكروشــيه(. الشــبكي  النــوع 

2 – الغترة:

تصنع من قماش القطن الأبيض الخفيف )البوال(، وهي مربعة 

الشــكل، تثنــى علــى أحــد قطــري المربــع، لتعطــي شــكلًا مثلثــاً قائــم 

الزاويــة، ينصــف مــرة أخــرى بثنيــة بالعــرض تعــرف باســم »المــرزام«. 

توضــع الغتــرة فــوق الطاقيــة علــى الــرأس، بحيــث يكــون المــرزام فــوق 

منتصــف الجبهــة. 

3- الشماغ:

وهــو الغتــرة الحمــراء، كانــت ترتــدى أكثــر فــي فصــل الشــتاء، إلا 

أنهــا عــم اســتعمالها فــي الوقــت الحاضــر، وبالــذات مــن قبــل الشــباب.

4- الشال:

بزخــارف  متعــددة  بألــوان  المطــرز  الصــوف  مــن  مصنــوع  وهــو 

نباتيــة، يســتورد مــن الهنــد، ويرتــدى فــي فصــل الشــتاء، وكانــوا فــي 

»نجــد« أحيانــاً يرتــدون الغتــرة أو الشــماغ وفوقهــا الشــال فــي الشــتاء.

5- العقال:

يلبــس فــوق الغتــرة )بأنواعهــا الثلاثــة( لتثبيتهــا فــوق الــرأس. وهــو 

أنــواع:

العقال الأسود:

وهــو النــوع المســتخدم فــي الوقــت الحاضــر، ويصنــع مــن خيــوط 

مقــاس  دائريــة ضعــف  علــى حشــوة  الملفوفــة  الســوداء  الصــوف 

الرأس؛ لأنها تثنى لتصبح دائرتين فوق بعضهما بعضاً. وكان يوجد 

عقــال أبيــض، إلا أنــه لا يســتخدم الآن.

العقال المقصب أو الشطفة:

وهــو مصنــوع مــن خيــوط معدنيــة ذهبيــة اللــون )تعــرف الخيــوط 

الذهبيــة باســم خيــوط القصــب أو الــزري(، يتكــون مــن شــكل خماســي 

هــذا  وارتــدي  الأســود،  الصــوف  مــن  كــور  بينهــم  يفصــل  الأضــلاع، 
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النــوع فــي معظــم المناطــق.

العمامة البيضاء:

وهــي قطعــة مــن القمــاش الأبيــض تطبــق وتلــف حــول الــرأس 

فــوق الغتــرة )بــدلًا مــن العقــال(، ويســتخدمها مشــائخ القبائــل ورجــال 

الديــن والبــدو.

العمامة الحجازية )العمامة الألفي(:

الأبيــض،  القمــاش  اســتخدم فيهــا  الحجــازي.  للــزي  وهــي مميــزة 

وكذلــك غتــرة الغبانــة المزخرفــة باللــون الأصفــر، حيــث تطبــق بالــورب 

وتلــف حــول الــرأس بطريقــة متقنــة فــوق الطاقيــة. واســتخدم بــدلًا 

منهــا الشــال الصــوف فــي الشــتاء.

العصابة:

تصنــع مــن مــواد مختلفــة مثــل الجلــد أو القــش لتثبيــت النباتــات 

العطريــة حــول الــرأس، وقــد اســتخدمها ســكان المنطقــة الجنوبيــة 

لتزييــن رؤوســهم، حيــث كانــوا لا يرتــدون أغطيــة الــرأس فــي الغالــب.

الملابس الخارجية:

قبــل  مــن  وتطريزهــا  وخياطتهــا  تفصيلهــا  ويتــم  محليــاً،  تصنــع 

النســاء فــي الغالــب، إلــى أن انتشــرت محــال الخياطــة الرجاليــة، وهــي 

تنحصــر فــي:

1- الثوب:

وكان يعــرف باســم المقطــع أو الدراعــة، ويشــبه الثــوب الحالــي إلا 

أنــه كان أكثــر اتســاعاً، ويصنــع مــن القطــن الأبيــض بأنواعــه المختلفــة، 

الأقمشــة  واســتخدمت  والأكمــام.  والبنائــق  البــدن  مــن  ويتكــون 

الصوفيــة الملونــة فــي الشــتاء.

2- الثوب المرودن:

الثــوب  عــن  الثــوب  هــذا  يميــز  الــذي  المثلــث  الكــم  هــو  والــردن 

العادي، كما يعرف باسم المذيل أو المفرج في المنطقة الجنوبية. 

ويســتخدم هــذا النــوع مــن الملابــس بشــكل أساســي لأداء الرقصــة 

الشــعبية »العرضــة«، حيــث يلعــب الكــم دوراً مهمــاً أثنــاء الحركــة فــي 
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تلــك الرقصــة الجماعيــة، ويربــط الرجــل طرفيهــا ويرفعهــا خلــف الرقبــة 

أثنــاء العمــل.

هــذا بالإضافــة إلــى أن الثيــاب الواســعة والأكمــام المفتوحــة عنــد 

نهايتها، تسمح بدخول الهواء ودورانه وتبريده للجسم أثناء الصيف 

الحار، وتسهل رفع الأكمام للوضوء، وتسمح بتعدد طبقات الثياب 

فــوق بعضهــا فــي فصــل الشــتاء.

3- الثوب المزند:

اســتخدم هــذا الثــوب فــي المنطقــة الجنوبيــة، يميــزه كمــه الــذي 

والجــزء  الشــكل،  مثلــث  واســع  العلــوي  الجــزء  جزأيــن،  مــن  يتكــون 

السفلي يكون مستطيلًا وضيقاً حول الرسغ، وذلك ليؤمن الدفء 

لمرتديــه فــي هــذه المنطقــة البــاردة. كمــا يتميــز بوجــود شــرائح عــدة 

علــى الصــدر وأطــراف الأكمــام وعلــى شــرائح  مــن الجانبيــن، ويطــرز 

الجنب بكميات بسيطة، ويرتدى معه حول الوسط حزام من الجلد، 

يثبــت فيــه خنجــر يســمى جنبيــة، حيــث يعتبــر الســلاح جــزءاً مهمــاً مــن 

مكونــات الــزي التقليــدي للرجــل فــي المنطقــة الجنوبيــة.

- الوزرة أو الفوطة:

علــى  غالبــاً  والمنقــوش  الملــون  مســتطيل مــن قمــاش القطــن 

شــكل مربعــات أو ورد أو خطــوط، يغلــق طرفــاه بخياطــه، ويرتــدى 

حــول  ويثبــت  كســرة،  شــكل  علــى  العــرض  مــن  الزائــد  يثنــى  بحيــث 

الوســط بحــزام، والــوزرة مــن ملابــس المنــزل والعمــل، وترتــدى أحيانــاً 

فــوق الثــوب لحفظــه مــن الاتســاخ فــي المنطقــة الشــرقية، كمــا أنهــا 

ارتديــت كــزيّ أساســي علــى الســاحل فــي جيــزان.

4- الحزام:

وكان الرجــال يرتــدون الحــزام فــوق الثيــاب فــي بعــض المناطــق أو 

المناســبات، إمــا لتثبيتهــا أو رفعهــا أثنــاء العمــل، أو لحمــل الســلاح أو 

المال أو للزينة، ويصنع الحزام من القماش أو الجلد. ويســمى حزام 

الرصــاص »مســبت«. وتوضــع الأســلحة داخــل أغلفــة مــن الفضــة أو 

الجلــد.

أردية الخروج:

يصنــع أغلبهــا محليــاً، فيتــم تفصيلهــا وخياطتهــا وتطريزهــا حســب 

أنــواع مســتوردة، تكــون جاهــزة فــي  نــوع كل قطعــة، ويوجــد منهــا 

الأســواق، وتنحصــر أرديــة الخــروج فــي:
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1- الزبون:

رداء طويــل مفتــوح مــن الأمــام، يتكــون مــن أجــزاء الثــوب نفســها، 

يصنــع مــن أقمشــة مختلفــة، أشــهرها صــوف الترمــة. وهــو صــوف 

الأساســي  الثــوب  فــوق  ويرتــدى  متعــددة.  بألــوان  مطــرز  أبيــض 

أطــراف  فتحــات  مــن  المثلثــة  الأكمــام  لتخــرج  المــرودن  الثــوب  أو 

والأعيــاد  المناســبات  وتتدلــى منــه. وهــو مــن ملابــس  الزبــون،  كــم 

والرقصــة الشــعبي »العرضــة«، كمــا أنــه مــن ملابــس الوجهــاء وعليــة 

القوم. وانتشر استخدامه في المنطقة الوسطى )نجد(، والمنطقة 

الشــرقية. والمنطقــة  الشــمالية، 

2- الدقلة/ البالطو:

رداء طويــل مفتــوح مــن الأمــام يشــبه الزبــون، يصنــع مــن الصــوف 

والمنطقــة  الوســطى  المنطقــة  فــي  اســتخدامه  وانتشــر  الملــون، 

الغربيــة  المنطقــة  فــي  عــرف  كمــا  الشــرقية،  والمنطقــة  الشــمالية 

)الحجــاز( باســم البالطــو.

3- الشاية:

رداء طويــل، مفتــوح مــن الأمــام، يلبــس فــوق الثــوب، ولــه حــزام 

رفيــع، انتشــر اســتخدامه بيــن علمــاء وتجــار المنطقــة الغربيــة )الحجــاز(.

4- الفروة:

عبــاءة واســعة طويلــة مفتوحــة مــن الأمــام، تتميــز بوجــود كميــن 

يغطيــان منطقــة الذراعيــن فقــط، تصنــع مــن جلــود الخــراف وفرائهــا. 

يغطــي الجلــد مــن الخــارج بقمــاش الصــوف أو الجــوخ الملــون. أمــا 

الفــراء فيكــون مــن الداخــل، وتزخــرف بشــرائط مــن القيطــان بطريقــة 

تحيــط بالفتحــات وتمتــد علــى الظهــر، علــى شــكل خطــوط متقاطعــة، 

الجزيــرة  البــاردة شــمال شــبه  المناطــق  فــي  اســتخدامها  وقــد شــاع 

العربيــة ووســطها.

5- البيدي أو الشملة:

عبــاءة ثقيلــة تحــاك مــن الصــوف المغــزول، مــن اللــون الأبيــض أو 

بخيــوط الصــوف المصبوغــة  زخــارف مطــرزة  إليهــا  البنــي، ويضــاف 

بألــوان برتقاليــة، تصنــع فــي غــرب وجنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، حيــث 

تســتخدم بكثــرة فــي المناطــق البــاردة.

6- الجبة:
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البفــت  أو  الكتــان  مــن  يصنــع  الأمــام،  مــن  مفتــوح  رداء طويــل 

الأبيــض فــي الصيــف، ومــن الصــوف الملــون فــي الشــتاء. وهــو مــن 

الملابــس الشــائعة فــي المنطقــة الغربيــة )الحجــاز(، واســتخدم فــي 

)نجــد( بشــكل محــدود. المنطقــة الوســطى 

7- الجوخة:

هــي جبــة مصنوعــة مــن قمــاش الجــوخ الناعــم، يســمى »ماهــود«، 

متعــددة الألــوان فمنهــا الأســود والأخضــر والأزرق والأحمــر والبنــي 

والأكمــام  الصــدر  وعلــى  الفتحــات  حــول  بكثافــة  وتطــرز  والبيــج، 

بالقيطــان الذهبــي، وغالبــاً مــا تصنــع فــي الهنــد.

8- الدامر:

المناســبات  فــي  يلبــس  )جكيــت(،  أنــه قصيــر  إلا  الجوخــة  يشــبه 

والرقصات الشعبية، وهو سوري الأصل، يسمى كذلك »فرملية«، 

ويعــرف باســم »الجبــة« فــي المنطقــة الشــمالية.

9- الزخمة:

مثل الدامر إلا أنه أقصر، يصل حتى الوسط، وليس له أكمام.

10- الكوت:

هــو جكيــت البدلــة الإفرنجيــة، انتشــر فــي معظــم المناطــق كنــوع 

مــن التطــور فــي الملابــس بــدلًا مــن الأرديــة العلويــة )الدقلــة، الزبــون 

الشــاية(، حيــث يرتــدى فــوق الثــوب حتــى الآن. 

11- الصديرية:

رداء قصيــر مــن دون أكمــام، ومــن دون تطريــز، يغلــق مــن الأمــام 

بــأزرار، يصنــع غالبــاً مــن الصــوف، يلبــس فــوق الثــوب، وأحيانــاً يلبــس 

فوقــه الكــوت.

12- المصنف:

إحــدى الكتفيــن فــي فصــل  بــه الرجــل مغطيــاً  يتلفــع  شــال كبيــر 

الشــتاء، وقــد شــاع اســتخدامه فــي المنطقتيــن الجنوبيــة والغربيــة.

13- المشلح أو البشت:

عباءة من الصوف، يختلف سمك قماشها حسب فصول السنة، 

وتختلــف ألوانهــا حســب لــون صــوف الحيــوان المأخــوذ منــه. الأشــقح 
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)الأبيــض(، والأملــح )الأســود(، والأدبــس )البنــي الغامــق(، والعــودي 

)البنــي الفاتــح(، والأشــعل )البنــي العســلي لــون القهــوة المحموســة(، 

والبــدري لــون البــدر. وقــد زادت ألوانهــا الآن، بعــد أن أصبحــت تصنــع 

مــن الخامــات المســتوردة. والمشــلح طويــل فضفــاض، مســتطيل 

الشــكل، مفتــوح مــن الأمــام، يصنــع مــن عرضيــن مــن القمــاش، يتــم 

خبنــه بثنيــة فــي منطقــة اتصــال العرضيــن، حســب طــول الرجــل.

يطــرز المشــلح بخيــوط الذهــب أو الفضــة )الــزري(، ويضــاف حليــات 

من القيطان، تتدلى من منتصف الأمام. ويزيد سعره بزيادة كمية 

التطريــز، ومــن أنواعه:

بشــت مكســر: وهــو النــوع الــذي لا يطــرز بالــزري، ويكتفــى بتزيينــه 

بعميلــة القيطــان.

بشت دربوجة: تكون فيه مسافة التطريز بالزري عريضة.

بشــت نصــف دربوجــة: تكــون فيــه مســافة التطريــز بالــزري نصــف 

الســابقة.

تحتــه،  بالغتــرة  الاحتفــاظ  مــع  الكتفيــن  علــى  المشــلح  يلبــس 

والطريقــة الســائدة والرســمية لارتدائــه تتــم بإدخــال اليــد اليمنــى مــن 

المشــلح مع ثنية وشــدة تحت الذراع بشــكل ملاصق للجســم. وكان 

المشــلح فــي الماضــي مــن ملابــس الخــروج اليوميــة. أمــا الآن فهــو 

الــزواج، وهــو مــن  ليلــة  والحفــلات خاصــة  المناســبات  مــن ملابــس 

الملابــس المهمــة التــي يتحتــم علــى الشــخصيات الرســمية ارتداؤهــا. 

وتعد منطقة الأحســاء شــرق المملكة أشــهر المناطق على مســتوى 

العالــم العربــي فــي حياكــة أقمشــة البشــوت وخياطتهــا وتطريزهــا.

14- العباءة البرقاء:

بالبيــاض،  مــن العبــاءات الثقيلــة، ومعنــى أبــرق اختــلاط الســواد 

الأبيــض  اللونيــن  مــن  يدويــاً  المغــزول  الصــوف  مــن  تحــاك  وهــي 

والأســود، وأحيانــاً البنــي حســب لــون الحيــوان المســتخدم، حيــث تكــون 

مقلمــة طوليــاً، وانتشــرت فــي شــمال وشــرق ووســط شــبه الجزيــرة 

العربيــة. وهــي مــن الملابــس الإســلامية القديمــة.

ملابس المنزل والملابس الداخلية:

1- الصديرية أو العراقية:

تصنع من القطن الأبيض، لها فتحة أمامية تغلق بأزرار وأكمامها 

نصفيــة، تســمى فــي معظــم المناطــق صديريــة، وهــي تختلــف عــن 
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اقيــة. وقــد اســتبدلت  الصديريــة الخارجيــة. أمــا فــي الحجــاز فتســمى عرَّ

بفنيلــة مــن القطــن الأبيــض، بعــد انتشــارها فــي الأســواق.

2- السروال الطويل:

علــى الوســط  يربــط  يصنــع مــن قمــاش القطــن الأبيــض، وكان 

بحــزام مــن القمــاش يســمى »دكــة« أو »ربقــة«، اســتبدل بحــزام مــن 

المطــاط بعــد ظهــور المطــاط، وكان غالبــاً مــا يطــرز حــول القدميــن.

الأحذية:

انحصرت في أنواع محدودة، تتبع فصول السنة:

1-النعال:

جلــود  مــن  يصنــع محليــاً  وكان  الصيــف،  فــي  يرتــدى  كان  حيــث 

الحيوانــات التــي تدبــغ ثــم تخــرز، بحيــث تثبــت طبقــات الجلــد بخياطتهــا 

مــع بعضهــا. ويضــاف مــن الأعلــى جــزء يغطــي مقدمــة القــدم علــى 

شكل يشبه ورقة الشجر بشكل مائل. يلون ويزخرف بتطريزه بألوان 

ونقــوش جميلــة، ويعــرف باســم النعــال النجــدي؛ لشــهرة منطقــة نجــد 

بصناعتــه، وقــد انتشــر اســتعماله وعــم جميــع بلــدان الخليــج العربــي. 

2-الكندرة:

باســم  المعــروف  المــداس  أو  »الكنــدرة«  ترتــدى  الشــتاء  فــي 

ربــاط. دون  مــن  ويكــون  المدنــي«،  »الحــذاء 

3-الزربول:

 عبــارة عــن جــوارب، تصنــع مــن خيــوط الصــوف أو الوبــر المغــزول، 

الخشــب(.  مــن  )عــود  منشــاز  أو  ســنارة  بوســاطة  الطبيعــي،  بلونــه 

مثــل  فيصبــح  المدبــوغ  الجلــد  مــن  نعــل  الأســفل  مــن  لــه  يضــاف 

الأحســاء. بصناعتــه  واشــتهرت  »البــوت«، 

التوصيات:

ضــرورة أن تتبنــى وزارة التربيــة والتعليــم هــذه البرامــج المفيــدة 

خاصــة الموجهــة للأطفــال؛ لمــا لهــا مــن دور تربــوي مهــم، فــي هــذه 

الفتــرة الحرجــة التــي انفتــح فيهــا عالمنــا علــى العالــم الخارجــي، بشــكل 

لا يمكــن الســيطرة عليــه، ولا نريــد أن نخســر كل مــا يربطنــا بالوطــن، 

ويصبــح انتمــاء أجيالنــا القادمــة للحضــارة الغربيــة.

مــن  وغيــره  البرنامــج  هــذا  لتطبيــق  وقتــاً  مدرســة  كل  تخصــص 
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البرامــج المفيــدة فــي ترســيخ الانتمــاء الوطنــي، ســواء فــي الأنشــطة 

اللاصفيــة أو فــي حصــص التربيــة الفنيــة، أو عــرض المــادة النظريــة 

فــي حصــص التربيــة الوطنيــة، والتطبيــق الفنــي فــي حصــص التربيــة 

الفنيــة، لإمكانيــة تجزئــة البرنامــج إلــى جزأيــن، ليتناســب مــع الجــداول 

وطبيعــة المــواد الدراســية.

أن تتبنى المتاحف هذه البرامج وتطبقها في أقسامها التعليمية 

أثناء الزيارات المدرســية وورش التربية المتحفية الموجهة للأطفال، 

التقليديــة  الأزيــاء  مــن  المتاحــف  معروضــات  مــن  يســتفاد  حيــث 

والمعلومــات التاريخيــة عــن المملكــة ومناطقهــا وطــرز مبانيهــا، ومــا 

يحــوي البرنامــج مــن معلومــات لغــرض ترســيخ الانتمــاء الوطنــي لــدى 

التلاميــذ. مــع إمكانيــة التطبيــق العملــي والأنشــطة الفنيــة فــي وقــت 

لاحــق فــي المدرســة فــي حصــص التربيــة الفنيــة والنشــاط، إن لــم 

يتوافــر الوقــت أو الإمكانــات للتطبيــق داخــل المتحــف.

عرض إنتاج الأطفال في معرض ســنوي يشــاهده زوار المدرســة 

أو المتحف، مما يخلق لدى الأطفال الإحساس بالأهمية، ويربطهم 

أكثر بوطنهم، ويرسخ انتماءهم له.

إنشــاء متحــف للأطفــال يراعــى فيــه اهتمامــات الطفــل، ويســاعد 

علــى تنميــة الحــس الوطنــي لديــه.

إلــى  تحويــل هــذا البرنامــج وغيــره مــن البرامــج الموجهــة للطفــل 

القــرن  أطفــال  لتفكيــر  ومناســبة  شــائقة  تلفزيونيــة  وأفــلام  برامــج 

أجدادهــم. وتاريــخ  وآثــاره  وطنهــم  بتــراث  تعرفهــم  الحالــي، 

إضافــة مقــرر التــذوق الفنــي للمراحــل الدراســية المناســبة، لمــا لــه 

من تأثير تربوي، ينعكس على الشــخصية فيســود النظام والنظافة 

والتنســيق واحتــرام الأماكــن العامــة، وحــب الجمــال.

علــى أمــل أن يكــون هــذا البرنامــج انطلاقــة للعمــل فــي أنشــطة 

رديفــة، ومشــاركة المســؤولين فــي التربيــة والتعليــم؛ لتعضيــد هــذا 

العمــل ورفــده وتطويــره وصــولًا إلــى الهــدف المشــترك.
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الثقافة الشعبية على شبكات التواصل الاجتماعي
وحماية حقوق الملكية الفكرية
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الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  علــى  الشــعبية  الثقافــة 
الفكريــة الملكيــة  حقــوق  وحمايــة 

أ.م.د. إيمان مهران
مقدمة

يمــر العالــم بثــورة تكنولوجيــة كبيــرة، تداخلــت فيهــا تفاصيــل حيــاة 

مــا  وهــو  اليوميــة،  حياتــه  مــن  جــزءاً  لتصبــح  الرقمنــة،  مــع  الإنســان 

عاداتــه وأفــكاره التقليديــة. علــى  انعكــس 

الإنســان،  رقمنــة  مــن  جــزء  هــي  الاجتماعــي  التواصــل  وشــبكات 

أن ســارت  لبثــت  ومــا  اجتماعيــة،  وهلــة شــبكات  بــدت لأول  والتــي 

وغيرهــا. والثقافــي  والاقتصــادي  السياســي  للتوظيــف 

تضــم  مواقــع  مجموعــة  هــي  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  إن 

تمنــح  شــبكات  وهــي  وغيرهــا،  والإنســتغرام  وتويتــر،  الفيســبوك، 

مــع  مــن خلالــه  ليتواصــل  بــه،  خــاص  إنشــاء حســاب  إمكانيــة  الفــرد 

الآخريــن، بهــدف تأصيــل علاقاتــه، والمشــاركة فــي الآراء والخبــرات، 

بهــدف دمجــه داخــل المجتمــع، وتوطيــد تفاعلــه مــع الأحــداث الآنيــة. 

وهــو مــا قــد يســهم فــي تقليــص الفجــوة بينــه وبيــن المجتمــع، ونشــر 

إلــى الثقافــات المختلفــة،  الآراء والمنشــورات التــي تهــدف للتعــرّف 

لكــن لتلــك الشــبكات تأثيــر نفســي واجتماعــي، وثقافــي، واقتصــادي 

بــات يحســب لــه جيــداً، خاصــة فــي المجتمعــات الناميــة.

لمــا  الفــرد كوســيط  الشــبكات الاجتماعيــة  تلــك  لقــد اســتعملت 

تريــده ومــا تتبنــاه، حيــث بــات واضحــاً مــدى تأثيرهــا فــي الــرأي العــام، 

مــن خــلال التفاصيــل التــي تحملهــا وتحشــد لهــا. وهــو مــا يجعلهــا تحتــاج 

لدراســات عديــدة لبيــان حجــم التأثيــر المنتظــر منهــا فــي المســتقبل، 

ســواء فــي الحيــاة الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو غيرهــا بشــكل عــام، أو 

فــي المتوقــع مــن تأثيرهــا فــي الثقافــات التقليديــة بشــكل خــاص، بمــا 

يمــس الشــرائح الاجتماعيــة المختلفــة.

الثقافــة  حــول  مختلــف  جانــب  إلــى  نتطــرق  البحــث  هــذا  وفــي 

الشــعبية وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، وهــو جانــب يرتبــط بمــدى 

علــى صفحــات  الشــعبية  بالثقافــة  المرتبطــة  المــواد  نشــر  قانونيــة 

شبكات التواصل، وخاصة المواد التي تمس خصوصية المجتمعات 

أو الأفــراد، والتــي تحتــاج إلــى مراجعــة وحمايــة لملكيــة الحقــوق الأدبيــة 

والماديــة لتلــك المــواد المنشــورة.
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بــالإرث  المرتبطــة  الشــعبية  الثقافــة  عــن  نتحــدث  هنــا  ونحــن 

الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  باتــت  حيــث  للمجتمعــات،  التقليــدي 

أداة لنشــر الكثير من ملامح الحياة التقليدية المرتبطة بالمجتمعات 

النصــوص  أو  المصــورة  المــواد  خــلال  مــن  وذلــك  المختلفــة، 

التــي تنشــرها الشــبكات، وقــد  المحفوظــة أو النصــوص المنقولــة 

تكــون تلــك المــواد المنشــورة أصيلــة أو مزيفــة، أو مــواد تــم تحريفهــا 

لغــرض معيــن، وقــد تحمــل مــن الأهميــة مــا يجعلهــا تنتشـــر وتتوســع، 

وهــو مــا يعنــي إمكانيــة اســتغلالها تجاريــاً، لتُــدر الكثيــر مــن الأمــوال مــن 

خــلال حقــوق الإعلانــات والنشــر المرتبطــة بالتوســع فــي انتشــارها.

لــذا أصبــح هنــاك أهميــة فــي تحديــد الُأطــر القانونيــة التــي يجــب 

التقليــدي  بالمــوروث  المرتبطــة  المــواد  وتــداول  نشــر  يتــم فيهــا  أن 

الشــعبية. الثقافــة  أشــكال  وكل  للشــعوب 

إن نشــر مــواد علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي لابــد أن يخضــع 

فــي اختيــاره لإطــار قانونــي، كــون تلــك المــواد تقــع تحــت طائلــة النشــر 

التــداول،  هــذا  علــى  أصحابهــا  إلــى موافقــة  تحتــاج  وأيضــاً  التجــاري، 

حيــث لهــا حقــوق ماديــة وأدبيــة.

مشكلة البحث:

ترجع مشكلة البحث إلى:

تعثــر حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة للمــواد المرتبطــة بمجــال الثقافة 

الشعبية، والتي يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

صعوبة تطبيق حقوق الأداء العلني لمواد الثقافة الشعبية، سواء 

شــفاهية أو مصــورة لأصحابهــا ومبدعيهــا، أو للــرواة والإخبارييــن، أو 

للمنتجيــن، أو للموثقيــن مــن العلمييــن وفريــق العمــل.

بحمايــة  المرتبطــة  والتقنيــة  القانونيــة  الآليــات  إلــى  التعــرف  عــدم 

شــبكات  علــى  الشــعبية  الثقافــة  لمــواد  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق 

الاجتماعــي. التواصــل 

أهمية البحث:

تتركز أهمية البحث في:

للمــواد  نــدرة الأبحــاث التــي تتنــاول حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 

الشــعبية. الثقافــة  بمجــال  المرتبطــة 

التعــرف إلــى حقــوق الأداء لمــواد الثقافــة الشــعبية، ســواء شــفاهية 

أو مصــورة لأصحابهــا ومبدعيهــا.

فــي  تســهم  التــي  والاتفاقيــات  الدوليــة  المحــاولات  إلــى  التعــرف 

حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة لمــواد الثقافــة الشــعبية المنشــورة 
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الاجتماعــي. التواصــل  شــبكات  علــى 

أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى:

الشــعبية،  الثقافــة  مجــال  فــي  الفكريــة  الملكيــة  بحقــوق  التوعيــة 

تطبيقهــا. آليــات  إلــى  والتعــرف 

يتــم  حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة لمــواد الثقافــة الشــعبية التــي 

التواصــل الاجتماعــي. علــى شــبكات  نشــرها 

لفــت الانتبــاه لحقــوق الأداء العلنــي لمــواد الثقافــة الشــعبية، ســواء 

شــفاهية أو مصــورة لأصحابهــا ومبدعيهــا.

التواصــل مــع القوانيــن والاتفاقيــات التــي تســهم فــي حمايــة حقــوق 

الملكيــة الفكريــة فــي مجــال الثقافــة الشــعبية.

فروض البحث: 

يفترض البحث أن:

هناك قوانين ومعاهدات وتشريعات تحمي حقوق الملكية الفكرية 

في البيئة الرقمية للمواد المرتبطة بمجال الثقافة الشعبية.

هنــاك حقــوق لــلأداء العلنــي ماديــة وأدبيــة محفوظــة لمــواد الثقافــة 

الشــعبية، ســواء شــفاهية أو مصــورة لأصحابهــا ومبدعيهــا، أو للــرواة 

والإخبارييــن، أو للمنتجيــن، أو للموثقيــن وفريــق العمــل.

يضمــن  التواصــل الاجتماعــي،  علــى صفحــات  تقنــي  هنــاك تطبيــق 

حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة لمــواد الثقافــة الشــعبية المنشــورة 

علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

منهج البحث: 

 سيعتمد البحث على المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي. 

مصطلحات البحث
الثقافة الشعبية وأشكال التعبير التقليدي: 

الثقافة الشعبية: تعدّدت التعريفات الخاصة بالثقافة الشعبية، 

وهــي كمــا عرفهــا عبدالحميــد حــواس)]35]( )هــي الثقافــة التــي ينتجهــا 

مــن  العامــة  لأن  »الشــعبية«؛  صفتهــا  تكتســب  والتــي  »العامــة«، 

الثقافــة  فإنجــازات  ويســتهلكونها،  ينتجونهــا  الذيــن  هــم  الشــعب 

مكتبــة  الكونيــة،  والهويــة  الشــعبية  الألعــاب  مهــران،  إيمــان    )35
الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، 2012، عــن: عبدالحميــد حــواس، أوراق 
فــي الثقافــة الشــعبية، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2006، ص 

.101



237 236

إلــى جمــوع هــؤلاء العامــة،  ينتمــي  إبــداع »جمعــي«،  الشــعبية هــي 

ولا ينســب إلــى أفــراد بذواتهــم. وللثقافــة الشــعبية وســائلها وآلياتهــا 

التــي تتضمــن عــدم صيــرورة أي منتــج ثقافــي مــا لــم يتقبلــه هــؤلاء 

العامــة، وبالتالــي فهــم لا يدمجونــه فــي ثقافتهــم، إلا إذا توافــق مــع 

متطلباتهــم ورؤيتهــم المتجــددة مــع تجــدد أجيالهــم، وتجــدد ظــروف 

معيشــتهم(. 

للثقافــة  التقليديــة  الصفــة  بإبــراز  »إريكســون«  اهتــم  ولقــد 

الثقافــة  نفســها  هــي  الشــعبية  الثقافــة  أن  مؤكــداً  الشــعبية، 

التقليديــة الحيّــة. وإزاء اختــلاف درجــة التقليديــة مــن ثقافــة لأخــرى، 

يشــير »إريكســون« إلــى أنــه كلمــا كانــت الثقافــة أكثــر بدائيــة كانــت أكثــر 

تقليديــة؛ ولهــذا يصــف الثقافــة الشــعبية بأنهــا تقليديــة أساســاً، إذا 

)[36[( تقدمــاً.  أكثــر  بثقافــة  مــا قورنــت 

 وتــرى الباحثــة أن الثقافــة الشــعبية، لكونهــا متجــددة ومرنــة، ولهــا 

وجــوه متعــددة، يجــب ألا تقصــر تعريفهــا علــى توجــه فكــري، أو رؤيــة 

تخضــع لعوامــل تاريخيــة أو ثقافيــة. فلــكل عصــر ثقافتــه الشــعبية 

36( إيمــان مهــران، الألعــاب الشــعبية والهويــة الكونيــة، مرجــع ســبق 
ذكــره، عــن: محمــد الجوهــري، دراســات فــي علــم الفولكلــور، دار عيــن 
للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، عــن: محمــد الجوهــري 

وزميليــه، قامــوس الإثنولوجيــا والفولكلــور، ص 89.

)فــي حينهــا(، ورؤيتــه لموروثــه، والتــي لا ترتبــط بأهميــة موروثــه، بــل 

للحظــة إدراكــه هــذا المــوروث. 

إن مرحلــة تعريــف الثقافــة الشــعبية خضعــت لآراء علمــاء الأدب 

أن  لبثــت  ومــا  طويلــة،  لفتــرة  واللغويــات  والأســاطير  الشــعبي 

علمــاء  مــع  هــي  والآن  والأنثروبولوجيــا.  الاجتمــاع  لعلمــاء  خضعــت 

الصــورة،  عصــر  أدخلوهــا  والذيــن  والمســتلهمين  والفنانيــن  الفنــون 

)[37[ الرقميــة.  التكنولوجيــا  وعصــر  المنتجــات،  وتســليع 

التعبيــر  )أشــكال  مصطلــح  مــع  ســنتعامل  البحــث  هــذا  وفــي   

ولا  معــه،  تتعامــل  الدوليــة  الاتفاقيــات  كل  لأن  نظــراً  التقليــدي(، 

تتعامــل مــع مصطلــح الثقافــة الشــعبية، ويعــد مصطلــح )أشــكال 

لهــذا  الدوليــة  بالرؤيــة  المرتبــط  التعريــف  هــو  التقليــدي(،  التعبيــر 

أمــة. لــكل  الإبداعيــة  الخصوصيــة  يمــس  الــذي  الفنــي  المــوروث 

أشــكال التعبيــر التقليــدي: لقــد عرفــت الأمــم المتحــدة، وتحديــداً 

)الوايبو(، أشكال التعبير التقليدي ضمن تعريف المعارف التقليدية، 

والنمــاذج  والفــن  الموســيقى  مثــل  الثقافــي  التعبيــر  »أشــكال  وهــو 

37( يمــان مهــران، الألعــاب الشــعبية والهويــة الكونيــة، مرجــع ســبق 
ذكــره.
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يتجــزأ مــن الهويــة  )الفولكلــور(، وهــو جــزء لا  والرمــوز والأداء، وهــو 

الثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمعــات الأصليــة والمحليــة، فهــي تجسّــد 

الدرايــة العمليــة والمهــارة، كمــا تنقــل القيــم والمعتقــدات الجوهريــة. 

وتســهم حمايــة الفولكلــور فــي التنميــة الاقتصاديــة، وتشــجيع علــى 

التنــوع الثقافــي، كمــا تســاعد علــى صــون التــراث الثقافــي«.)]38](

ولقــد اعتمــدت »اليونســكو« مصطلــح »أشــكال التعبيــر الثقافــي 

التقليــدي«، وضــرورة حمايــة أصحــاب المعــارف التقليديــة، وخاصــة 

وتصونهــا،  تطورهــا  التــي  المحليــة  والجماعــات  الأصليــة  الشــعوب 

وتكتســي هويتهــا الثقافيــة، وتكتســي تمريرهــا بيــن الأجيــال. والحمايــة 

تأخذ أشكالًا عدة، ما بين الشكل الأدبي حتى الحماية من المنافسة، 

بالإضافــة إلــى توفيــر حوافــز للجماعــة الثقافيــة المبدعــة، ممــا يعــزز 

التنــوع الثقافــي. )]39](

شــبكات التواصــل الاجتماعــي: هــي إحــدى المنظمــات الإلكترونيــة 

التــي تضــم بداخلهــا مجموعــة واســعة مــن المواقــع الاجتماعيــة، مثــل: 

http://www.wipo.int/meetings/en.4 )38

التقليديــة  والمعــارف  البشــرية  والمــوارد  الفكريــة  الملكيــة    )39
الفكريــة  للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  الثقافــي،  التعبيــر  وأشــكال 

الدوريــة. الوايبــو  منشــورات  وإيبــو، 

وغوغــل  ويوتيــوب،  وإنســتغرام،  وفيســبوك،  وتويتــر،  الإنســتغرام، 

والتــي  وغيرهــا،  شــات،  وســناب  وواتســأب،  إن،  ولينكــد  بلــس، 

تعطــي بدورهــا مجــالًا بإنشــاء الحســابات الشــخصية عبــر مواقعهــا، 

الهوايــات  تجمعهــم  الذيــن  الآخريــن،  مــع  التواصــل  إلــى  بالإضافــة 

والاهتمامــات نفســها، وتهــدف إلــى بنــاء تواصــل بيــن مجموعــة مــن 

الأشــخاص، فهنــاك القــدرة علــى التحــدث المكتــوب مــع الأشــخاص 

الآخريــن، والتواصــل الصوتــي، والمرئــي. وقــد أصبحــت هــذه المواقــع 

ووفــرت  والصــور،  الفيديــو،  كمقاطــع  المعلومــات،  لحفــظ  وســيلة 

بعضهــا خاصيــة إرســال الوثائــق واســتقبالها، والملفــات الإلكترونيــة، 

وأســهمت فــي جعــل مســتخدميها قادريــن علــى اكتشــاف العديــد مــن 

شــعوب  عنــد  المنتشــرة  والعــادات  كالثقافــات،  الجديــدة،  الأشــياء 

العالــم كافــة. )]40](

الملكيــة الفكريــة: هــي إبداعــات العقــل مــن اختراعــات ومصنفــات 

أدبيــة وفنيــة، وتصاميــم وشــعارات وأســماء وصــور مســتخدمة فــي 

عــام  باريــس  فــي  الفكريــة  الملكيــة  مصطلــح  ظهــر  وقــد  التجــارة، 

لحمايــة حقــوق الملكيــة الصناعيــة،  عقــدت اتفاقيــة  1883م، حيــن 

لحمايــة  اتفاقيــة  عقــدت  فقــد  م   1886 عــام  بــرن  مدينــة  فــي  أمــا 

المصنف الأدبي والفني. لقد عرف العالم الملكية المادية للأشياء 

https://mawdoo3.cm.2 )40

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
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والاكتشــاف  الاختــراع  وملكيــة  الفكريــة  الملكيــة  بينمــا  القــدم،  منــذ 

والملكيــة الفنيــة، ســواء أدبيــة أو غيرهــا، فقــد عرفــت بالتتابــع بعــد 

وهــي  متعــددة،  الفكريــة  الملكيــة  ومجــالات  الاتفاقيتيــن.  هاتيــن 

تمــس الحقــوق القانونيــة للمبــدع فــي استنســاخ وتســويق وترويــج 

)[41[( منتجــه. 

حقــوق الملكيــة الفكريــة: الملكيــة الفكريــة محميــة قانونــاً بحقــوق، 

منهــا مثــلًا: البــراءات وحــق المؤلــف والعلامــات التجاريــة التــي تمكّــن 

الأشــخاص مــن كســب الاعتــراف أو فائــدة ماليــة مــن ابتكارهــم أو 

اختراعهــم. ويرمــي نظــام الملكيــة الفكريــة، مــن خــلال إرســاء تــوازن 

إتاحــة بيئــة  بيــن مصالــح المبتكريــن ومصالــح الجمهــور العــام، وإلــى 

تســاعد علــى ازدهــار الإبــداع والابتــكار. )]42](

اســتوكهولم  اتفاقيــة  فــي  مــرة  لأول  المفهــوم  هــذا  ورد  وقــد 

يوليــو 1967، وهــي الاتفاقيــة التــي بموجبهــا تــم تأســيس  فــي 14 

الملكيــة  أنــواع  أمــا   .)WIPO( الفكريــة  للملكيــة  العالميــة  المنظمــة 

الفكرية فهي: حق المؤلف، البراءات، العلامات التجارية، التصاميم 

الفكريــة،  الملكيــة  وحقــوق  الشــعبية  الفنــون  مهــران،  إيمــان   )41
.2017 القاهــرة،  للمؤلــف،  محفوظــة  الطبــع  حقــوق 

http://www.wipo.int/meetings/en.4 )42

الجغرافيــة.  المؤشــرات  الصناعيــة، 

علــى   والملكيــة الفكريــة ذات طبيعــة مزدوجــة تجعلهــا تنطــوي 

)[43[( شــقين مــن الحقــوق: حقــوق ماليــة، وحقــوق معنويــة. 

والملكيــة الفكريــة القانونيــة مختلفــة فهــي تأخــذ مــن القانــون   

وتجــاري(،  )مدنــي  الخــاص  والقانــون  والجنائــي(،  )الإداري  العــام 

ودوليــة(.)]44]( ثنائيــة  )اتفاقيــات  الدولــي  والقانــون 

43( مجموعــة مــن الباحثيــن، اجــراءات حمايــة الملكيــة الفكريــة، كليــة 
الهندسة بشبرا عن: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 

المؤرخــة 24 يوليــو 1971 والمعدلــة 28 ســبتمبر 1979م.

فــي  والفنيــة  الأدبيــة  الفكريــة  الملكيــة  قــاص صونيــة، حمايــة   )44
البيئــة الرقميــة فــي ظــل التشــريع الجزائــري، رســالة ماجســتير تخصــص 
عــن  البحــث  واســتراتيجية  الافتراضيــة  الإلكترونيــة،  المعلومــات 

.26 ص25،   ،2012 الجزائــر،  قســنطينة،  جامعــة  المعلومــات، 

http://www.wipo.int/designs/ar/
http://www.wipo.int/trademarks/ar/
http://www.wipo.int/patents/ar/
http://www.wipo.int/copyright/ar/
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/geo_indications/ar/
http://www.wipo.int/designs/ar/
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المبحث الأول

عناصر الثقافة الشعبية على شبكات التواصل الاجتماعي

أولًا: عناصر الثقافة الشعبية 

يؤكــد الســيد علــي أن هنــاك بيئتيــن تحيطــان بالكائــن الحــي، الأولــى 

هــي البيئــة الطبيعيــة، والثانيــة هــي البيئــة الحضاريــة، حيــث إن:

 _ الأولــى )البيئــة الطبيعيــة(، وهــي كل مــا يحيــط بالإنســان مــن 

ظواهــر حيــة وغيــر حيــة، لا دخــل للإنســان فــي وجودهــا، وإذا حــدث أي 

تغيــر فيهــا يختــل النظــام.

 _ أمــا الثانيــة )البيئــة الحضاريــة(، فهــي البيئــة المشــيدة، وتشــمل 

جانبيــن أساســيين:

أولهما الجانب المادي:

مــن  الملموســة  الماديــة  المســتحدثات  مــن  عليــه  يشــتمل  ومــا 

ووســائل  وأدوات  وملابــس  زراعــة  وأســاليب  ومواصــلات  مســكن 

ترفيــه.

ثانيهما الجانب اللامادي:

ويشــمل القيــم والتقاليــد والعــادات والأفــكار، والبيئــة الحضاريــة 

تتغيــر وتتطــور تبعــاً لمــا يحققــه الإنســان. وتتكــون البيئــة مــن نظــم 

فرعيــة عــدة، تتشــابه مــع العوامــل الحضاريــة التــي يتأثــر بهــا الإنســان، 

وهــذه النظــم الاجتماعيــة، والنظــم السياســية، والنظــم الاقتصاديــة، 

والنظــم الثقافيــة، ســواء كانــت ماديــة وتكنولوجيــة أو لاماديــة. )]45](

كما يقسم العلماء موروث الثقافة الشعبية إلى: )]46](

أ. التــراث الشــفاهي: حيــث ارتكــز المــوروث الشــفاهي للأمــم علــى 

كل المنقــول مــن أقــوال وأفعــال وطقــوس يســتخدم فيهــا اللســان، 

رغم أن اللسان مادي في ذاته، يصدر صوتاً يسمع، وينقل ألفاظاً، 

ويحفــظ ويــردد ويعيــد صياغــة الكلمــات، ويغنــي ويوضــح فــي جمــل، 

وينســق ويُحَــرّف ويعيــد إنتاجــه. 

45(  إيمــان مهــران، الألعــاب الشــعبية والهويــة الكونيــة، عــن: الســيد 
علــي شــهدة، البيئــة وأهــم مشــكلاتها، القاهــرة، 2009، ص40.

46( إيمــان مهــران، كبــار الســن والمــوروث الشــعبي، مكتبــة الأنجلــو 
المصريــة، القاهــرة، 2012.
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التاريــخ  وهــو  المــادي(:  )التــراث  الشــعبي  التشــكيلي  التــراث  ب. 

المســجل للإنســان، وهــي مــادة مرئيــة والإنســان نفســه مــادي فــي 

يعيــش  التــي تمكنــه مــن أن  والقــدرات  يمتلــك الإمكانــات  وجــوده، 

وســط كائنــات مرئيــة لهــا ملامــح وأشــكال؛ لــذا فالمــوروث المــادي 

هو كل الملموس المحســوس الذي ارتبط بحاســتي البصر واللمس، 

بالمســكن  المرتبــط  وهــو  الإنســان،  مــع  ويعيــش  يتفاعــل  والــذي 

والملبــس والأثــاث والأدوات، وكل الــذي يحيــط بالإنســان يســتفيد 

بــه، ويؤثــر فيــه، ويتأثــر بــه.

شــبكات  علــى  المعروضــة  التقليديــة(  التعبيــر  )أشــكال  محتــوى 

الاجتماعــي التواصــل 

التي تعكس عناصر الثقافة الشعبية

الفنيــة  التعبيــر  ومخرجــات  الشــعبية  الثقافــة  أشــكال  تتعــدد   

وهــي  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  علــى  المعروضــة  التقليديــة 

تكــون علــى هيئــة مــواد مختلفــة مــن المأثــور الشــعبي وذلــك كالآتــي:

الموجــود  الشــفاهي  المخــزون  علــى  وتعتمــد  قوليــة:  مأثــورات 

فــي اللغــة المحليــة، أو المتداولــة، والتــي تعبــر عــن الفنــون القوليــة 

الشــعبي.  الأدب  بفنــون  المرتبطــة  المختلفــة 

والعــادات  اليوميــة،  الحيــاة  بتفاصيــل  وترتبــط  وتقاليــد:  عــادات 

بعضــاً. ببعضــه  المجتمــع  تربــط  التــي 

الخامــات  مــن  المنتجــة  اليدويــة  الأشــكال  وهــي  تقليديــة:  حــرف 

بيئتهــا  عاداتهــا وداخــل  بثقافــة مــا، توظــف فــي  البيئيــة والمرتبطــة 

رمزيــة. لمــا تحملــه مــن  المحليــة، 

المرتبطــة  التعبيريــة  والنقــوش  الرســوم  وهــي  شــعبية:  رســوم 

بالمجتمــع المحلــي، الــذي يعبــر عــن حالــة تعيشــها الجماعــة الشــعبية، 

التــي توفرهــا  الرخيصــة  بالخامــة  ترتبــط  لكنهــا  وتتنــوع فــي خاماتهــا، 

البيئــة.

الرقــص الشــعبي: وهــو المعنــي بــالأداء الحركــي المعبــر عــن حالــة 

الإنســان وتفاعلــه مــع بيئتــه وثقافتــه. 

التــي  والجماعــي  الفــردي  الأداء  فنــون  وهــو  الشــعبي:  المســرح 

تعكــس المعتقــد والعــادات اليوميــة فــي عــروض لهــا دلالات ورمــوز 

فــي بيئتهــا المحليــة.

الموســيقى الشــعبية: وهــي الإيقاعــات التــي تصاحبهــا آلات تنقــل 

الجانــب الصوتــي لثقافــة مــا، تعبــر عنهــا وعــن تقاليدهــا ومعتقداتهــا 
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المختلفــة.

شكل المادة التقليدية )المرتبطة بالثقافة الشعبية( المعروضة 

على شــبكات التواصل

وهــي المُخــرج البصــري الــذي تظهــر بــه مــواد الثقافــة الشــعبية، 

وذلــك كالآتــي:

أو  عــروض  أو  منتجــات  أو  أشــكال  أو  لرقصــات  مصــوّرة:  مــواد 

المــادة  فيهــا  تعــرض  التــي  نفســها  الفنيــة  بالُأطــر  وتعــرض  غيرهــا، 

نعرفهــا. التــي  الفيلميــة 

تعــرض  منطوقــة،  أو  مكتوبــة  شــفاهية  محفوظــة:  نصــوص 

التــي  القوليــة  للفنــون  )كفيديــو(،  خلفيــة متحركــة  أو  كفوتوغرافيــة 

والخطابــة. الإلقــاء  فــن  علــى  تعتمــد 

المــوروث  مــواد  وتــداول  نشــر  فــي  القانونيــة  الُأطــر 
ي لتقليــد ا

فــي ظــل توســع الميديــا، وشــراكة الأفــراد فــي المــواد المصــوّرة، 

والتفاعــل معهــا، والمشــاركة بهــا علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، 

بــات مــن الصعــب التحكــم فــي انتشــار المــواد المصــورة، ســواء كان 

مصدرهــا أفــراد، أو هيئــات بســبب الجانــب التقنــي، وعــدم الملاحقــة 

القانونيــة، فمشــكلة الشــبكة الدوليــة وتوســعها باتــت تحــت ســيطرة 

ميديا تتحكم فيها شركات )أمريكية فقط(، مع عدم وعي الفاعلين 

علــى الشــبكات بالجوانــب القانونيــة، وهــو مــا يعنــي ضيــاع الحقــوق 

المرتبطــة بنشــر وتــداول مــواد المــوروث التقليــدي.

ملكية مواد الثقافة الشعبية

تختلــف الرؤيــة حــول ملكيــة مــواد الثقافــة الشــعبية، فهــل هــي 

يــد الدولــة صاحبــة التــراث  يــد العــوام، أم فــي  ملكيــة جماعيــة فــي 

الموروث، وهو ما يعني أن الهيئات المعنية فيها هي وزارة الثقافة 

والتجــارة، والاتصــالات ووزارة الخارجيــة والداخليــة والإعــلام، لنلاحــظ 

تداخــلًا فــي مســألة الجهــات المعنيــة، وفــي ملــف المــوروث، كمــا أن 

فريــق العمــل المشــارك فــي جمــع المــوروث وعرضــه، هــو أصحــاب 

العمــل المعــروض؛ كــون المــادة الرقميــة وراءهــا فريــق، وهــو الــذي 

العلنــي،  الأداء  فــي  حقــوق  لهــم  وبالتالــي  المــادة،  تفاصيــل  أظهــر 

وهــؤلاء هــم:

الرواة، والإخباريون.

المبدعون.

المنتجون.
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الموثقون العلميون. 

وإلــى الآن لايــزال هنــاك لغــط حــول حــدود كل واحــد مــن هــؤلاء 

الأداء  بحقــوق  بالمقارنــة  أنــه  رغــم  المجموعــة،  المــادة  ملكيــة  فــي 

فــي الســينما كمــادة مصــورة، يظهــر بوضــوح حقــوق الأداء العلنــي؛ 

ليظهــر كل واحــد مــن هــؤلاء كعضــو فــي عمــل متكامــل متفــق عليــه، 

وهــو مــا يســتلزم عقــداً قانونيــاً مســجل بمواصفــات العقــود الفنيــة 

نفســها، وبحقــوق الأداء العلنيــة نفســها لهــم؛ لأنــه المُخــرج والمنتــج 

الفنــي نفســهما والوســيط نفســه. 

مصداقية المادة التقليدية المنشورة

حســم مصداقيــة المــادة المرتبطــة بالمــوروث للمجتمعــات وملكيتهــا 

القانونيــة ترجــع إلــى:

إجازة نشر المادة المرتبطة بموروث المجتمعات التقليدية.

تداول المادة التقليدية وانتشارها.

للمــادة  الناشــرين  أول  علــى  الأســاس  فــي  تقــع  المســؤولية  وهنــا   

الشــعبية(،  الثقافــة  )عنصــر  التقليديــة  التعبيــر  بأشــكال  المرتبطــة 

لهــا. المــروّج  وعلــى 

إجازة تداول المادة المرتبطة بالموروث للمجتمعات

ويتحكــم فــي تلــك الإجــازة أصحــاب المــادة، كونهــا متاحــة للعــرض أو 

للتنزيــل )التحميــل(، والترويــج، كمــا أن المــادة لابــد أن تكــون صالحــة 

للعــرض مــن خــلال الشــبكات الاجتماعيــة.

ثانياً: الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي:

 الإنترنــت )شــبكة الاتصــالات الدوليــة( أنشــأتها الولايــات المتحــدة 

عمليــات  لخدمــة  الماضــي؛  القــرن  مــن  الســتينيات  فــي  الأمريكيــة 

التأهــب الســريع للقــوات المســلحة الأمريكيــة، فــي حــال نشــوب حــرب 

نوويــة أو أي هجــوم يهــدد أمنهــا. )]47]( 

عــام 1969م، قامــت وكالــة مشــروع الأبحــاث المتقدمــة   وفــي 

عــدد مــن  مــع  بتوصيــل حواســيب الإدارة  الدفــاع الأمريكيــة(  )وزارة 

الجامعــات والقطاعــات العســكرية بشــبكة فــي جنيــف. وفــي بدايــة 

الموجــودة  الشــبكة  اســتخدمت  الماضــي  القــرن  مــن  الثمانينيــات 

هــي  )أبرنــت(  الشــبكة  وأصبحــت  الاتصــال،  ببروتوكــول  المتصلــة 

هــذا  إلــى  التحــول  وعنــد  المواقــع،  بيــن  للاتصــال  الفقــري  العمــود 

البروتوكــول وعلــى وجــه التحديــد فــي ســنة 1983، ولــدت الشــبكة 

47( حســام الديــن كامــل الأهوانــي، حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
فــي مجــال الإنترنــت، الدليــل الإلكترونــي للقانــون العربــي، عــن: بهــاء 
 10 ص  العطــا،  أبــو  محمــد  مجــدي  مراجعــة  »الإنترنــت،  شــاهين 

1996 الثانيــة  الطبعــة 
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عــام 1993 خــرج مــن معطــف  الدوليــة )الإنترنــت(. وفــي منتصــف 

الإنترنــت أجنحــة للوســائط المتعــددة، وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن 

مســتلزمات البرمجــة أو البرامــج الخاصــة، ووســيلة لتجميــع الوثائــق 

عبــر الشــبكة،  يتيــح لمســتخدمي هــذه الوســائط التجــول  معــاً، ممــا 

وأن يشــاهدوا كل مــا فيهــا بالصــوت والصــورة والفيديــو. وهكــذا لــم 

تعــد )الإنترنــت( مجــرد وســيلة لإرســال واســتقبال البريــد الإلكترونــي، 

ونقل البيانات عبر الشبكة، بل أصبحت مكاناً يعج بالناس والأفكار، 

)بالواقــع  يســمى  مــا  وهــو  جنباتــه،  فــي  والتجــول  زيارتــه  تســتطيع 

الافتراضــي(، وهــي الشــبكة التــي أضافــت بعــداً جديــداً، وهــو التفاعــل 

وليــس مجــرد بــث معلومــات. )]48](

 والإنترنــت هــي برامــج أمريكيــة مــن إنتــاج شــركة مــا يكروســوفت، 

والتــي تختــرق دائمــاً، وفيهــا ثغــرات مســتمرة يدخــل مــن خلالهــا الهاكــرز 

والجواســيس، أو برامج التجســس، والفيروســات.)]49](

 وقــد وضــح مصطفــى عبدالغنــي فــي كتابــه »الرقابــة المركزيــة 

48( حســام الديــن كامــل الأهوانــي، حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
فــي مجــال الإنترنــت، عــن: بهــاء شــاهين »الإنترنــت«، مراجعــة مجــدي 

محمــد أبوالعطــا، ص 10 الطبعــة الثانيــة 1996، ص 14.
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علــى الإنترنــت« أن الولايــات المتحــدة تراقــب كل شــيء  الأمريكيــة 

عبــر الشــبكة الدوليــة، حيــث تســلم شــركة مايكروســوفت الســلطات 

الأمريكيــة الكــود أو الشــيفرة الخاصــة بــكل جهــاز أو برنامــج كمبيوتــر 

واختــراق  شــيء،  كل  مراقبــة  الســلطات  لهــذه  يســهل  ممــا  تبيعــه، 

الشــبكة فــي أي وقــت، والحصــول علــى المعلومــات التــي تريدهــا مــن 

أي مــكان فــي العالــم، مــن خــلال برامــج التجســس. وهــو مــا يســتوجب 

بيئــة تشــريعية مناســبة لحمايــة الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة  تهيئــة 

الرقميــة الجديــدة. )]50](

البريــد الإلكترونــي، منتديــات  وتقــدم الإنترنــت الخدمــات الآتيــة: 

الحوار، التعليم عن بعد، العمل عن بعد، التسوق عن بعد، وغيرها. 

 Domain :وتحمل الإنترنت العنوان أو النطاق أو الميدان أو الموقع

name:، أمــا عــن مؤسســة تســجيل أســماء وأرقــام الإنترنــت فمقرهــا 

تقــوم  وهــي  الأمريكيــة،  المتحــدة  بالولايــات  أنجلــوس  لــوس  فــي 

وبإشــراف  علــى الإنترنــت  النطاقــات  نظــام أســماء  علــى  بالإشــراف 

الحكومــة الأمريكيــة.
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المبحث الثاني

لمــواد  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  المحــاولات 

الشــعبية  الثقافــة 

خلفية تاريخية عن حماية الملكية الفكرية

المطبعيــة  الحــروف  اختــراع  إلــى  المؤلــف  حــق  نظــام  يرجــع   

عــام  غوتنبــرغ(  )يوهانــس  يــد  علــى  الطابعــة  والَالــة  والمنفصلــة 

العــام  فــي  إيطاليــا  بشــمال  البندقيــة  مدينــة  فــي  أمــا  1440م. 

نــص  ينظــم حمايــة الاختراعــات، حيــث  1474م، فقــد صــدر قانــون 

بينمــا فــي نهايــة القــرن التاســع  علــى منــح حــق اســتئثاري للمختــرع، 

عشــر تــم التوقيــع علــى معاهدتيــن تعتبــران الاأســاس الدولــي لنظــام 

همــا:  الفكريــة  الملكيــة 

الصناعيــة 1883، مــن قبــل  الملكيــة  لحمايــة  باريــس  اتفاقيــة   _

الصناعيــة. الملكيــة  لحمايــة  باريــس  اتحــاد 

اتفاقية برن 1886 لحماية المصنفات الأدبية والفنية. 

_ اتفاقيــة مدريــد 1891م؛ لقمــع بيانــات تصديــر الســلع الزائفــة 

والمضللــة. 

_ في عام 1908)]51]( أضافت مصنفات التلحين والاستعراضات 

التطبيقيــة  الفنــون  ومصنفــات  الشمســي،  والتصويــر  الصامتــة، 

والســينما، وفــي عــام 1914 أدرجــت حمايــة المحاضــرات، ومــا يدخــل 

فــي حكمهــا مــن أعمــال شــفاهية.

 أما في العالم العربي فكان أول قانون حق المؤلف، هو قانون 

حق التأليف العثماني الصادر عام1910م.)]52](

 وقــد أنشــئت المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )وايبــو(، حيــن 

وقــع فــي اســتوكهولم علــى إنشــائها فــي 14 يوليــو 1967، ومقرهــا 

بمختلــف جوانــب  فــي سويســرا، وتديــر 23 معاهــدة دوليــة معنيــة 

51( نرجــس صفــو، المؤتمــر الدولــي الحــادي عشــر لمركــز جيــل البحــث 
نشــأة  البرعصــي،  فضيــل  عبدالجليــل  عــن:   ،2016 أبريــل  العلمــي، 
حقــوق الملكيــة الفكريــة وتطورهــا، مجلــس الثقافــة العــام، 2006، 

ليبيــا، ص. 17.

52( أحمــد عبــدالله مصطفــى، حقــوق الملكيــة الفكريــة والتأليــف فــي 
بيئــة الإنترنــت، عــن: عبــاس عيســى هــلال، حــق المؤلــف والوســائل 
القانونيــة لحمايتــه، مجلــة حمايــة الملكيــة الفكريــة، ع 56، الربــع الثانــي 

)1998(، ص. 4
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حمايــة الملكيــة الفكريــة، وتضــم فــي عضويتهــا 181 دولــة.)]53](

منــذ إنشــاء منظمــة الوايبــو التابعــة للأمــم المتحــدة، وهــي تحــاول 

أي  أو  معــارف  علــى  المحتــوي  الفكــري  الإنتــاج  اســتخدام  ضمــان 

شــكل مــن أشــكال التعبيــر التقليــدي، وذلــك بهــدف حمايــة الحقــوق 

غيــر  المنافســة  مــن  والحمايــة  المنصــف،  والتعويــض  المعنويــة 

بهــا  الانتفــاع  مــن  الأصليــون  الإبــداع  أصحــاب  ليتمكــن  المشــروعة، 

بشــكل جماعــي. هنــا تظهــر فائــدة صــون التــراث علــى أســاس التنميــة 

فــي إطــار نموذجهــا الحــي لضمــان عــدم اندثارهــا، وللحمايــة نهجــان، 

إمــا إيجابــي بإثبــات الحقــوق أو حمايــة دفاعيــة لمنــع حيــازة الغيــر لهــذا 

المــوروث.)]54](

الثقافــي  التعبيــر  أشــكال  لحمايــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــات 

الرقميــة الفكريــة  الملكيــة  وحقــوق  التقليــدي 

لقــد أدت المشــكلات الناجمــة عــن مســتحدثات التطــور التقنــي، 

إلــى تســارع خطــوات التعــاون الدولــي فــي مجــال  وظهــور الإنترنــت 
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الفكريــة،  الملكيــة  وحقــوق  الشــعبية  الفنــون  مهــران،  إيمــان   )54
.2017 القاهــرة،  للمؤلــف،  محفوظــة  الطبــع  حقــوق 

تنظيــم تلــك الحقــوق والحقــوق المجــاورة، وذلــك فــي محيــط تلــك 

الشــبكة، أو المحيــط الرقمــي؛ فصــدرت بعــض النصــوص المنظمــة 

لذلــك فــي اتفاقيــة التريبــس TRIPS، ثــم تلاهــا التنظيــم الــوارد فــي 

باســم معاهدتــي الإنترنــت  عرفتــا  الويبــو  WIPOاللتيــن  معاهدتــي 

الصادرتيــن عــام 1996، تحــت مســمى »معاهــدة الويبــو« بشــأن حــق 

الصوتــي،  والتســجيل  الأداء  بشــأن  الويبــو«  و»معاهــدة  المؤلــف، 

بالتقنيــات الحديثــة، أو  ولذلــك فــإن الصعوبــات العمليــة المرتبطــة 

المعاييــر  خــلال  مــن  المطروحــة  الحلــول  تتجــاوز  الإنترنــت  باســتخدام 
الدوليــة.)]55](

 أولًا: بعــض الاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة أشــكال التعبيــر الثقافــي 

التقليــدي

اتفاقيــات  ثــلاث  الفكريــة  للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  اعتمــدت 

)مــع  والفولكلــوري  التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر  أشــكال  لحمايــة 

الاتفاقيــات  كل  مــن  فولكلــوري  كلمــة  اســتبعاد  تــم  أنــه  ملاحظــة 

والتأليــف  الفكريــة  الملكيــة  مصطفى. حقــوق  عبــدالله  أحمــد   )55
فــي بيئــة الإنترنــت، عــن: حســن جميعــي. حقــوق المؤلــف والحقــوق 

المجــاورة فــي ســياق الإنترنــت.
-130 فــي: نــدوة الويبــو الوطنيــة عــن الملكيــة الفكريــة لأعضــاء هيئــة 

التدريــس وطــلاب الحقــوق فــي الجامعــة الأردنيــة، ص. 4.
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وهــي)]56](:  الحديثــة(، 

1. اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية )1886م(:

وتنــص علــى كفالــة حمايــة دوليــة للمصنفــات التــي لا تحمــل اســم 

المؤلــف، أو التــي تحمــل اســماً مســتعاراً والمصنفــات غيــر المنشــورة، 

بمــا فــي ذلــك أشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي )المــادة 15(.

2. معاهدة الأداء والتسجيل الصوتي )1996(:

 التــي تنــص علــى توفيــر حمايــة دوليـــة لحقــوق الأداء والتســجيلات 

الصوتية وأشكال التعبير الفولكــــلوري )المادتان 2 و33(.

3. معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري )2012(:

الفنانيــن  حمايــة  النفــاذ،  حيــز  دخولهــا  حــال  ســتكفل  التــي   

الوســائط  فــي  أدائهــم  بــث  بترخيــص  يتصــل  فيمــا  الفولكلورييــن 

البصريــة.  الســمعية 

.http://www.wipo.int/meetings/en.2 )56

4. إعلان حماية التراث الثقافي للشعوب الأصلية:

 اعتمــد ونشــر إعلانــاً بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، بموجــب 

قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 61/295، المــؤرخ فــي 13 

ســبتمبر 2007، وجــاء ضمنــه المــادة 31 الآتــي: )]57](

تراثهــا  علــى  والســيطرة  الحفــاظ  فــي  الحــق  الأصليــة  للشــعوب 

التقليديــة،  الثقافيــة  وتعبيراتهــا  التقليديــة،  ومعارفهــا  الثقافــي 

علومهــا  إلــى مظاهــر  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  وتطويرهــا،  وحمايتهــا 

وتكنولوجياتهــا وثقافاتهــا، بمــا فــي ذلــك المــوارد البشــرية والجينيــة 

والبــذور والأدويــة، ومعرفــة خصائــص الحيوانــات والنباتــات والتقاليــد 

الشــفوية والآداب والرســوم والرياضــة بأنواعهــا، والألعــاب التقليديــة 

والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضاً في الحفاظ 

والســيطرة علــى ملكيتهــا الفكريــة لهــذا التــراث الثقافــي، والمعــارف 

وتطويرهــا. وحمايتهــا  التقليديــة  الثقافيــة  والتعبيــرات   التقليديــة 

2- علــى الــدول أن تتخــذ جنبــاً إلــى جنــب مــع الشــعوب الأصليــة، تدابيــر 

فعالــة للاعتــراف بهــذه الحقــوق وحمايــة ممارســتها.

حيــث عرفــت الأمــم المتحــدة حمايــة التــراث الثقافــي للشــعوب 

https://www1.umn.edu.3 )57

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
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لأســاليب  الماديــة  وغيــر  الماديــة  المظاهــر  هــي  بالآتــي:  الأصليــة 

عيشــها وآرائهــا حــول العالــم، وإنجازاتهــا وإبداعهــا، وينبغــي النظــر إليــه 

بأنــه تعبيــر عــن حقهــا فــي تقريــر المصيــر وعلاقاتهــا الروحيــة والحســية 

التــراث  يشــمل مفهــوم  حيــن  وفــي  ومواردهــا،  وأقاليمهــا  بأراضيهــا 

اللغــة  ذلــك  فــي  بمــا  فــي معناهــا الأوســع،  التقليديــة  للممارســات 

والفنــون والموســيقى والرقــص والأناشــيد والقصــص والرياضــات 

فــإن  الأجــداد،  ومدافــن  المقدســة  والأماكــن  التقليديــة،  والألعــاب 

حفــظ التــراث بالنســبة إلــى الشــعوب الأصليــة يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 

بحمايــة الأراضــي التقليديــة ومــلازم لهــا، فمفهــوم التــراث التقليــدي 

ويســتمد  الأجيــال،  تتوارثــه  شــمولي  مفهــوم  الأصليــة  للشــعوب 

جــذوره مــن قيــم ماديــة وروحيــة مشــتركة تتأثــر بالطبيعــة. )]58](

وهــو يشــمل أيضــاً التــراث الثقافــي الأحيائــي ونُظــم إنتــاج الغــذاء 

التقليديــة كالزراعــة الموســمية، ورعــي الماشــية، ومصائــد الســمك 

التقليديــة، وأشــكالًا أخــرى لتســخير المــوارد الطبيعيــة. )]59](

58( من إسهام: ميثاق الشعوب الأصلية الآسيوية.

59( من إسهام: المجلس الدولي لمعاهدات الهنود. 

لحمايــة  برعايتهــا  المتحــدة  الأمــم  قامــت  التــي  الاتفاقــات  ثانيــاً: 

الرقميــة الفكريــة  الملكيــة  حقــوق 

)اتفاقية التريبس(

 اتفاق »التريبس« الملحق باتفاقية مراكش لسنة 1994 المنشئة 

علــى اعتمــاد تشــريعات  والــذي حــث   – للتجــارة  للمنظمــة العالميــة 

صارمــة لمعاقبــة أي تجــاوز لحقــوق الملكيــة الفكريــة - عرفــت مــرة 

بتطــور وســائل الاتصــال  أخــرى تلــك الحقــوق أزمــة جديــدة مرتبطــة 

والإعــلام، ومرتبطــة أيضــاً بالتحــولات التــي عرفتهــا الرأســمالية نحــو 

اقتصــاد المعرفــة؛ لتصــل لمرحلــة جديــدة، أو مــا يســمى بـ»الرأســمالية 

تحويــل  فــي  أســهمتا  والإنترنــت  الرقمنــة  أن  الحاصــل  المعرفيــة«. 

إلــى  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  نــواة  هــي  التــي   - المعنويــة  الأمــوال 

»أمــوال عموميــة عالميــة« متاحــة لــكل البشــرية؛ حيــث إن المعلومــات 

الممكــن  مــن  أصبــح  باهظــة،  بأثمــان  إنتاجهــا  يتــم  والتــي  الرقميــة، 

بفعــل الثــورة الرقميــة إعــادة إنتاجهــا بأثمــان بخســة، وبالتالــي يصعــب 

تســويقها.)]60](

60( عصام نجاح، حق المؤلف في مواجهة الرقمنة: الأزمة 
والحلول، المؤتمر العلمي الحادي عشر لمركز جيل البحث العلمي 

بعنوان »التعلم بعصر التكنولوجيا الرقمية«، الاتحاد العالمي 
للمؤسسات العلمية بالتعاون مع جامعة تيبازة في طرابلس 

لبنان، 22:24 أبريل 2016.
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 ولقــد عالجــت اتفاقيــة التريبــس حقــوق الملكيــة الفكريــة، وحمايــة 

برامــج الحاســوب وقواعــد البيانــات، ونوضــح هــذا فيمــا يلــي:

أولًا: اتفاقية التريبس وحقوق الملكية الفكرية

لقــد عالجــت اتفاقيــة التريبــس حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي ســبعة 

أجــزاء، هــي: أحــكام عامــة ومبــادئ أساســية، المعاييــر المتعلقــة بتوفيــر 

حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها، إنفاذ حقوق الملكية 

الفكريــة، اكتســاب حقــوق الملكيــة الفكريــة واســتمرارها، ومــا يتصــل 

بهــا مــن الإجــراءات فيمــا بيــن أطرافهــا، ومنــع المنازعــات وتســويتها، 

الترتيبــات الانتقاليــة، الترتيبــات المؤسســية والأحــكام النهائيــة. 

قواعــد  الأعضــاء  الــدول  علــى  تفــرض  لــم  الاتفاقيــة  أن  غيــر 

الفكريــة،  الملكيــة  بحقــوق  تتعلــق  موحــدة،  إجرائيــة  أو  موضوعيــة 

بــل ألزمتهــا توفيــر حــد أدنــى مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، ومعاييــر 

تتفــاوت فــي  الحمايــة ســوف  يعنــي أن مســتويات  وهــذا  الحمايــة. 

البلدان الأعضاء، بسبب اختلاف سياساتها وفلسفاتها في معالجة 

موضوعــات الملكيــة الفكريــة، واتفاقيــة التريبــس لا تخاطــب ســوى 

تلــزم ســواها،  ولا  العالميــة،  التجــارة  فــي منظمــة  الأعضــاء  الــدول 

فنصوص الاتفاقية ليست ذاتية التنفيذ، ومن ثم فإن رعايا الدول 

الأعضــاء لا يكتســبون حقوقــاً مباشــرة مــن نصــوص الاتفاقيــة، ولا 

يجــوز لهــم التمســك بأحكامهــا، واســتبعاد أحــكام القوانيــن الوطنيــة. 

)[61[(

معاييــر  تحديدهــا  فــي  فريــداً  أســلوباً  التريبــس  اتفاقيــة  اتبعــت 

الحماية عن طريق إلزام كل الدول الأعضاء بمراعاة تطبيق الأحكام 

الموضوعيــة التــي تضمنتهــا الاتفاقيــات الدوليــة الرئيســة الســابقة 

عليهــا وهــي: اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة )اســتوكهولم 

)تعديــل  والفنيــة  لحمايــة المصنفــات الأدبيــة  بــرن  اتفاقيــة   ،)1967

باريــس 1971( )]62](.

ثانياً: اتفاقية التريبس وحماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات:

كان لاتفاقيــة التريبــس منــذ عــام 1994، وهــي الاتفاقيــة المعنيــة 

مجــال  فــي  رؤيــة  الفكريــة،  بالحقــوق  المتصلــة  التجاريــة  بالجوانــب 

الملكيــة  لحقــوق  الدوليــة  الحمايــة  الصغيــر،  الديــن  حســام    )61
إلــى اتفاقيــة تريبــس، حلقــة الويبــو  الصناعيــة: مــن اتفاقيــة باريــس 
الدبلوماســيين  لفائــدة  الفكريــة  الملكيــة  حــول  التدريبيــة  الوطنيــة 
للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  المصرييــن، 

.2007 ينايــر  القاهــرة،  )الويبــو(،  الفكريــة 

الملكيــة  لحقــوق  الدوليــة  الحمايــة  الصغيــر،  الديــن  حســام   )62
إلــى اتفاقيــة تريبــس، مرجــع ســبق  باريــس  الصناعيــة: مــن اتفاقيــة 

ذكــره.
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 TRIPsحمايــة برامــج الحاســوب وقواعــد البيانــات. وتنــص اتفاقيــة الـــ

على إعطاء الدول النامية مدة 5 سنوات لتطبيق أحكامها، وتسمح 

أيضــاً بفتــرة إضافيــة قوامهــا ســنوات أخــرى، لتطبيــق مبــادئ الحمايــة 

عليهــا. وتتطلــب  التــي ســجلت قبــل التوقيــع  بــراءات الاختــراع  علــى 

هــذه الاتفاقيــة احتــرام اتفاقيــات دوليــة أخــرى، تهتــم بأمــور الملكيــة 

الفكريــة، مثــل اتفاقيــات باريــس، وبيــرن، ورومــا. 

إن متطلبــات الجــزء الثالــث مــن اتفاقيــة الـــRIPs  تقضــي بالتنفيــذ 

الفــوري، بحيــث تكــون العقوبــات الرادعــة، ســواء الغرامــة أو الســجن، 

أكثــر شــدة، كمــا أن إجــراءات الحــدود غيــر فعالــة، وينبغــي التشــدد فــي 

قمــع المنافســة غيــر العادلــة، وإجــراءات التزييــف والتزويــر.)]63](

اتفاقيتيــن  علــى  الضــوء  نلقــي  أن  نــرى  الســياق  هــذا  وضمــن 

)[64[( وهمــا:  عنهــا  نتحــدث  التــي  بالاتفاقيــة  تتصــلان 

63( اتفاقيــة الجوانــب المتعلقــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 
)TRIPs(، والتشــريعات القانونيــة فــي العالــم العربــي، اجتمــاع المنامــة 

– دولة البحرين، 1996.

64( اتفاقيــة الجوانــب المتعلقــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 
)TRIPs(، والتشــريعات القانونيــة فــي العالــم العربــي، مرجــع ســبق 

ذكــره.

بموجبهــا  والتــي  الفكريــة:  الملكيــة  لحمايــة  الأمريكيــة  الاتفاقيــة 

ثنائيــة  اتفاقيــات  لتوقيــع  عربيــة  دولًا  الأمريكيــة  الحكومــة  تطالــب 

معهــا كشــرط مســبق للحصــول علــى المســاعدات أو الاســتثمارات 

علــى شــكل ضغــوط، مــن خــلال قانــون التجــارة الأمريكــي، تحــت طائلــة 

علــى  تعتمــد  الأمريكيــة  والاتفاقيــة  التجاريــة.  بالمقاطعــة  التهديــد 

قوانيــن أمريكيــة للحمايــة؛ فهــي تطالــب مثــلًا بأولويــة الاختــراع بــدلًا 

مــن أولويــة التســجيل فــي الاختراعــات، وهــي تحــدد مهلــة عــام واحــد 

.)TRIPs( لتطبيــق بنودهــا، خلافــاً لمــا نصــت عليــه اتفاقيــة

اتفاقيــة الشــراكة الأوروبيــة مــع دول المتوســط: وبموجبهــا تقتــرح 

التعــاون، وتتضمــن  لتوســيع أطــر  إنشــاء مناطــق حــرة  الــدول  هــذه 

علــى الــدول لحمايــة الملكيــة الفكريــة  مســودة الاتفاقيــة التزامــات 

الالتــزام  جانــب  إلــى  عليهــا  المصادقــة  مــن  ســنوات   3 مــدة  خــلال 

مدريــد. باتفاقيــة 

 وتــرى الباحثــة ضــرورة التواصــل مــع الاتفاقيــات الدوليــة والجهــات 

المعنيــة بتنفيذهــا، وتطويــر أُطــر العمــل بالثقافــة الشــعبية، لتتواصــل 

تنميــة  إطــار  فــي  والقانونــي  والتكنولوجــي،  المعرفــي  النمــو  مــع 

الموروث الشعبي، وكحماية أيضاً لحقوق الملكية الفكرية للعاملين 

فــي المجــال، ولأصحابــه ومبدعيــه وللحفــاظ علــى حقــوق المــوروث 

الاتفاقيــات  تطبيــق  جديــة  مــدى  عــن  الباحثــة  وتتســاءل  التقليــدي. 
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الدوليــة الموقــع عليهــا مــن طــرف الــدول العربيــة، فــي ظــل الوضــع 

الراهــن، مــع وجــود تراجــع فــي التشــريع لا يواكــب المعمــول بــه فــي 

الغــرب فــي مجــال الملكيــة الفكريــة.

حماية حقوق الملكية الفكرية في بيئة الإنترنت الرقمية

لقــد ســاعدت الحريــة الواســعة علــى الإنترنــت علــى ســهولة إصــدار 

أي فرد وفي أي مكان أي موقع، يسجل ويكتب فيه ما يشاء، وما 

يريد، وقد يهاجم أي شــخص، ســواء كان فرداً، أو مؤسســة، رســمية 

أو غيــر رســمية، وقــد يصــدر موقعــاً ينشــر عليــه مــواد منقولــة مــن أي 

مصــدر أو مرســلة مــن أي جهــة دون معرفــة، أو التأكــد مــن مصدرهــا، 

فالإنترنت ينظر إليها على أنها طريقة اتصال يمكن من خلالها إتاحة 

تبــادل المعلومــات ونقلهــا بــكل صورهــا وأشــكالها المختلفــة، ســواء 

المعلومــات  تلــك  أن  وباعتبــار  إلــخ،  أم مســموعة...  مرئيــة،  أكانــت 

ليســت مجــرد صفحــات للمعلومــات، بــل أماكــن للتســوق وللأعمــال 

والخدمــات وغيرهــا مــن المجــالات الأخــرى؛ لــذا نجــد ســهولة انتشــار 

الإنترنــت ووســائل الاتصــال الحديثــة، قــد أســهم فــي ســرعة الوصــول 

الحــر للمعلومــات، بحيــث أصبــح مفهــوم ومــدى الحمايــة المتوافــرة 

لهــذه المعلومــات، موضــوع اهتمــام ونقــاش وجــدل للكثيريــن فــي 

الوقــت الحالــي.)]65](

تكنولوجــي،  أســلوب  علــى  العنكبوتيــة  الشــبكة  فكــرة  وتقــوم   

وهذا النص يقوم بتنظيم البيانات، مما يســاعد على اســتعادة هذا 

النــوع مــن المعلومــات، وهــو مــا يثيــر تســاؤلًا حــول مــا إذا كان هــذا 

التقــدم يجــب أن تحكمــه ضوابــط قانونيــة، فمــن جهــة يجــب أن يتــاح 

المجــال للتقــدم العلمــي لتحقيــق تطــور الإنســانية، ومــن جهــة أخــرى 

فــإن التقــدم العلمــي يكــون لمصلحــة الإنســان، وليــس علــى حســابه. 

وهنــا قــد يحــدث تحويــر أو تعديــل فــي المصنــف، فالتحــول إلــى شــبكة 

المعلومــة الرقميــة لا يخلــو فــي حــد ذاتــه مــن مخاطــر بالنســبة إلــى 

حــق المؤلــف، كمــا أن التســاؤل يثــور حــول حمايــة المصنــف الرقمــي 

فــي حــد ذاتــه، وقاعــدة البيانــات، فهــل تعتبــر مــن قبيــل المصنفــات 

بالحمايــة؟)]66]( المشــمولة 

والتأليــف  الفكريــة  الملكيــة  مصطفى. حقــوق  عبــدالله  أحمــد   )65
عبدالكريــم فرعــون. حمايــة حقــوق  عــن: ســامر  بيئــة الإنترنــت،  فــي 
المؤلفيــن الفكريــة علــى الإنترنــت، مجلــة حمايــة الملكيــة الفكريــة، ع 

55، الربــع الأول )1998(. ص. 13.

66( حســام الديــن كامــل الأهوانــي، حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
فــي مجــال الإنترنــت، الدليــل الإلكترونــي للقانــون العربــي



267 266

علــى  بالنشــر  مــروراً  مختلفــة،  بمراحــل  النشــر  عمليــة  مــرت  لقــد 

إلــى النشــر علــى الخــط المباشــر، وصــولًا   ،CDs الأقــراص المدمجــة

إلــى النشــر الإلكترونــي، فأصبحــت الحاجــة ماسّــة إلــى وضــع قوانيــن 

عــن  تلــك المــواد مــن العبــث، ســواء أكان ذلــك  وتشــريعات تحمــي 

تلــك  تطــورت  وقــد  إلــخ،  النســخ...  أم  الحــذف  أم  التعديــل  طريــق 

الحقــوق حتــى وصلــت إلــى مــا يعــرف الآن بـ»حمايــة الملكيــة الفكريــة 

بهــا مــن الناحيــة التاريخيــة حمايــة  علــى الإنترنــت«؛ حيــث المقصــود 

أجهــزة الكمبيوتــر والاتصــالات )الماديــة(، بوصفهــا معــدات ووســائل 

تقنيــة المعلومــات، أمــا فــي بيئــة أو مجــال الإنترنــت فتتعلــق بأســماء 

نطاقــات، أو مواقــع الإنترنــت، وبمحتــوى المواقــع مــن مــواد النشــر 

)الوســائط  ومرئيــة  ســمعية  ومــواد  وصــوراً،  نصوصــاً،  الإلكترونــي: 

المتعــددة(. وقــد تعاملــت النظــم والدراســات القانونيــة والتشــريعية 

مــع مصنفــات المعلومــات، علــى أســاس تلــك التــي تنتمــي إلــى بيئــة 

الكمبيوتــر، وهــو اتجــاه عبــرت عنــه الدراســات الفرعيــة الخاصــة بدراســة 

قانــون الكمبيوتــر فــي النظــم المقارنــة.)]67](

67( أحمــد عبــدالله مصطفى. حقــوق الملكيــة الفكريــة والتأليــف فــي 
بيئــة الإنترنــت، عــن: الملكيــة الفكريــة للمصنفــات الرقميــة، موقــع:

انتهاك حقوق الملكية الفكرية في بيئة الإنترنت

 ينتــج عــن انتهــاك الملكيــة الفكريــة أضــرار اقتصاديّــة تؤثــر بشــكلٍ 

ســلبيّ فــي أصحــاب حقــوق المُلكيّــة الفكريّــة، والمجتمعــات والــدول 

فــي  المُؤثــر  الضــرر  الأضــرار  هــذه  علــى  الأمثلــة  ومــن  عــام،  بشــكلٍ 

العوائــد  فــي  ضعــف  هــذا  عــن  وينتــج  الإبداعــيّ،  الإنتــاج  أصحــاب 

دون  لاســتغلالها  نتيجــةً  للإبداعــات؛  تقديمهــم  مقابــل  الماليّــة، 

تقديــم أيّ مبالــغ ماليّــة لهــم، كمــا أنّ الإنتاجــات المُبدعــة تُصبــح غيــر 

قــادرةٍ علــى تغطيــة التكاليــف الماليّــة للنشــاطات الخاصــة بالتطويــر 

والبحــث، والتــي تــؤدي إلــى الابتــكار؛ بســبب أنّ العوائــد الماليّــة لهــذه 

الاســتثمارات لا تُغطّــي كل مصروفاتهــا، نتيجــة لظهــور مُنافســة غيــر 

قانونيــة يُطبقهــا المُقلــدون ومهاجمــو حقــوق الملكيــة الفكريــة. )]68](

المبحث الثالث

للمــواد  »المرقمنــة«  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  حمايــة  آليــات 

الشــعبية  الثقافــة  بمجــال  المرتبطــة 

الدوليـــة  الحكوميــة  اللجنــة   2000 عــام  فــي  المنظمــة  أنشــأت   

https://annabaa.org/arabic/economicreports/15291)68
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للملكيـــة الفكرية والمـــوارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور؛ 

كــي تــؤدي دوراً فــي مناقشــة المســائل المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة 

الناشــئة، فــي ســياق الوصــول إلــى المــوارد الوراثيــة، وتبــادل المنافــع، 

التقليديــة. الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة،  المعــارف  وحمايــة 

)[69[(

التقليديــة،  الثقافــي  التعبيــر  أشــكال  حمايــة  علــى  دورهــا  ويرتكــز 

والقوانيــن ذات الصلــة، الأســماء  الفكريــة  الملكيــة  وإنفــاذ قوانيــن 

الصناعيــة،  التصاميــم  الجغرافيــة،  البيانــات  البــراءات،  التجاريــة، 

)الأســرار  عنهــا  المكشــوف  غيــر  المعلومــات  التجاريــة،  العلامــات 

التجارية(، الملكية الصناعية، المنافسة، تصاميم الدوائر المتكاملة، 

حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، حمايــة الأصنــاف النباتيــة، نمــاذج 

المنفعــة.)]70](

أوليــة  رســمية  مفاوضــات   2009 عــام  فــي  اللجنــة  واســتهلت 

قائمــة علــى النصــوص، بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن نصــوص 

للشــعوب  الثقافــي  التــراث  وحمايــة  العولمــة  مهــران،  إيمــان   )69
الأصليــة_ رؤيــة مســتقبلية حــول حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي مجــال 
الملتقــى  الحاليــة،  العربيــة  الأوضــاع  ظــل  فــي  التقليديــة  الثقافــة 

.2016 إبريــل  الفنــون،  أكاديميــة  الأول،  الدولــي 

.http://www.wipo.int/meetings/en.4 )70

الصكوك القانونية الدولية لضمان الحماية الفعالة للموارد الوراثية 
والمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليديــة.]71]

المحليــة  والمجتمعــات  الأصليــة  الشــعوب  طالبــت  ولقــد   

والابتــكار  الإبــداع  لأشــكال  الفكريــة  الملكيــة  بحمايــة  والحكومــات، 

عــدم  إزاء  قلقهــا  عــن  الأصليــة  الشــعوب  أعربــت  وقــد  التقليديــة. 

ملاءمــة الآليــات الدوليــة القائمــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة. ولاحظــت 

أن نظــام الملكيــة الفكريــة يركــز علــى حمايــة الملكيــة الفكريــة للأفــراد، 

وليــس الجماعــات، ويعتبــر أن الملكيــة الفكريــة قابلــة للتصــرف، وهــو 

مــا لا يتســق مــع قوانيــن وسياســات الشــعوب الأصليــة فيمــا يتصــل 

إطــلاق  الأصليــة  الشــعوب  ترفــض  ذلــك  علــى  عــلاوة  بمعارفهــا، 

علــى معارفهــا التقليدية، وأشــكال تعبيرهــا  صفــة »المجــال العــام« 

الثقافــي التقليديــة، وتحتــج بــأن ذلــك يفتــح المجــال لإســاءة تفســيرها 
واســتخدامها.)]72](

ســهولة  فــي  دور  الرقميــة  البيئــة  فــي  الحديثــة  للتقنيــات  كان   

الطــرق،  بمختلــف  واختراقهــا  المعلومــات  واختــزال  ونقــل  اقتنــاء 

فأصبــح مــن الســهل تســويق المصنفــات الرقميــة عبــر الإنترنــت، ممــا 

.http://www.wipo.int/meetings/en.5 )71

.http://www.wipo.int/meetings/en.1)72

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
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أثــر بالســلب فــي حمايــة الحقــوق المرتبطــة بالملكيــة الفكريــة. وهــو 

مــا دفــع إلــى تنظيــم أفعــال الاعتــداء علــى المصنفــات الرقميــة، مــن 

خــلال اســتحداث العديــد مــن الإجــراءات، التــي أســبغت التشــريعات 

العربيــة والدوليــة حمايتهــا علــى برامــج الحاســوب المشــمول بحــد ذاتــه 

بالحمايــة، وليــس المعلومــات أو البيانــات التــي يحتويهــا، مســتبعدة 

مــن نطــاق الحمايــة القانونيــة كل مــن الأفــكار والمبــادئ الكائنــة فــي 

علــى وضــع  أســاس عمليــة البرمجــة، حيــث تتفــق معظــم القوانيــن 

شــروط للحمايــة القانونيــة، وهــي:)]73]( 

_ معرفة المواد الرقمية.

_ من خلال رقم ثابت لكل مادة رقمية.

الرســالة  تمييــز  نســتطيع  بوســاطتها  التــي  الإلكترونيــة  البصمــة   _

الأصليــة.

_ النظام الإلكتروني لإدارة حقوق المؤلف.

_ الوثيقــة الإلكترونيــة )معرفــة محــاولات الدخــول غيــر المصــرح بهــا 

73( نرجــس صفــو، المؤتمــر الدولــي الحــادي عشــر لمركــز جيــل البحــث 
عــن: وداد  الرقميــة«،  التكنولوجيــا  بعصــر  »التعلــم  بعنــوان  العلمــي 
أحمــد العيدونــي، حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة )برامــج 
الحاســوب وقواعــد البيانــات نموذجــاً(، مداخلــة ألقيــت فــي المؤتمــر 
الموســوم:  الســعودية  والمعلومــات  المكتبــات  لجمعيــة  الســادس 
والتطبيقــات،  والتشــريعات  المفاهيــم  الآمنــة،  المعلومــات  البيئــة 

المنعقــد بمدينــة الريــاض خــلال الفتــرة 07-06 أبريــل 2010.

للمصنــف(.

_ التوقيــع الرقمــي )يســتخدم لتأميــن ســلامة الرســالة، والتحقــق مــن 

صحتهــا(.

إلــى      _ تشــفير البيانــات )تعديــلات علــى المعلومــات أو تحويلهــا 

يســتطيع الآخــرون فهمهــا(. رمــوز لا 

مــن  ترخيــص  دون  المحمــي  المصنــف  نســخ  تمنــع  تدابيــر  وضــع   _

الحــق. صاحــب 

_ حظر تصنيع أو بيع الأجهزة أو الخدمات التي تستعمل في التحايل 

على التدابير التكنولوجية.)]74](

التــي قدمتهــا ضمــن مؤتمــر  نرجــس صفــو،  أكــدت دراســة  وقــد 

)[75[( الآتــي:  علــى  الرقميــة«،  التكنولوجيــا  بعصــر  »التعلــم  بعنــوان 

عــن ملكيــة  1. كل مــا ينشــر فــي الفضــاء الإلكترونــي هــو عبــارة 

فكريــة، ولا يجــوز اســتغلاله بــأي شــكل مــن الأشــكال، إلا بترخيــص 

غالــب شــنيكات، حقــوق المؤلــف فــي البيئــة الرقميــة والنشــر   )74
http:// www.ar- 2007، متوافــر علــى الموقــع  الإلكترونــي، مــارس

ab-ewriters.com

75( 149. نرجــس صفــو، المؤتمــر الدولــي الحــادي عشــر لمركــز جيــل 
الرقميــة«،  التكنولوجيــا  بعصــر  »التعلــم  بعنــوان  العلمــي  البحــث 
الاتحــاد العالمــي للمؤسســات العلميــة بالتعــاون مــع جامعــة تيبــازة 

أبريــل 2016. لبنــان،  فــي طرابلــس 
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مــن مالكهــا.

2. عدم وجود جزاءات قانونية ملزمة ورادعة لمواجهة المخالفات 

المعتــدون  يقــف  إذ  والمبدعيــن،  المؤلفيــن  حقــوق  ضــد  المرتكبــة 

بمنــأى عــن تطبيــق التشــريعات التقليديــة عليهــم.

   3. قلــة الوعــي بإلزاميــة حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة بوجــه 

عــام، وحمايتهــا فــي ظــل البيئــة الرقميــة بوجــه خــاص.

4. إنشــاء تشــريعات جديــدة لحمايــة المصنفــات الرقميــة، باعتبــار 

التشــريع هــو أحــد مكونــات إنفــاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة، وإصــدار 

قانــون عربــي يضمــن هــذه الحمايــة فــي البيئــة الرقميــة.

الرقمــي؛  الفضــاء  فــي  وأعــوان قضائييــن  اســتحداث شــرطة   .5

لضبــط وتطبيــق التشــريعات المتعلقــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة فــي 

الجمــارك  ومصالــح  الأمنيــة  الجهــات  دور  وتشــجيع  الرقميــة،  البيئــة 

فــي الحجــز علــى المصنفــات المــزوّرة مــن ألعــاب الحاســوب والبرامــج 

الإلكترونيــة.

الإلكترونــي،  التوقيــع  حــول  تــدور  فهــي  التقنيــة  الحمايــة  أمــا 

كالآتــي: وذلــك  بالبيانــات  المرتبــط  والتشــفير 

التوقيع الإلكتروني

هناك نوعان من التوقيع متوافران حالياً:)]76](

الإلكترونيــة  الوثيقــة  بتزويــد  تقــوم  حيــث  المفتاحــي:  التوقيــع 

بتوقيــع مشــفر مميــز )d(، يحــدد خلالــه الشــخص الــذي قــام بتوقيــع 

الوثيقــة، والوقــت الــذي قــام فيــه بتوقيــع الوثيقــة، ومعلومــات عــن 

صاحــب التوقيــع، ويتــم تســجيل التوقيــع الرقمــي بشــكل رســمي عنــد 

جهات تعرف باسم )Certification authority(، وهو طرف محايد، 

مهمتــه التأكــد مــن صحــة ملكيــة التوقيــع الرقمــي للأشــخاص الذيــن 

المفتاحــي  التوقيــع  لتســجيل  الإلكترونيــة  الوثائــق  بتوقيــع  يقومــون 

عنــد الـــ)Certification authority(، وتقــوم بعدهــا بجمــع معلومــات 

تصــدر  ذلــك  بعــد  تســجيله،  المــراد  الإلكترونــي  التوقيــع  حامــل  مــن 

Certificate( ( لهــذا الشــخص شــهادة Certification authority((

تمكنــه مــن التوقيــع الإلكترونــي علــى الوثائــق الإلكترونيــة، ويــزود هــذا 

بكلمــة ســر تمكنــه مــن اســتخدام  إعطائــه الشــهادة  بعــد  الشــخص 

التوقيــع الإلكترونــي لتوضيــح مهمــة 

76( أحمــد عبــدالله مصطفــى، حقــوق الملكيــة الفكريــة والتأليــف فــي 
بيئــة الإنترنــت، عــن: أبوخالــد فيصــل الزعابــي. أمــن النشــر الإلكترونــي.
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.Certification authority(( الـ

التوقيــع البيومتــري: عبــارة عــن تحديــد نمــط خــاص تتحــرك بــه يــد 

الشــخص الموقــع خــلال التوقيــع، مــن خــلال توصيــل قلــم إلكترونــي 

بجهــاز الكمبيوتــر، ويقــوم الشــخص بالتوقيــع باســتخدام هــذا القلــم، 

الــذي يســجل حركــة اليــد؛ حيــث لــكل شــخص ســمة توقيــع خــاص بــه، 

يميــز ســمات تلــك الشــخصية، ويتــم تســجيل التوقيــع البيومتــري عنــد 

الـــCertification authority كمــا هــي الحــال فــي التوقيــع المفتاحــي.

تشفير البيانات

 عبارة عن إدخال تعديلات على المعلومات عند إرسالها إلى جهة 

معينــة، أو تحويلهــا إلــى رمــوز غيــر ذات معنــى؛ حيــث عندمــا تصــل إلــى 

أشــخاص آخريــن لا يســتطيعون فهمهــا أو الاســتفادة منهــا، لــذا فهــي 

عبــارة عــن تشــفير وتحويــل للنصــوص العاديــة الواضحــة إلــى نصــوص 

مشــفرة وغيــر مفهومــة، وتبنــى علــى أســاس أن كل معلومــة تحتــاج 

ويســتخدم مفاتيــح  بشــفرة.  الوضــع الأصلــي  إلــى  وإعادتهــا  لفكهــا 

تشــفير Encryption النصــوص المرســلة وفــك الشــفرة مــن قبــل 

صاحبهــا، والمســموح لــه بتســلمها، وتســتند هــذه المفاتيــح إلــى صيــغ 

رياضيــة معقــدة، ومازالــت تلــك العمليــة تتــم بوســاطة مفتــاح ســري 

تشــفيرها  لفــك  نفســه  الوقــت  وفــي  النصــوص،  لتشــفير  يعتمــد 

وترجمتهــا إلــى وضعهــا الأصلــي، باســتخدام المفتــاح الســري نفســه، 

وهــو مــا يعــرف بالتشــفير المتناظــر Symmetric، ثــم جــاء مــا يعــرف 

بالتشــفير اللامتناظــر Asymmetric حــلًا لمشــكلة التوزيــع غيــر الآمــن 

اســتخدام  عــن  معوضــاً  المتناظــر،  التشــفير  عمليــة  فــي  للمفاتيــح 

مفتــاح واحــد باســتخدام مفتاحيــن اثنيــن مرتبطيــن بعلاقــة رياضيــة 

عنــد بنائهمــا، وهمــا مفتاحــان الأول: المفتــاح العــام؛ والثانــي: المفتــاح 

الخــاص. )]77](

المبحث الرابع
الثقافة الشعبية وأمن المعلومات

أولًا: أمن المعلومات

Information security 

 لقد أثرت التقنية الرقمية الحديثة على هوية وقيمة المعلومات، 

وأصبــح مــن الممكــن تكســير الحواجــز الأمنيــة التــي تحميهــا فــي شــكلها 

Informa-  الرقمــي الجديــد، ويمكــن تلخيــص عناصــر أمــن المعلومــات

77( أحمــد عبــدالله مصطفــى، حقــوق الملكيــة الفكريــة والتأليــف فــي 
بيئــة الإنترنــت، عــن: جنــان صــادق عبدالــرازق. اســتخدام التكنولوجيــا 
فــي الحفــاظ علــى أمــن المعلومــات - العربيــة 3000 - س 8، ع 33 

)2008(. ص. 79.
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tion security(( في توفير العناصر الآتية:)]78](

السرية أو الموثوقية.

التكاملية وسلامة المحتوى.

استمرارية توفير المعلومات أو الخدمة.

عدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات ممن قام به.

وقد عقدت الأمم المتحدة قمتين لهذا الغرض: )]79](

الأولى: في جنيف عام 2003.

أصــرت  التــي  القمــة  وهــي   ،2005 عــام  تونــس  فــي  الثانيــة: 

الولايــات المتحــدة علــى انفرادهــا بــإدارة الإنترنــت، رافضــة أي محاولــة 

لمشــاركتها، ضاربــة عــرض الحائــط بــأي قوانيــن أو مؤتمــرات، أو أفــكار 

الكاتــب الصحفــي حســام  حــد تعبيــر  وعلــى  الشــأن.  تقــال فــي هــذا 

عبدالقــادر »لنــا أن نتخيــل أن كل هــذا الكــمّ مــن المعلومــات يُــدار مــن 

خــلال دولــة واحــدة فقــط، هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــا 

عــن ذلــك مــن هيمنــة واحتــلال أقــوى مــن الاســتعمار قديمــاً،  ينتــج 

78( أحمــد عبــدالله مصطفى. حقــوق الملكيــة الفكريــة والتأليــف فــي 
بيئــة الإنترنــت، عــن: منيــر محمــد الجنبيهــي، ممــدوح محمــد الجنبيهــي. 
أمن المعلومات الإلكترونية. الإسكندرية، دار الفكر العربي، 2005.- 

ص. 13.

https://www.middle-east-online.com )79

ليــس هــذا فقــط، بــل إن البرامــج الرئيســة التــي يعمــل مــن خلالهــا جهــاز 

الآلــي.)]80]( الحاســب 

وتــرى الباحثــة ضــرورة الجديــة فــي الإجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا 

لحمايــة المعلومــات، خاصــة المرتبطــة بالأواصــر والروابــط المجتمعيــة 

والعرقيــة، والخاصــة بــكل مجتمــع، لأن فــي ذلــك حمايــة للمجتمعــات 

التقليديــة، بمــا تربطــه مــن أواصــر وقرابــات وجــذور مشــتركة. وقــد 

فــي  موجــود  المواقــع  علــى  العــام  الإشــراف  أن  إلــى  وأشــرنا  ســبق 

.www :عنــوان الإنترنــت مثــل الولايــات المتحــدة، مــع ملاحظــة أن 

.org.arablaw

ينتهــي  الأخيــر  وجــزؤه  متعــددة،  أجــزاء  مــن  مركــب  عنــوان  وهــو 

بالآتــي: 

comالشركات التجارية

eduمؤسسات التعليم المختلفة

govالمواقع الحكومية والرسمية

net الشبكات والخدمات عامة

milالجيش الأمريكي 

orgالمنظمات المجتمعية

https://www.middle-east-online.com )80
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وهــو مــا يعنــي ســيطرة أمريكيــة علــى المعلومــات المتداولــة عبــر 

تلــك الشــبكات، وهنــا لابــد أن نطــرح تســاؤلًا: 

 ما التدابير التي يمكن اتخاذها إلكترونياً كإجراء لأمن المعلومات، 

بهــدف حمايــة المــواد المرتبطــة بالثقافــة الشــعبية؟ ســنعرض بعــض 

التدابيــر المقترحــة مــن المتخصصيــن، والتــي يمكــن اتخاذهــا إلكترونيــاً 

كإجــراء لأمــن المعلومات.

لأمــن  كإجــراء  إلكترونيــاً  اتخاذهــا  يمكــن  التــي  التدابيــر  ثانيــاً: 

: ت مــا لمعلو ا

إلــى  المعلومــات،  أمــن  علــى  تعمــل  التــي  الطــرق  تلــك  تنقســم 

الآتــي: منهــا  وتقنيــات  أســاليب 

)Digital object identifier )DOI أولًا: معرف المواد الرقمية

عبارة عن توافر الحماية من خلال رقم ثابت لكل مادة رقمية.

ثانياً: البصمة الإلكترونية )الرقمية(

وهــي بصمــة رقميــة يتــم اشــتقاقها، ولا يمكــن فــك شــفرتها إلا 

public key عــام باســتخدام مفتــاح 

 Electronic المؤلــف حقــوق  لإدارة  الإلكترونــي  النظــام  ثالثــاً: 

)copyright management system )ECMS

عبــارة عــن نظــام يســتخدم لمراقبــة طلبــات الوصــول إلــى الوثيقــة 

الإلكترونيــة، فهــو يتحكــم فــي الســماح للوصــول إلــى مصنــف معيــن، 

ومــن خلالهــا تحديــد عــدد مــرات اســترجاع العمــل نفســه، أو نســخه، أو 

فتحــه، أو طباعتــه.

Digital signature رابعاً: التوقيع الرقمي

وهــو يســتخدم للتأكــد مــن أن الرســالة التــي جــاءت مــن مصدرهــا 

لــم تتعــرض لأي تغييــر أثنــاء نقلهــا، ويســتخدم المرســل مفتاحــاً خاصــاً 

لتوقيــع الوثيقــة إلكترونيــاً، أمــا الطــرف الآخــر وهــو المســتقبل فيتــم 

العــام  المفتــاح  اســتخدام  خــلال  مــن  التوقيــع  صحــة  مــن  التحقــق 

المناســب، وباســتخدام التوقيــع الرقمــي يتــم تأميــن ســلامة الرســالة 

والتحقــق مــن صحتهــا، ومــن أهــم خصائصــه الآتــي: )]81](

81( أحمــد عبــدالله مصطفى. حقــوق الملكيــة الفكريــة والتأليــف فــي 
بيئــة الإنترنــت، عــن: جنــان صــادق عبدالــرازق. اســتخدام التكنولوجيــا 
فــي الحفــاظ علــى أمــن المعلومــات - العربيــة 3000 - س 8، ع 33 
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استخدام مفتاح شخصي private key لتوقيع الوثائق من قبل 

المرسل.

اســتخدام مفتــاح عــام public key مــن قبــل المتســلّم للتأكــد مــن 

صحــة الوثائــق وأصالتهــا.

استخدام نظام خلط الرسائل hash algorithm وفقاً لمعادلات 

رياضية يحددها النظام عشوائياً.

عــن طريــق   encryption algorithm التشــفير نظــام  اســتخدام 

جمــع المفتــاح الشــخصي، والمفتــاح العــام، ونظــام خلــط الرســائل، 

وهــذا لتوليــد مــا يعــرف بالتوقيــع الرقمــي.

حقوق الأداء العلني لمواد الثقافة الشعبية
)نموذج حق المؤلف(

ترى الباحثة أن حقوق الأداء العلني المطبقة على جميع مجالات 

الإبــداع الفنــي، يجــب تطبيقهــا علــى مــواد الثقافــة الشــعبية، ســواء 

)2008(. ص. 79.

شفاهية أو مصورة، وهي المواد الفنية المنشورة لتعود لأصحابها 

للموثقيــن مــن  أو  للمنتجيــن،  أو  والإخبارييــن،  للــرواة  أو  ومبدعيهــا، 

ضــرورة  هنــاك  وأن  وأدبــي،  مالــي  بعائــد  العمــل  وفريــق  العلمييــن 

للتوعيــة بالآليــات القانونيــة والتقنيــة لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 

لمــواد الثقافــة الشــعبية.

علــى  الإلكترونيــة  للســرقات  القانونــي  الضبــط  ســنرصد  وهنــا 

الرقميــة،  المؤلــف  حقــوق  وأزمــة  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات 

وامتــداد الحمايــة القانونيــة لحــق المؤلــف إلــى المصنفــات الرقميــة، 

وسُــبل مواجهــة الأزمــة الرقميــة لحقــوق المؤلــف: باتجــاه المؤلفيــن 

نشــر  وسُــبل  التجاريــة،  والنســخة  الشــخصية  والنســخة  والناشــرين، 

المختصرات والمقتبسات الموجزة دون إذن المؤلف، والمصنفات 

والشــفاهية.  الفرعيــة 

شــبكات  علــى  الإلكترونيــة  للســرقات  القانونــي  الضبــط 
الاجتماعــي التواصــل 

فــي حالــة عــدم وجــود كلمــة ســرّ للدخــول علــى أي موقــع أو عــدم 

وجــود شــفرة فنيــة، فإننــا نكــون فــي الواقــع أمــام دعــوة مــن صاحــب 

الموقــع لأشــخاص غيــر محدديــن بالدخــول إلــى موقعــه، ودون أدنــى 
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تمييــز، ولهــذا يصعــب القــول بــأن مثــل هــذا الموقــع يعتبــر موطنــاً أو 

مســكناً غيــر مــادي لأصحابــه. ويجــب ملاحظــة أن ترقيــم المصنــف 

والاطــلاع عليــه مــن خــلال الإنترنــت يثيــر التســاؤل حــول التمييــز بيــن 

النشــر أو النســخ من جهة والأداء العلني من جهة أخرى، فمســتخدم 

الإنترنــت يحصــل علــى المصنــف منشــوراً، ويطلــع عليــه فــي الوقــت 

عــن المصنــف المكتــوب،  يختلــف المصنــف المرقــم  نفســه، وهنــا 

قبــل  مــن  الاطــلاع  أمــا  النشــر،  يتحقــق  ثــم  ومــن  يطبــع،  فالكتــاب 

الجمهــور، فهــو يتحقــق فــي لحظــة لاحقــة عنــد الاطــلاع علــى الكتــاب، 

وكذلــك الفيلــم الســينمائي يطبــع فــي لحظــة، ويعــرض فــي لحظــة 

تاليــة؛ ولهــذا يــرى البعــض أن الإنترنــت يســتوجب إعــادة النظــر فــي 

التفرقــة بيــن حقــي النشــر والأداء العلنــي، وتبــدو أهميــة ذلــك فــي 

مــدى أعمــال الاســتثناءات التــي قــد تــرد علــى حــق ولا تــرد علــى الآخــر.

)[82[(

يتــم بســهولة مــن جانــب  علــى حــق المؤلــف  إن ضبــط الاعتــداء 

عــن طريــق نشــر  رجــال الضبطيــة القضائيــة، فالفــرض أن الاعتــداء 

مصنفات رقمية على موقع من مواقع الإنترنت دون إذن صاحبها. 

ولهذا ما على رجال الضبطية القضائية إلا الدخول على هذا الموقع 

82( حســام الديــن كامــل الأهوانــي، حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
فــي مجــال الإنترنــت، مرجــع ســبق ذكــره. 

في الإنترنت من مباشرة دون حاجة للانتقال إلى أي مكان، وإن لم 

يكــن يعــرف الموقــع بدقــة فعليــه البــدء بالبحــث فــي الدليــل الخــاص 

بمحتويــات الشــبكة، ويتبــع الخطــوات اللازمــة للتوصــل إلــى الموقــع 

المقصود )عن: جوتيه تعليق دالوز 1996 ص493(، ويتم ذلك كله 

مــن خــلال مكالمــة هاتفيــة، وحيــث تكــون هنــاك التوصيــلات اللازمــة 

للدخول على الشبكة. ولكن هل يعتبر الدخول على الموقع مساساً 

بالحيــاة الخاصــة وحرمــة المســكن، ممــا يســتوجب الحصــول علــى إذن 

النيابــة أو قاضــي التحقيــق؟ وهــل يجــب أن يحصــل رجــل الضبطيــة 

القضائيــة علــى إذن بالدخــول علــى قاعــدة المعلومــات المخزنــة علــى 

علــى الإنترنــت والدخــول  إن الجانــب الفنــي لاتخــاذ موقــع  الموقــع؟ 

عليــه يجعــل مــن الصعــب الأخــذ بفكــرة الموطــن غيــر المــادي للموقــع، 

فالمســكن يفتــرض إمــكان إغلاقــه فــي مواجهــة الغيــر، وأن الغيــر لا 

يمكــن دخولــه إلا بــإذن أو باقتحــام الأســوار وكســر الأبــواب، فهــل هــذا 

يتحقــق بالنســبة إلــى الإنترنــت؟)]83](

83( حســام الديــن كامــل الأهوانــي، حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
فــي مجــال الإنترنــت، مرجــع ســبق ذكــره.
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أزمة حقوق المؤلف الرقمية: الاتجاه نحو الصالح العام

 إن الاتفــاق حــول اتفاقيــة »التريبــس« تــم وضعــه مــن طــرف لجنــة 

والجمعيــات  الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات  الفكريــة  الملكيــة  حــول 

 13 مــن  تتشــكل  الأمريكيــة  واللجنــة  ولأوروبــا،  لليابــان  الصناعيــة 

أمريكيــة  مؤسســة 

)المتعــددة الجنســيات(، وهــي التــي وراء تشــريع »عالمــي«؛ معنــى 

ذلــك أن اتفــاق »تريبــس« قــام بتفعيــل قانــون الشــركات المتعــددة 

الصغــار،  والمنتجيــن  المواطنيــن  مجمــوع  فــي  للتحكــم  الجنســيات 

حقــوق  يحمــي  والاتفــاق  الثالــث،  العالــم  لــدول  التابعيــن  بالأخــص 

ينشــأ نظــام حامــي  المســتثمرين ومــن ورائهــم المبدعــون، دون أن 

)[84[( يحفــظ حقــوق المســتهلكين.  للنفــع العــام، وكذلــك 

امتــداد الحمايــة القانونيــة لحــق المؤلــف إلــى المصنفــات 
الرقميــة

)ويبــو(  الفكريــة  للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  معاهــدة  فــي 

المعتمــدة فــي ســنة 1996، تنــص المــادة الرابعــة علــى أنــه »تتمتــع 

الأزمــة  الرقمنــة:  مواجهــة  فــي  المؤلــف  حــق  نجــاح،  عصــام   )84
Issam NEDJAH, art-cit   :عــن والحلــول، 

معنــى  فــي  أدبيــة  مصنفــات  باعتبارهــا  بالحمايــة  الحاســوب  برامــج 

المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة بــرن، وتطبــق تلــك الحمايــة علــى برامــج 

شــكلها«. أو  عنهــا  التعبيــر  كانــت طريقــة  أيــاً  الحاســوب 

وتنــص المــادة الخامســة علــى أنــه تتمتــع مجموعــات البيانــات أو 

إذا كانــت  أيــاً كان شــكلها،  بالحمايــة، بصفتهــا هــذه  المــواد الأخــرى 

تعتبــر ابتــكارات فكريــة بســبب اختيــار محتوياتهــا أو ترتيبهــا.

بالمصنفــات التــي تتمثــل فــي وســائط متعــددة،  يتعلــق  وفيمــا 

نــوع  مــن  أكثــر  باســتخدام  المعلومــات  تمثيــل  إمكانيــة  بــه  ويقصــد 

مــن الوســائط، مثــل الصــوت والصــورة، ويتميــز هــذا المصنــف بمــزج 

عناصــر عــدة: نــص، صــورة، صــوت.. وتفاعلهــا معــاً عــن طريــق برنامــج 

دعامــة  عــن طريــق  تجاريــاً  تســويقها  ويمكــن  الحاســب،  برامــج  مــن 

مادية مثل CD-Rom. أو يتم توزيعها عن طريق الإنترنت. فإن تلك 

المصنفــات تحميهــا القواعــد العامــة فــي حمايــة المصنفــات الأدبيــة، 

وهي تستحق الحماية باعتبارها مصنفاً من المصنفات التي يحميها 

القانــون، طالمــا قــد توافــر لهــا عنصــر الابتــكار. إن المصنفــات الرقميــة 

التــي تقدمهــا الإنترنــت تقتــرب كثيــراً مــن قواعــد البيانــات التــي يحميهــا 

القانــون بنــص صريــح ومباشــر. ويلاحــظ أن العبــرة فــي الحمايــة أن 

يكــون المصنــف قــد أفــرغ فــي صــورة ماديــة، يبــرز فيهــا إلــى الوجــود 

وأن يكون معداً للنشر، لا أن يكون مجرد فكرة يعوزها الإطار الذي 
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تنجســم فيــه، ولا أهميــة للشــكل أو التعبيــرات الــذي تتخــذه، وهــو مــا 

أكــدت عليــه الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة.)]85](

باتجــاه  المؤلــف:  لحقــوق  الرقميــة  الأزمــة  مواجهــة 
والناشــرين المؤلفيــن 

 إن تغيــر طبيعــة الكتــاب الورقيــة إلــى الرقميــة غيــرت ذلــك التــوازن 

بيــن حقــوق المؤلــف وحقــوق القــارئ لمصلحــة المؤلــف علــى حســاب 

حقــوق القــارئ، بفعــل تدخــل المشــرع فــي العديــد مــن البلــدان، وهــذا 

التغييــر مرتبــط بطبيعــة العقــد المبــرم بيــن المؤلــف والناشــر.)]86](

لهذا فإن التنازع الحاصل بين النظام القانوني والنظام العقدي، 

يتضــح حيــن يحــدث تنــازع، وتوضــح أيضــاً المســاس بالتــوازن الــذي مــن 

المفــروض أن يكــون بيــن حــق المؤلــف وحــق المســتهلك حالــة إعــارة 

رقمــي؛  إعــارة كتــاب  ليــس مــن الســهل  إنــه  الكتــاب الرقمــي، حيــث 

85( حســام الديــن كامــل الأهوانــي، حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
فــي مجــال الإنترنــت، الدليــل الإلكترونــي للقانــون العربــي.

86( عصام نجاح، حق المؤلف في مواجهة الرقمنة: الأزمة والحلول، 
المؤتمــر العلمــي الحــادي عشــر لمركــز جيــل البحــث العلمــي بعنــوان 
»التعلــم بعصــر التكنولوجيــا الرقميــة«، الاتحــاد العالمــي للمؤسســات 
 22:24 لبنــان،  فــي طرابلــس  تيبــازة  جامعــة  مــع  بالتعــاون  العلميــة 

أبريــل 2016. 

كتــاب  إعــارة  إمكانيــة،  لتفــرض  التشــريعات  بعــض  تدخلــت  لذلــك 

لأفراد العائلة أو ما يسمى بـ»استثناء النسخة الخاص«، ولكن لأجل 

علــى النســخ  عــدداً مــن المــرات يضــع الناشــر  يتــم نســخ الكتــاب  ألّا 

وإن  النســخ،  تلــك  اســتخدام  مراقبــة  علــى  تعمــل  برامــج  المســوقة 

وضعــت لأجــل مراقبــة التوســع فــي اســتخدام ذلــك الاســتثناء، إلا أنهــا 

جعلــت منــه صعــب التحقيــق فــي حالــة إعــادة بيــع الكتــاب الرقمــي. 

وفــي حالــة الكتــاب الرقمــي لا يفقــد المؤلــف حقــه فــي تتبــع نســخة 

ويرجــع  بيعهــا،  يعيــد  يســتطيع مشــتريها أن  إذ لا  الكتــاب المبيعــة، 

الســبب فــي ذلــك كــون النســخة الرقميــة المبيعــة قديمــاً لا تفقــد 

قيمتهــا لأنهــا لا تبلــى، كمــا هــو الحــال مــع الكتــاب الورقــي، وبالتالــي 

ســتصبح منافســة للجديــدة )إذا تعلــق الأمــر بالنســخة نفســها مــن 

دون تعديــل(.

إدانــة الشــركة الأمريكيــة مــن طــرف محكمــة التمييــز  لهــذا تمــت 

بتاريــخ 18 ديســمبر لباريــس  الكبــرى 

يــورو لمصلحــة شــركات  2009، والحكــم عليهــا بدفــع 300 ألــف 

عــدد  برقمنــة  »غوغــل«  بســبب قيــام شــركة  وذلــك  نشــر فرنســية، 

مــن الكتــب دون إذن، ونشــرها علــى مواقعهــا بالإنترنــت مــن دون 

موافقــة أصحابهــا. علــى الرغــم مــن احتجــاج »غوغــل« بمــا يســمى فــي 
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النزيــه«.)]87]( »الاســتعمال  المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات 

النسخة الشخصية والنسخة التجارية

والفنيــة  الأدبيــة  الملكيــة  قانــون  مــن  ل   -  122( المــادة  فــي 

نســخة  باستنســاخ  الخــاص  الاســتثناء  أن  علــى  نصــت  الفرنســي(. 

واحــدة للاســتعمال الشــخصي لا يســري علــى نســخ قواعــد البيانــات 

عمــل  يجــوز  لا  أنــه  بمعنــى  الآلــي،  الحاســب  وبرامــج  الإلكترونيــة، 

نســخة واحــدة مــن هــذه المصنفــات، إلا بــإذن المؤلــف، لكــن يجــوز 

للحفــظ  يعمــل لنفســه نســخة  لــه حــق اســتعمال البرنامــج أن  لمــن 

إذا كانــت ضروريــة لاســتخدام البرنامــج. ويذهــب اتجــاه آخــر إلا أنــه لا 

يمكن المســاس بحق استنســاخ نســخة للاســتعمال الشــخصي. فقد 

أصبــح حقــاً غيــر قابــل للمســاس بــه، باعتبــاره مــن الحقــوق الأساســية 

 ،web للجمهــور أو للمســتخدمين. وينطبــق الاســتثناء علــى مواقــع

عمــل نســخة  يمكــن  باعتبــاره مــن المصنفــات المحميــة، فإنــه  فهــو 

غيــر مباحــة  الموقــع  زيــارة  كانــت  متــى  الشــخصي  للاســتعمال  منــه 

دون قيــود أو ضوابــط أو شــفرة أو كلمــة الســر. ومــن حيــث المبــدأ 

فــإن النقــل للاســتخدام الشــخصي يظــل قائمــاً فــي مجــال الإنترنــت، 

الأزمــة  الرقمنــة:  مواجهــة  فــي  المؤلــف  حــق  نجــاح،  عصــام   )87
ذكــره. ســبق  مرجــع  والحلــول، 

والمشــكلة حــول توافــر النســخة الشــخصية، أم أننــا بصــدد اســتخدام 

جماعــي.)]88](

إذن  دون  الموجــزة  والمقتبســات  المختصــرات  نشــر 
لــف لمؤ ا

اســتثناء،  المصــري  المؤلــف  حــق  قانــون  مــن   14 المــادة  تضــع 

مــؤداه جــواز نشــر مقتبســات أو مختصــرات عــن المصنفــات دون إذن 

مؤلفيها، فهذه المقتبسات الموجزة لا تغني عن قراءة الأصل، بل 

هــي تحفــز علــى قــراءة الأصــل، وتــروج للمصنــف بالتالــي. وبهــذا فــإن 

إذن المؤلــف،  علــى  إعــادة نشــر المقــال كامــلًا يســتوجب الحصــول 

مــا لــم ينــص علــى خــلاف ذلــك فــي العقــد المبــرم بيــن المؤلــف ومــن 

المبــدأ  حيــث  مــن  وبهــذا فإنــه  المالــي،  الحــق  فــي  التصــرف  لــه  ثــم 

نشــر المقالــة علــى موقــع الإنترنــت دون إذن الصحفــي مساســاً بحــق 

عمــوم النشــر،  إلــى  يمتــد  بــه لا  المؤلــف طالمــا أن النشــر المــأذون 

عــن  علــى الصحيفــة المتعاقــد معهــا، خصوصــاً أن النشــر  ويقتصــر 

إلــى جمهــور عريــض، ومتنــوع، ويختلــف عــن  طريــق الإنترنــت يصــل 

ذلــك الــذي توجــد لــه الجريــدة أصــلًا، أي القــراء )عــن: محكمــة الأمــور 

88( حسام الدين كامل الأهواني، حماية حقوق الملكية الفكرية 
في مجال الإنترنت، مرجع سبق ذكره.
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المســتعجلة فــي ستراســبورغ 8 فبرايــر 1998، الأســبوع القانونــي(.

)[89[(

ولقــد أُثيــرت مســألة نشــر المختصــرات عــن المصنفــات والكتــب 

والروايــات ودواويــن الشــعر فــي مجــال الإنترنــت، بمناســبة نشــر أجــزاء 

مــن أشــعار أحــد الشــعراء، حيــث اعتبــر نشــر المصنــف الرقمــي فــي 

هــذه الحالــة متجــاوزاً لمجــرد نشــر مختصــرات أو مقتطفــات )محكمــة 

باريــس الابتدائيــة 5 مايــو 1990(.

الإنترنــت  مواقــع  مــن  موقــع  فــي  يعــرض  أن  يجــوز  لا  وكذلــك 

المصنفات الفنية دون رضاء الفنان طالما أن نشرها لم يتم عرضاً 

إعمــالًا لقاعــدة أن الفــرع يتبــع الأصــل. وفــي مجــال قواعــد البيانــات 

إحــدى  فــي  نشــر  مــا  بعــض  مــن  القواعــد مســتمدة  تلــك  كانــت  إذا 

الصحــف دون أي إضافــة لا يعتبــر نشــرها مساســاً بحــق المؤلــف، إذا 

كان مــا نشــر لا يغنــي عــن ضــرورة الاطــلاع علــى المصنــف الأصلــي، 

مــن  مصنفــاً  يكــون  أبجــدي  وفهــرس  المختصــرات  بيــن  والمــزج 

مصنفــات المعلومــات )نقــض فرنســي/ الدوائــر مجتمعــة 30 أكتوبــر 

يســري  للقواعــد العامــة لا  1987/ دالــوز/ 1988 ص 21(. وطبقــاً 

89( حسام الدين كامل الأهواني، حماية حقوق الملكية الفكرية 
في مجال الإنترنت، مرجع سبق ذكره.

هــذا الاســتثناء إلا علــى المصنفــات الأدبيــة دون المصنفــات الفنيــة 

)[90[( الموســيقية. 

المصنفات الفرعية والشفاهية )المشتقة(

 وهــي التــي تنســحب عــن مصنــف أصلــي عــن طريــق عمليــة تغييــر 

مهمــا تكــن أشــكال هــذه التغيــرات فــي الشــكل، وفــي المحتــوى، وفــي 

اللغــة، وفــي الكــم المعلوماتــي بالزيــادة أو بالنقصــان، ليظهــر فــي 

علــى صاحــب  فيــه  يتعــدى  حقــاً جديــداً  الآخريــن  ويمنــح  آخــر،  قالــب 

فهــي  الشــفاهية،  المصنفــات  أمــا  الأصلــي.  المصنــف  فــي  الحــق 

الشــعر،  إلقــاء  المرادفــات،  المواعــظ،  الخطــب،  كالمحاضــرات، 

)[91[( وغيرهــا.  التعليــق، 

الإجــراءات الآليــة والقانونيــة لحقــوق المؤلــف فــي بيئــة الإنترنــت 

)الرقميــة(

90(  حسام الدين كامل الأهواني، حماية حقوق الملكية الفكرية 
في مجال الإنترنت، مرجع سبق ذكره.

91( حقــاص صونيــة، حمايــة الملكيــة الفكريــة الأدبيــة والفنيــة فــي 
البيئــة الرقميــة فــي ظــل التشــريع الجزائــري، رســالة ماجســتير تخصــص 
عــن  البحــث  واســتراتيجية  الافتراضيــة  الإلكترونيــة،  المعلومــات 

المعلومــات، مرجــع ســبق ذكــره، 2012، ص 40.
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إن التقنيــات الحديثــة فــي بيئــة الإنترنــت قــد أســهمت بشــكل كبيــر 

بالطــرق  واختــزال المعلومــات واختراقهــا  فــي ســهولة اقتنــاء ونقــل 

المختلفــة، ولقــد أتاحــت أيضــاً الشــبكة قــدراً هائــلًا مــن المعلومــات 

تلــك  تســويق  الســهل  مــن  وأصبــح  والأدبيــة،  الفنيــة  والمصنفــات 

المصنفــات الرقميــة عبــر الشــبكة، وقــد ترتــب علــى تلــك الإتاحــة مــن 

والآخــر  إيجابــي،  بعضهــا  المؤلفيــن،  فــي  تؤثــر  نتائــج  الشــبكة  خــلال 

ســلبي، فيمــا يتعلــق بالجانــب الإيجابــي يتلخــص فــي الآتــي:)]92](

سهولة نشر المصنفات وانخفاض التكلفة.

أصبــح مــن اليســير علــى المؤلــف أن يقــوم بنشــر مصنفــه الفنــي، 

أو الأدبــي بنفســه بــدلًا مــن اللجــوء إلــى دار نشــر.

إلــى الجمهــور، وتوزيعــه  أتاحــت الشــبكة إمكانيــة توصيــل العمــل 

بســعر  تســويقها  إمكانيــة  إلــى  أدى  ممــا  وبدقــة،  فائقــة  بســرعة 

رخيــص، يقــل بكثيــر عــن الســعر الــذي تبــاع بــه المصنفــات التقليديــة.

92( أحمــد عبــدالله مصطفى. حقــوق الملكيــة الفكريــة والتأليــف فــي 
بيئــة الإنترنــت، عــن: حســام الديــن الصغيــر. قضايــا عالميــة جديــدة فــي 
مجــال الملكيــة الفكريــة. فــي: الاجتمــاع المشــترك بيــن الويبــو وجامعــة 
الــدول العربيــة حــول »الملكيــة الفكريــة لممثلــي الصحافــة والإعــلام«. 

المنعقد في القاهرة )24-23 مايو، 2005(. ص. 3.

وهنــاك دول اتخــذت بعــض الإجــراءات التــي تهــدف إلــى الحمايــة 

القانونيــة للملكيــة الفكريــة، وتتمثــل وســائل الحمايــة طبقــاً لقانــون 

كل دولــة، وهــي تــدور حــول:

أولًا: الحماية الإجرائية: وتتم باستخدام الوسائل الآتية: 

وقف نشر المصنف المقلد أو نسخه أو صناعته.

الحجز على المصنف المقلد.

إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

حصــر الإيــراد الناتــج عــن اســتغلال المؤلــف، وتوقيــع الحجــز علــى هــذا 

الإيــراد فــي جميــع الأحــوال.

ثانياً: الحماية القانونية: وتكون في صورتين:

الجــزاء الجنائــي: ويتمثــل بعقوبتــي الحبــس أو الغرامــة أو الاثنتيــن 

معاً، إذا ما تم ارتكاب أي من الأفعال التي حددها القانون، واعتبرها 

مخالفــة لأحكامــه، ونــص علــى المعاقبــة عليهــا جزئيــاً بعقوبــة الحبــس 

أو الغرامــة، أو بالعقوبتيــن معــاً فــي حــالات محــددة حصــراً.

الجــزاء المدنــي: ويتمثــل بالتعويــض الــذي يلتــزم بــه المعتــدي علــى 

حق المؤلف أو مرتكب أي من المخالفات التي نص عليها القانون.

http://journal.cybrarians.info/
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 لقــد اقتــرح المفكــر الفرنســي روجــر تشــارتير أن تضاعــف كفــاءة 

الكتــب  حمايــة  تســتهدف  التــي  الإلكترونيــة  الأمنيــة  الأنظمــة 

)[93[( خــلال:  مــن  البيانــات،  وقواعــد  الإلكترونيــة 

_ الاتفاق مع الشركات موفرة الخدمة، السيرفر، بتجميد الموقع 

لأيــام أو أســابيع، إذا ثبــت نشــر مــادة مســروقة، أو حــذف عضويــة 

مــن ثبــت فــي حقــه الســرقة، أو التشــهير بــه، والاعتــذار للمؤلــف أو 

المبــدع الحقيقــي، وفــي حالــة التكــرار يمكــن اســتخدام الحــق القانونــي 

 برفــع دعــوى والمطالبــة بالتعويــض المــادي أو الحبــس أو بكليهمــا.

الاســم  تبيــع  )التــي  النطاقــات  بشــركات  الاتصــال   _  

الخــاص  الدوميــن  بإلغــاء  ومطالبتهــا  الدوميــن(،  أو 

مســروقة. أعمــالًا  ينشــر  أنــه  ثبــت  الــذي   بالموقــع 

ـ فــرض أنظمــة الحمايــة الرقميــة التــي تعطــي للجهــاز الــذي يقــوم   

بتنزيــل الملفــات مــن الإنترنــت، كــوداً أو شــيفرة معينــة، تســمح بفتــح 

هــذه الملفــات علــى هــذا الجهــاز فقــط.

https://www.middle-east-online.com. )93

صك قانوني دولي لحماية الفولكلور.. رؤية مستقبلية 

طالب عدد من الحكومات بوضع صك قانوني دولي، من شأنه 

أن يوفر حماية، وسيقوم الصك القانوني الدولي بتعريف المعارف 

أصحــاب  وهويــة  التقليــدي،  الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة 

للمجتمعــات،  الحقــوق، وكيفيــة حــل مســألة المطالــب المتنافســة 

النظــر  وإن  ينبغــي تطبيقهــا.  التــي  والاســتثناءات  الحقــوق  وتحديــد 

فــي التفاصيــل لعمليــة معقــدة، نظــراً لاختــلاف وجهــات النظــر بشــأن 

أفضــل الســبل المتاحــة للمضــي قدمــاً بمــا فــي ذلــك مــدى إذا كانــت 

لحمايــة أشــكال الابتــكار والإبــداع  حقــوق الملكيــة الفكريــة مناســبة 

التقليديــة. فعلــى ســبيل المثــال: 

بأشــكال  قــد ترغــب المجتمعــات فــي مراقبــة كل أوجــه الانتفــاع 

التعبيــر الثقافــي التقليــدي الخاصــة بهــا، بمــا فــي ذلــك المصنفــات 

عنهــا.  لــم تكــن نســخ مباشــرة  لهــا، وإن  إلهــام  التــي تشــكل مصــدر 

ومــن ناحيــة أخــرى يســمح قانــون حــق المؤلــف البنــاء علــى مصنفــات 

أن  ويجــب  كاف.  نحــو  علــى  بالأصالــة  تتميــز  أن  شــريطة  الآخريــن، 

يضــع نــص الصــك القانونــي الحــد الفاصــل بيــن الاقتــراض الشــرعي، 

بالمــوارد الوراثيــة، اتفقــت  يتعلــق  بــه. فيمــا  غيــر المصــرّح  والتملــك 

البلــدان علــى ضــرورة قيــام حمايــة الملكيــة الفكريــة والحفــاظ علــى 

التنــوع البيولوجــي علــى الدعــم المتبــادل، ولكنهــا اختلفــت فيمــا بينهــا 

https://www.middle-east-online.com
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أي  إدخــال  إلــى  الحاجــة  ومــدى  الهــدف،  هــذا  تحقيــق  بشــأن كيفيــة 

علــى قواعــد الملكيــة الفكريــة الراهنــة.)]94]( تغييــر 

رؤية مقترحة للعمل العربي المشترك
لحماية حقوق الملكية الفكرية لعناصر الثقافة الشعبية 

على صفحات التواصل الاجتماعي

  تــرى الباحثــة أهميــة فــي التعــاون بيــن الأســاتذة المتخصصيــن 

فــي مجــال الثقافــة الشــعبية، وأســاتذة القانــون، وخبــراء الاتصــالات 

والهندســة الرقميــة، حيــث يلــزم العمــل فــي ثلاثــة خطــوط متوازيــة، 

تسير بهدف الحفاظ على مواد الثقافة الشعبية المتداولة إلكترونياً 

علــى شــبكات التــداول الاجتماعــي، حيــث إن:

_ الجانــب التقنــي: الــذي ســيتحكم فــي مصــدر المــادة وأصالتهــا، 

واستنســاخها وأي تغير عليها، وكل ما يمس مشــاركاتها الجماهيرية.

_ الجانــب القانونــي: وهــو المتتبــع للحقــوق والُأطــر التــي يخضــع 

.http://www.wipo.int/meetings/en.2 )94
 

لهــا العمــل المتــداول علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي، وأيضــاً يلــزم 

تبســيط الإجــراءات القانونيــة لأصحــاب الحقــوق، وتســهيل إجــراءات 

التقاضــي.

_ الجانــب المعرفــي والتوعــوي: وهــو مســؤولية التعليــم والإعــلام 

إلــى  التعــرف  أمــام  الســبيل  يمهــد  ذلــك  إن  حيــث  معــاً،  والثقافــة 

حقــوق وواجبــات كل طــرف، ومســؤولية المــادة المتداولــة وحقوقهــا 

القانونيــة. 

 ويلــزم لذلــك شــراكة فــي العمــل العربــي المشــترك تشــارك فيــه 

الاقتصاديــة،  الوحــدة  ومجلــس  العربيــة،  الــدول  وجامعــة  الوايبــو 

بهــدف دخــول الجهــات المعنيــة  واليونســكو والإليسيســكو، وذلــك 

في تنفيذ بنود التوصيات، حيث إن عنصر الوقت مع النمو السريع 

فــي عالــم التكنولوجيــا والمعرفــة، يحتــاج لإجــراءات أكثــر جديــة.

     
الأصيلــة  الفنــون  حمايــة  فــي  نموذجــاً  نيوزيلنــدا  تجربــة 

الأصلييــن للســكان 

حــق  بموجــب  للحمايــة  قابلــة  العصريــة  المــواد  تحويــرات  تعتبــر 

فــي  التقليديــة  والموســيقى  الأغانــي  أداء  ينــدرج  بينمــا  المؤلــف، 

ويمكــن  الصوتــي،  والتســجيل  الأداء  بشــأن  الويبــو  إطار معاهــدة 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/
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للســكان  الأصيلــة  الفنــون  لتحديــد  التجاريــة  العلامــات  اســتخدام 

الأصلييــن، علــى غــرار مــا قــام بــه مجلــس الفنــون فــي نيوزيلنــدا. ولــدى 

بعــض البلــدان تشــريع خــاص لحمايــة الفولكلــور. وقــد وضعــت بنمــا 

نظــام تســجيل خاصــاً بأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي، بينمــا يمنــح 

الإطــار الإقليمــي لجنــوب المحيــط الهــادئ الخــاص بحمايــة المعــارف 

حــق  التقليدييــن«  »الأصحــاب  الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة 

الفولكلــوري  التعبيــر  أشــكال  اســتخدام  مــن  الحظــر  أو  التصريــح 

المحمــي، والحصــول علــى نصيــب مــن المنافــع التــي تُجنــى مــن أي 

تجــاري.)]95]( اســتغلال 

الخلاصة

إن عناصــر الثقافــة الشــعبية علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 

تحتــاج لرؤيــة أكثــر حمايــة، ليســت للملكيــة الفكريــة فقــط، بــل لأمــن 

المعلومــات المرتبــط بالمــواد المنشــورة، ونحــن فــي عالمنــا العربــي 

نحتاج للتوعية، ولنشر التقنيات التي تحمي المتعاملين مع شبكات 

التواصــل، مــن أجــل حمايــة حقــوق الملكيــة للمــواد التــي يتــم نشــرها. 

.http://www.wipo.int/meetings/en.1 )95

جميــع  علــى  المطبقــة  العلنيــة  الأداء  حقــوق  أن  الباحثــة  وتــرى 

مجــالات الإبــداع الفنــي، يجــب تطبيقهــا علــى مــواد الثقافــة الشــعبية، 

ســواء شــفاهية أو مصــورة، المنشــورة لتعــود لأصحابهــا ومبدعيهــا، 

العلمييــن،  مــن  للموثقيــن  أو  للمنتجيــن،  أو  والإخبارييــن،  للــرواة  أو 

للتوعيــة  ضــرورة  هنــاك  وأن  وأدبــي،  مالــي  بعائــد  العمــل  وفريــق 

بالآليــات القانونيــة والتقنيــة لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة لمــواد 

الشــعبية. الثقافــة 

نتائج الدراسة 

جاءت نتائج الدراسة كالآتي:

للمــواد  الرقميــة  البيئــة  فــي  الفكريــة  الملكيــة  أن حمايــة حقــوق 

المرتبطــة بمجــال الثقافــة الشــعبية، والتــي يتــم نشــرها علــى شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي، تحتــاج لتشــريعات أكثــر تحديــداً.

أن القوانين والمعاهدات والتشريعات الدولية لا تضاهي سرعة 

التطور التكنولوجي، مما يؤثر بالســلب في حقوق الملكية الفكرية.

أن حقوق الأداء العلني لمواد الثقافة الشــعبية، ســواء شــفاهية 

أو مصــورة لأصحابهــا ومبدعيهــا، أو للــرواة والإخبارييــن، أو للمنتجيــن، 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42302
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أو للموثقيــن مــن العلمييــن وفريــق العمــل لاتــزال فــي الطــور الأول 

مــن تطويرهــا، وتحتــاج لتقنيــن واضــح.

الاجتماعــي،  التواصــل  علــى صفحــات  تطبيقيــاً  شــكلًا  هنــاك  أن 

الشــعبية  الثقافــة  لمــواد  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  حمايــة  يضمــن 

المنشــورة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، لكــن لا يتــم تفعيلــه 

مــن  العديــد  فــي  بــه  العمــل  يتــم  بينمــا  المتخصصيــن،  وســط 

الدوليــة. والشــركات  الصحفيــة  المؤسســات 

التوصيات

 توصــي الباحثــة للحفــاظ علــى مــوروث الثقافــة الشــعبية، وحمايــة 

حقوقهــا فــي ظــل التطــور التكنولوجــي بالآتــي:

حقــوق  حمايــة  يمــس  لمــا  متخصصــة  قانونيــة  إدارات  إنشــاء   _

الملكيــة الفكريــة والنشــر الإلكترونــي فــي المواقــع والهيئــات الرســمية 

والأهليــة العاملــة فــي مجــال الثقافــة الشــعبية.

بيــن  المشــترك  للتعــاون  رؤيــة  لوضــع  عربــي  مؤتمــر  عقــد   _

القانونييــن، والمبرمجيــن، وأســاتذة التــراث الشــعبي، مــن أجــل حمايــة 

وصــون المــوروث التقليــدي العربــي. )مرفــق فــي الملاحــق الاتفاقيــة 

العربيــة لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، والتــي تــم التوقيــع عليهــا 

فــي 21 ديســمبر 2010 بمقــر أمانــة الجامعــة العربيــة بالقاهــرة.

الثقافــة الشــعبية،  للعمــل فــي مجــال  _ تأهيــل خبــراء قانونييــن 

الفكريــة. الملكيــة  وحقــوق 

 •
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المراجع
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المــلاحق
الملـحق الأول

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

 ،2010 ديســمبر   21 تاريــخ  فــي  الاتفاقيــة  علــى  التوقيــع  تــم   

وســنرفق منهــا المصطلحــات التــي اتفــق عليهــا جميــع المشــاركين، 

علــى  وافقــت  ســواء  المبدئيــة،  بالموافقــة  وقعــت  التــي  والــدول 

لا. أم  لبنودهــا  التنفيــذ 

المــادة الثانيــة: المصطلحات: يقصــد بالمصطلحــات الآتيــة فــي 

هــذه الاتفاقيــة التعريــف المبيــن إزاء كل منهــا:

أو مجموعــة  أو معنويــة  ماديــة  وســيلة  أي  المعلومــات:  تقنيــة 

المعلومــات  لتخزيــن  تســتعمل  مترابطــة  غيــر  أو  مترابطــة  وســائل 

وترتيبهــا وتنظيمهــا واســترجاعها ومعالجتهــا وتطويرهــا وتبادلهــا وفقــاً 

للأوامــر والتعليمــات المخزونــة بهــا، ويشــمل ذلــك جميــع المدخــلات 

والمخرجــات المرتبطــة بهــا ســلكياً أو لاســلكياً فــي نظــام أو شــبكة.

مــزود الخدمــة: أي شــخص طبيعــي أو معنــوي عــام أو خــاص يــزود 

أو  المعلومــات،  تقنيــة  بوســاطة  للتواصــل  بالخدمــات  المشــتركين 

يقــوم بمعالجــة أو تخزيــن المعلومــات نيابــة عــن خدمــة الاتصــالات أو 

مســتخدميها.

البيانات: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوساطة 

تقنية المعلومات، كالأرقام والحروف والرموز وما إليها.

البرنامــج المعلوماتــي: مجموعــة مــن التعليمــات والأوامــر، قابلــة 

للتنفيــذ باســتخدام تقنيــة المعلومــات ومعــدة لإنجــاز مهمــة مــا.

لمعالجــة  وأدوات معــدة  برامــج  المعلوماتــي: مجموعــة  النظــام 

والمعلومــات. البيانــات  وإدارة 

معلوماتــي  نظــام  مــن  أكثــر  بيــن  ارتبــاط  المعلوماتيــة:  الشــبكة 

وتبادلهــا. المعلومــات  علــى  للحصــول 

الموقــع: مــكان إتاحــة المعلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة مــن 

خــلال عنــوان محــدد.

الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.

معلومــات المشــترك: أي معلومــات موجــودة لــدى مــزود الخدمــة 

التــي  المعلومــات  عــدا  الخدمــات  بمشــتركي  والمتعلقــة  المدنيــة، 
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يمكــن بوســاطتها معرفــة:

أ- نــوع خدمــة الاتصــالات المســتخدمة والشــروط الفنيــة وفتــرة 

الخدمــة.

هاتفــه  أو  الجغرافــي  أو  البريــدي  وعنوانــه  المشــترك  هويــة  ب- 

المتوافــرة. الدفــع  ومعلومــات 

ملحق )2(
قوانين حقوق الملكية الفكرية العربية

نموذج )جمهورية مصر العربية()]]9](

التنظيم القانوني الجديد للبرمجيات وقواعد البيانات
)قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002(

تعتبــر برامــج الكمبيوتــر محميــة فــي القانــون كأعمــال أدبيــة، ولا 

يوجــد فيــه نــص علــى حقــوق التأجيــر للتســجيلات الصوتيــة، كمــا أن 

توجــد  ولا  واســعة،  الشــخصي  بالاســتخدام  الخاصــة  الاســتثناءات 

يتعلــق  فيمــا  وضــوح  عــدم  يوجــد  أنــه  كمــا  كافيــة،  رادعــة  إجــراءات 

الكتــاب  جــاء فــي  وقــد  أو الإذاعــة،  الكوابــل  بوســاطة  البــث  بإعــادة 

يلــي:  مــا  المجــاورة،  والحقــوق  المؤلــف  حقــوق  الخــاص   الثالــث 

بتنفيــذ   ،1993 لســنة   82 رقــم  الثقافــة  وزيــر  قــرار  صــدر  وقــد   

الحاســب  بمصنفــات  يتعلــق  فيمــا  المؤلــف،  حــق  حمايــة  قانــون 

بأنــه: مجموعــة تعليمــات معبــر  عــرّف برنامــج الحاســب  الآلــي الــذي 

ويمكــن  الأشــكال،  مــن  أي شــكل  ومتخــذة  رمــز،  أو  لغــة  بــأي  عنهــا 

اســتخدامها بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر فــي حاســب لأداء وظيفــة، 

إلــى نتيجــة، ســواء كانــت هــذه التعليمــات فــي شــكلها  أو الوصــول 

http://alexbank.smetoolkit.org .1 )96
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الحاســب. بوســاطة  إليــه  تتحــول  آخــر  شــكل  أي  فــي  أو   الأصلــي، 

 وقد أورد القانون رقم 29 لسنة 1994 بتعديل قانون حماية حق المؤلف 

الحكم نفسه، مضيفاً إليه هذه الفقرة: وتعتبر هذه المصنفات من 

المصنفــات الأدبيــة، وهــو المنحــى ذاتــه الــذي اتخــذه المشــروع المعــد 

بمعرفــة وزارة العــدل بقانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، وذلــك 

 فــي الكتــاب الثالــث الخــاص بحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة.

 كمــا أنشــئ بمقتضــى القــرار الــوزاري 58 لســنة 1997 جهــاز نقطــة 

تنفيــذاً  وذلــك  الفكريــة،  الملكيــة  حقــوق  حمايــة  لشــؤون  الاتصــال 

لالتزامــات مصــر عنــد انضمامهــا لاتفاقيــة جوانــب التجــارة المتصلــة 

بحقــوق الملكيــة الفكريــة )TRIPS(، ومــا تقــرره المــادة 69 منهــا مــن 

التــزام الــدول الأعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة بإنشــاء نقــاط 

الاتصــال  نقــاط  مــع  المعلومــات  لتبــادل  )Focal Point(؛  اتصــال 

الأخرى، بشأن التجارة في السلع المتعدية لحقوق الملكية الفكرية. 

التجــارة  وزيــر  قــرار  بمقتضــى  النقطــة  جهــاز  تشــكيل  أعيــد  ولقــد 

الأنشــطة  علــى  نــص  الــذي   ،2001 لســنة   379 رقــم  الخارجيــة 

يلــي: فيمــا  الجهــاز  أهــداف  وتتمثــل  تباشــرها،  أن  للنقطــة   التــي 

الاتصــال  نقــاط  مــع  المعلومــات  تبــادل   •

الأعضــاء. البلــدان  فــي  المنشــأة   الأخــرى 

 • معاونة السلطات الجمركية المصرية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية.

التعــدي  منــع  إجــراءات  فــي  المعنيــة  الجهــات  مــع  التعــاون   •

وإرشــاد  بالاتفاقيــة،  الــواردة  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  علــى 

حقوقهــم. علــى  الحفــاظ  كيفيــة  فــي  الشــأن   أصحــاب 

• تلقي وفحص الشكوى والموضوعات المقدمة للجهاز، ودراستها 

الجهــات  مــع  والتعــاون  بالتنســيق  وذلــك  صحتهــا،  مــن  والتحقــق 

 المختصــة، وفقــاً للقانــون والاتفاقيــات الدوليــة، وإبــداء الــرأي فيهــا.

بيــن  والتوفيــق  الوديــة،  التســوية  عــرض   •

رغبتهمــا. علــى  بنــاءً  المتنازعيــن   الطرفيــن 

• التعاون مع الأجهزة المعنية في نشر المعلومات والتعريف والتوعية 

بحقــوق الملكيــة الفكريــة، مــن خــلال التنســيق والعمــل والمشــاركة 

 فــي المؤتمــرات والنــدوات والتدريــب وورش العمــل محليــاً ودوليــاً.

ويحظــر قانــون حمايــة حــق المؤلــف أي نســخ كلــي أو جزئــي للبرنامــج، 

علــى ترخيــص كتابــي مســبق  بعــد الحصــول  إلا  أو الاقتبــاس منــه، 

برنامــج مقلــد أو  تــداول أي  يحظــر  مــن صاحــب حــق المؤلــف، كمــا 

منسوخ، سواء تم جلبه من الخارج أو تم تصديره للخارج. وتضمنت 

العقوبــات الــواردة علــى مخالفــة هــذه الأحــكام الحبــس والغرامــة. 

ينظم قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الآتي: 

حقــوق المؤلــف وبــراءات الاختــراع والرســوم والنمــاذج الصناعيــة 

والعلامــات التجاريــة والدوائــر المتكاملــة وحمايــة أصنــاف النباتــات.
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البيانــات،  وقواعــد  الحاســب  برامــج  بحمايــة  الهيئــة  اختصــاص 

هيئــة  وإنشــاء  الإلكترونــي،  التوقيــع  تنظيــم  قانــون  بمقتضــى 

 .2004 لســنة   15 رقــم  المعلومــات  تكنولوجيــا  صناعــة   تنميــة 

الآلــي  الحاســب  لمصنفــات  الفكريــة  الملكيــة  إنشــاء مكتــب حمايــة 

المعلومــات. تكنولوجيــا  تنميــة صناعــة  بهيئــة 

قرار السيد وزير الاتصالات والمعلومات رقم 107 لسنة 2005، 

بتفويــض كل مــن الســيد الرئيــس التنفيــذي للهيئــة، ومديــر مكتــب 

الحمايــة، بمباشــرة وتنفيــذ أحــكام القانــون.

للقانــون،  التنفيذيــة  باللائحــة  الملحــق  الرســوم  جــدول  تعديــل 

 الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2202 لسنة 2006.
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